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الإهداء 


صفحة 
المقدمة 1111| | |زذ[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 01 
الفصل الأول - غرب أفريقيا والمؤثرات الدولية 0 ا 0 
أولا - غرب أفريقيا قبيل التوسع الفرنسى : 
-1١‏ درأسة جغرافية بشرية 6ببب111 [ [ ز[ز[ز[ز [ ز [ [ ا ا 
- الأنيان 101111 1 1 ا 0 
- السلالات 000000 ا 
؟ - التيارات المذهبية والممالك الإسلامية 
فى غرب أفريقيا حتى منتصف القرن التاسع عشر : 
- الطرق الصوفية أاد اي ل اه بر لوالو لوا 16 ولا 2ل لوال وات ا داع و ا 11 
- ة الجهاد عر اناك ل يك تاها لما ل عم 1ك 26 ه106 21888814 لوا 6 بلقا افو قل لك 36 22 81 
- ممالك غرب أفريقيا انطو ماود ووو ع ا الا العا ا لخ لا 
- الممالك الإسلامية : 
- الفولانى ءاطعاو لع داه لاا لت واه عأ سو ا ره لال لاا ال ا ا ل 811 
- امبراطورية التكرور ا :101010111110 0 
- أمبراطورية الماندنجو 00000 00 
- الإمارات الموريتانية اذ[ 00 
ثانيا - العوامل الدولية المؤثرة على الاستعمار الفرنسى فى غرب أفريقيا . 
١‏ - يدايات الاستعمار الفرنبى ا [1[1[ذ[ 1[ 00 
؟ - الحرب السبعينية وأثرها على السياسة الاستعمارية الفرنسية 1 
" - موؤتمر برلين ١485‏ / دخم١‏ 00 


الفصل الثانى - الاستعمار الفرنسى للسنغال من منتصف القرن التاسع عشر 
إلى القضاء على المقاومة الوطنية 0 
١‏ - سياسة فيدهرب التوسيعة عا لمع اماه و اطع ة عق فد مه هه مقع مامه 
) أ ( حروب فيدهرب ضد القبائل الموريتانية ومعمممم م ممم ومءمممووة مر ة تام م مره 


( ب ) توسيع حدود المستعمرة نحو الجنوب 0-9 ا 0 
( ج ) فيدهرب والحاج عمر الاج ل اهلوا رن جف وت عه لاط واه لدو ل لا وام تكن لا واب 8 


* - الستغال بعد رحيل فيدهرب [[ [ 1 00 
© - السنغال فى أعقاب موتمر برلين و 


١ )‏ ( لات ديور فى كايور عمم م مفعمممءة مودو ةدود هونو ووو د ووو موده ده ووو ووةو وود وعقيووده 
(ب) محمدو لامين فى ستغمبيا فممموموو مم ممم ممم مم ةورم موومموم ممم ءءء مز ةلم م ملي 


الفصل الثالث - غيتيا الفرنسية والسودان الفرنسى ا 0 
أولا - غينيا الفرنسية 
١‏ - غينيا الفرنسية قبل الحرب السبعينية 0 
٠”‏ - تطور السياسة الفرنسية فى المنطقة اا 0 
ثانيا - السودان الفرنسى 


١‏ - أحمدو شيخو واميراطورية التكرور 8 *5*ه*#(ظ1 
١ (‏ ) أحمدو شيخو وعلاقته بالفرنسيين قبل ١885‏ 1 1 070 
( ب ) علاقة أحمدو بالفرنسيين بعد 1886 0100 


(ج ) انتهاء مقاومة أحمدو شيخو وموفءمموءممووث م ةرمن ةم يوووة م ينث رم رم رلة 


؟ - سامورى تورى وأمبراطورية الماندنجو 


( | ) سامورى تورى فى النيجر * *شغظذ2 
( ب ) علاقة سامورى بالفرنسيين بعد ١845‏ او اا ا ل 0 
( ج ) محاولة سامورى الاستفادة من التنافس الاستعمارى . 

الفرسى اليريطانى ماو كاعرو الام وال لاق انام عام م مره موا افا طلقا 1ر0 


الفصل الرابع - بداية ظهور معالم أفريقيا الغربية الفرنسية ا 
أولا - الاستيلاء على تمبكتو وتدعيم السيطرة الفرنسية على ثنية.النيجر 1 
ثانيا - الامتداد الفرنبى نحو تشاد 00 0 اا 0 
ثالثا - موريتانيا ( شنقيط ) 11111 1 00 

١ (‏ ) العلاقات الفرنسية الموريتانية حتى منتصف القرن التاسع عشر ... 181 

( ب ) مهادنة فرنسا للقبائل الموريتانية 0000001 0 0 0 00 

( ج ) بعثة كوبولانى وإخضاع موريتانيا اا 
الفصل الخامس - إنشاء أفريقيا الغربية الفرنسية وإدارتها 01 
:ا توحيد أفريقيا الغريية الفرسية اا 0 
؟ - سياسة الفرنسة والمشاركة ماع ا ال انه هللاوو ملألل وان أ 2 13 116 
؟ - دور الزعماء المحليين فى أفريقيا الغربية الفرنسية 00 
- الخاتمة 0 0 


ت: النقراقفل 


- المراجع والمصادر و لف لع وه لمان و ولا او 1606 لالا ل مز ا 1 2 
- كشاف تحليلى 111111110000 


وقففع وام م و ع م ل م ع ومو مااع عع ووو 


#اقف عع ا ع ع م عا ا ووو وو 
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فهرس الخرائط 


الشفكل الموضوع الصفحة 
١‏ - غرب أفريقيا فى القرن ١1‏ نقلا عن هانوتو 1 
" - أمبراطورية الفولانى نقلا عن :0706© 1 1[ اا 
* - مناطق نفوذ التكرور وسامورى ومملكة سوكوتو نقلا عن 00107065 000001 
- امبراطورية الحاج عمر تقلا عن 1128263965 جه 37ل وان داو ا 110 
م - امبراطورية التكرور فى عهد أحمدو شيخو نقلا عن 0706© 000 
١‏ - مناطق نفوذ سامورى زعيم الماندنجو تقلا عن :205:06© ل لط ل وم وز 6 1170 
/ا - غينيا الفرنسية فى القرن ١5‏ تقلا عن 1ا2زهم ووه ابام و كاك ا ا حا 11 
6 - مناطق نفوذ محمدو لامين زعيم الساراكولى نقلا عن 0707:0615 00000 
1 - مملكة كايور نقلا عن 1*0:06 ا 0 
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بدأت فى السنوات القليلة الماضية بعض الدراسات الجادة القليلة عن غرب 
أفريقيا فى الظهور , مما يدعو إلى مواصلة الجهود لكتابة تاريخ تلك المنطقة 
بأيدى كتاب عرب » يمثلون وجهة النظر العربية ‏ المخالفة فى بعض الأحيان 
لوجهة النظر الفربية التى وردت فى كتابات الغربيين 

وقد رأيت أن أكرس بحثى هذا » لحركة التوسع الفرنسى فى غرب أفريقيا » مع التركيز 
على دور الوطنيين وموقفهم من هذا التوسع . فقد واجهت فرنسا مقاومة عنيفة فى المنطقة 
استمرت حتى الحرب العالمية الأولى واضطرت فرنسا إلى استخدام أعنف الوسائل للقضاء 
عليها . وقد اتخذت عام 1850م بداية لبحثى » وذلك لأنه فى الخمسينيات من القرن التاسع 
عشرء بدأت الامبراطورية الثانية تنتهج سياسة توسعية فى قارة أفريقيا » وسعى الامبراطور 
نابليون الثالث لربط مستعمرة الجزائر الفرنسية مع مستعمرة السنغال . كما أن حكومته 
اعتمدت على العسكريين من جهة والحزب الكاثوليكى من جهة أخرى » وكلاهما من أنصار 
التوسع العسكرى الاستعمارى » وإذا كانت فرنسا قد خففت من حدة توسعها فى غرب 
أفريقيا بعد هزيمتها فى الحرب السبعينية ٠‏ إلا أنها سرعان ما استعادت نشاطها فى المنطقة 
وجاء مؤتمر برلين 18864 / 1886 ليزيد من حدة اندفاع فرنسا نحو القارة الإفريقية ولينظم 
التكالب الاستعمارى على القارة . وقد بدأت فرتسا فى أعقاب المؤتمرء تسعى لتحقيق 
هدفها وحلمها » فى تكوين امبراطورية فرنسية تمتد من غرب أفريقيا إلى شرقها . 

وقد توقفت ببحثى فى عام 1115م » أى عند قيام الحجرب العالمية الأولى وذلك لأنه فى 
عام 1114 أنهت فرنسا خطتها العسكرية فى السيطرة على الغرب الأفريقى وتوسعها 
العسكرى فيه . 
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وقد ركزت فى هذا الكتاب على المقاومة الإسلامية التى واجهتها فرنسا فى غرب 
أفريقيا حتى كونت ما عرف بأفريقيا الغربية الفرنسية » ورغم أن هذا الاتحاد ض العديد من 
المستعمرات مثل داهومى وساحل العاج » إلا أتنى اكتفيت فى هذا الكتاب بإلقاء الضوء على 
المقاومة الإسلامية التى تركزت بصورة واضحة فى كل من الستغال ء وغينيا الفرنسية » 
والسودان الفرنسى ٠‏ والنيجر » وموريتانيا » تلك المقاومة التى كرست فرنسا جهودها من 
أجل إخمادها واستخدمت وسائل إنتقامية متعددة حتى تمكنت من تحطيمها » ونجحت فى 
نفى وتشريد الزعامات الإفريقية المسلمة » وقد لجأت فرنسا إلى ذلك لأنها وجدت أن 
الإسلام هو أكبر عقبة أمام تقدمها فى المنطقة . 


أتمنى بهذا العمل المتواضع أن يتعرف القارىء على صفحات مشرقة من تاريخ المقاومة 
الإسلامية فى غرب أفريقيا فى العصر الحديث ولاسيما وأن الوطنيين الأفارقة لم يوفوا هذا 
الموضوع حقه من البحث والدراسة باللغة العربية ولذلك أرجو أن يكون هذا الكتاب قد أدى 
ولو جزءاً يسيرأ من هذه المهمة العلمية والثقافية . 


وقبل أن أختم حديثى ينبغى أن أشير بأن الفضل يرجع إلى أستاذى الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز سليمان نوار فى إتمام هذا العمل » فقد أمدنى بوثائق 
الخارجية البريطانية التى ألقت الضوء على نشاط فرنسا الإستعمارى فى 
المنطقة والتنافس بينها وبين انجلترا . 


كما أتو. جه بالشكر إلى أستاذى الأستاذ الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 
الذى شجعنى على نشر هذا الكتاب .وإليه يرجع الفضل فى إخراج هذا العمل إلى 
النور . 


د . إلهام محمد على ذهنى 


الفصلالاول 
غرب أفريقيا والمؤثرات الدولية 
أولا - غرب أفريقيا قبيل التوسع الفرنسى 


ثانياً - العوامل الدولية المؤثرة على الاستعمار الفرنسى فى 
غرب أفريقيا 


أولا - غرب أفريقيا قبيل التوسع الفرشدى 
١‏ - دراسة جغرافية بشرية : 
الأنهار : 
لا يمكن كتابة تاريخ غرب أفريقيا دون أن نلم بلمحة جغرافية لطبيعة المنطقة » لما لها 
من تأثيرات واضحة على سير الأحداث خلال فترة التاريخ الحديث بصفة خاصة . فلا يمكن 
على سبيل المثال تجاهل تأثير الصحراء الكبرى فى سير هذا التاريخ . وذلك للعلاقة الدائمة 
بين أهالى الصحراء الكبرى وشعوب السودان الغربى . 


تقع البلاد التى نكتب عنها فى غربى أفريقيا وتطل على المحيط الأطلنطى من الغرب 
والجنوب » وتحدها الصحراء الكبرى شالا ومن الشرق خط يكاد يمر بالحدود الشرقية 
لنيجيريا » وليس من اليسير تحديد الحدود الثمالية والشرقية لغربى أفريقيا تحديداً دقيقاً 
وذلك لعدم وجود حواجز جغرافية طبيعية فى الشرق أو فى الثمال تعتبر علامات بارزة 
تحدد بجلاء اتساع الأقاليم التى تحتوى عليها أفريقيا الغربية . ولم تكن الصحراء كما لم 
يكن النهران الكبيران النيجر والستنغال اللذان يجريان بمحازاة حافة الصحراء الجنوبية فى 
أى يوم من الأيام عائقاً يعوق انتقال الشعوب المختلفة أو يعرقل تجارتها ‏ . 

بالإضافة إلى ذلك فإننا إذا تقدمنا إلى غرب أفريقيا من الناحية الشمالية لاحظنا تغيراً 
جغرافيا يطرأ عليه شىء من التدرج أثناء انتقالنا من الصحراء إلى الأماكن الآهلة بالسكان » 
كما نشاهد أيضا بعض مناطق الصحراء ليست خالية تماما من السكان ولا توجد بشرقيها 
حواجز جغرافية إلى أن نصل إلى مستنقعات النيل الاستوائية أو المرتفعات الحبشية " . 


. 7 ص‎ ) 1531٠ تاريخ الدول الإسلامية السودانية بأفريقيا الغربية . ( القاهرة‎ ٠ زكى‎ ٠ عبد الرحمن‎ )١( 
عبد الرحمن » زكى : المرجع السابق » ص ,ا‎ 0) 
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وليس هناك أدنى شك فى أن تلك الصورة الجغرافية العامة قد أثرت تأثيرا ملحوظا فى 
تاريخ وفى حضارة البلاد الواقعة فى غرب أفريقيا عبر العصور . 

فيما يتعلق بأنهار غرب أفريقيا فقد لعبت دور هاما فى تاريخ المنطقة » وتشمل كلا 
من نهر السنغال " والنيجر ”' وغمبيا ”) إلى جانب وجود مجموعة أخرى من الأنهار مثل نهر 
الكازامانس معمقسوعة " , وأنهار الجنوب 504 ناك 920116:6" ونهر فولتا © وأنهار 
داهومى . 

يعتبر نهر النيجر ثالث أنهار أفريقيا بعد النيل والكونغوء وهو يمتد فى غرب أفريقيا 
على شكل قوس يتجه من الجنوب الغربى حتى الشمال الشرقى وينتهى عند المصب بدلتا 
كثيرة الفروع ويتصل به عند مسافة غير قصيرة من المصب نهر ينوى 86806 () 2 وقد 
أطلق المستعمرون الأوائل على مجموعة الأتهار المتصلة بالنيجر امم أنهار الزيت 011 
5ه 7" لأن هذه المنطقة اشتهرت بانتاج أجود أنواع الزيوت 9" . 

ينبع النيجر من المنحدرات الداخلية لهضبة فوتا جالون ه10ةزط هننده915" , 


ويتكون عند بدايته فى جنوب باماكو دملقسوظ 9" من عدد من المجارى التى تنتشر 
فى مساحات واسعة من الأرض مكونة ها يسمى بالدلتا الداخلية للنيجر حيث تتحول هذه 
الدلتا إلى بحيرة عظيمة فى مويسم الفيضان » ويسير النهر بعد ذلك على هذه الصورة حتى 


(؟) انظر شكل () - () - (ه) - (م) 

(؛ ) انظر شكل () - 9) - 00 - (م) 

(5) انظر شكل () - ) - (ه) - 80 - (م) . 
)١(‏ انظر شكل (0 -(6) . 

(7) انظر شكل (0) - (0 . 

(4) انظر شكل )١(‏ - 9) - (ه) 

)١(‏ انظر شكل () - (؛) 

. 09 انظر شكل‎ )٠١( 

(031) شوقى , الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ء ( القاهرة 198١‏ ) , ص؟1 , ؟ة . 
( 19 ) انظر شكل 9) - () . 

(؟1) أنظر شكل () -0) . 


ل 


يصل إلى تمبكتو 1اماءناهطدمه1 9 ويعدها تتحد مجارية ويصنع ثنية عظيمة يتجه بعدها 
نحو الجنوب ليصب فى المحيط الأطلنطى 9" . 


وتمثل منطقة ثنية النيجر جزءأ مهما فى أفريقيا الغربية الفرنسية 0.5 .قء فقد تقاسم 
هذه المنطقة كل من ساحل العاج » وغينيا الفرنسية وداهومى ٠‏ كما يعتبر نهر النيجر الذى 
يبلغ طوله أربعة آلاف كيلو متر شرياناً مهما من شرايين الحياة والعمران والمواصلات فى 
السودان الغربى ولا يفصله عن الأتهار الأخرى كالسنغال أو نهر شارى مرتفعات كبيرة مما 
سهل على الفرنسيين التوغل فى المنطقة 9" . 


وقد تضاربت الأقوال بخصوص منابع نهر النيجر واتجاهه 7" وخلط الرحالة بين النيجر 
والسنغال وأخطأ اليعض منهم فى تحديد مساره ففى القرن السادس عشر قام الحسن بن 
الوزان الزياتى 7" برحلة من فاس عبر الصحراء إلى سجلماسة وتغازه حتى وصل تمبكتو 
وجنى ومالى » وأكد بأن النهر يسير نحو الغرب . وظلت مشكلة النيجر وتحديد اتجاهه 
قائمة حتى القرن الثامن عشر ء فقد اهتمت الجمعية الجغرافية البريطانية باستجلاء حقيقة 
هذا النهر وكانت شركة أفريقيا الغربية الفرنسية قد اتخذت لها بعض المراكز قرب غمبيا 
على الساحل الغربى لأفريقيا ولذا فقد اتجهت الأنظار لإتخاذ هذه المنطقة كنقطة إنطلاق 
نحو الداخل 9" , 


١4 (‏ ) انظر شكل )١(‏ - () . 
( 6 ) أحمد نجم الدين فليجة : أفريقيا . دراسة عامة واقليمية ( لأقطارها غير العربية ) ( طبعة الاسكندرية 
١58‏ ) ء ص؟؟!١‏ ؛ 150 . 


(11) جمال الدين ٠‏ الدناصورى : جغرافية العالم دراسة إقليمية ( أفريقيا ‏ استراليا ) ( طبعة القاهرة ١1507١‏ ) ء 


ج1ك ص 74 . 
(17) أشار هيرودت إلى أن نهرا يسير من غرب أفريقيا إلى الشرق يقسبها كما يقسم الدانوب أورباء وأكد الرحالة ابن 
حوقل بان النهر يسير نحو الثرق . 


(8) اشتهر بامم ليو الافريقى . ولد فى غرناطة فيما بين ١486‏ - 1410 لحأت أسرته إلى المعرب بعد طرد المسلمين 
من الأندلس وتجول فى بلاد المغرب لحساب سلطانها وقام برحلته إلى السودان مى تمبكتو حتى مصر مارا نبلاد الهوسا 
وتشاد كلف بمهمة من قبل سلطان فاس إلى القسطتطينية لدى السلطان العتمانى وأثناء توقف سفينته فى جزيرة جرية أسر 
على يد قرصان صقلى 1018 فقدمه هدية إلى البابا ليو العاشر فحمله على اعتناق المسيحية وعرف بامم جان ليون غراناتينو 
ثم اشتهر بليو الإفريقى لكتابه عن وصف أفريقيا . 
(15) شوقى ء الجمل : المرجع السايق » ص 9 . 


ف 


ومنذ أواخر القرن الثامن عشر 9" بدأت محاولات الوضول إلى النيجر واستمرت هذه 
المحاولات حتى أوائل القرن التاسع عشر 9" . 


ففى عام لاما وصل ملامح أفرتسى يدعى رنيه كايبه غلانوهة 1 إلى 'تفبكتو قادماً 
من .غينيا الفرنيبية »_ونجح. كابيه فى اختراق الصحراء والوصول إلى مراكشفخققت رنحلته 
بذلك نصرأ للجميعة الجغرافية الفرنسية الناشئة 9" . 


وجدير بالذكر أنه على الرغم من اكتشاف مصب نهر النيجر التأكد من اتجاهه ‏ إلا أن 
محاولات الكشف لم تنته » وذلك للتعرف على المناطق التى يمر بها وعلى جماعات 
السكان المقينة حوله . ففى عام 1406-قام ليرذ 4مقهة بتكليف من القنصل البريطانى 
بيكروفت 8660206 بمحاولة لاكتشاف متطقة النيجر الأدنى » وأراد 7 د التأكد من أن نهر 
بنوى هو أقوى وأهم فروع النيجر وأنه صالح .للملاحة والتجارة وطريق هام للمناطق 
الداخلية 9 . 


وقد اصطحب مه كل من ييكى #لطنهظ » وكروثْر 6©ط0708 ووضع ليرد تقريراً 
مفصلاً عن منطقة دلتا النيجر » وأكد بأنها تعتبر من أهم مناطق التجارة بالنسبة للآوزبيين » 
ثماما لبث ليرد أن تعرض لهجوم من قبل الوظئيين: فطلب-من -حكومته إرسال حملة أخرى' 


1١ (‏ ) فى عام 178١‏ نجح القائد البريطانى هوتن 408طونا110 فى الوصول إلى النيجر من غمبيا حتى نيورو 3100 إلا 
أنه لقى حتفه على يد القبائل الموريتانية كما خرجت يعثة الكايتن هورنمن هقدمهممم18 من القاهرة ولكن صاحبها 
اختفى وام يعلم أحد مصيره . وفى عام 1766 استطاع مانجو بارك 4ة0-2ههنا36 بتكليف من الجمعية الإفريقية فى 
لندن أن يرحل من غمبيا ويعبر منطقة بوندو 8080013 والسنغال. حتى وصل إلى باقل [عكلهظ وتابع سيره حتى كارته 
قاكقق؟ ولكن القبائل الموريتانية ألقت القبض عليه وسجنته لمدة أربعة أشهر ولم يستطع بارك إكمال رحلته فعاد إلى 
غمبيا.عام ١957‏ مؤكداً بأن نهر التيجر يجرى نحو الشرق وليس. الغرب كما استطاع بارك تأكيد منابع نهرى السنغال وغمبيا 
وبرهن على أن النيجر يسير نحو الشرق بينما غمبيا نحو الغرب . وهكذا حققت رحلته أهمية كبيرة » فقه حسمت خلافا 
حول إتجاه. النهر فأصبح واضحاً أن الأنهار الثلاث ليست متصلة . وفى عام 18:5 عاد يارك لتكملة رحلته ولكنه اختفى 
عند بوسا فى عام 1805 . 
)19١(‏ فى عام 1878 - 1876 قام كل من كلابرتون وخادمه لاندر برحلة لاكتشاف مجرى نهر النيجر فوصلا إلى سوكوتو 
وكانو ويورتوء ثم نجح لاندر فى الوصول إلى بوسا متتبعا مجرى النهر حتى مصيه . وفى عام 1811 وصل جوردن لانج 
من طرابلس إلى تمبكتو وسجل فى عام 1817 ملاحظاته عن المناطق الى تجول فيها . . 
(1) 2 2.12.0 ,ل1اعتصه1 ,( 1971 ,كتمهم ) رععأها! عدوتكم نآ عل ولمسعصنة0 عرزمؤدئ1آ: .1 رووسقطمععط 
( ؟؟ ) سه 'مومدل عاموط!-موسسان! مندوعق عاسعامم) عدوتقخ رآ ع0 عدمتاعرماجت ع اء جعهلل! ع1: .17 بملزممم] غ2 
1 - 573 . 52 ر( 1860 فنعو ) رامد جمعاعول 


نفد 


استكمالا لجهوده . فأرسلت الحكومة البريطانية بيكى - وهو طبيب فى البحرية البريطانية 
نجح فى الوصول إلى نهر بنوى » فوصل إلى لوكوجا #زهعام1 9" , وبوسا 7" , وأخذ يعمل 
على تدعيم النفوذ البريطانى فى النيجر الأدنى "" . 


وفى الوقت الذى اهتم: فيه البريطانيون بتدعيم سيطرتهم فى النيجر الأدنى لم يهملوا 
الكشف عن نهر النيجر من جهة الثمال » فأرسلوا أربعة من المستكشفين فى الجهات الثمالية 
من النهر » ولكنهم تعرضوا لهجوم من بعض القبائل عليهم . وفى الفترة ما بين 1808 - ١865‏ 
استطاع هنريك بارع طنعهظ طه10هعةة اكتشاف المناطق الداخلية من النيجر فوصل إلى 
بلاد الهوسا وبنوى وتمبكتو”" وقد تنكر بارث فى زى تاجر عربى » وتجول فى سودان 
النيجر لمدة خمس سنوات زار خلالها المناطق الواقعة بين باجرمى وتمبكتوء وقدم 
معلومات قيمة عن المدن التى شاهدها وثروات المنطقة الطبيعية وأثبت هذه المعلومات. فى 
خريطة رائعة 9" . 


تابعت اتجلترا جهودها لاكتشاف المناطق المحيطة بالنيجر فأرسلت عام 1807 بعثة 
للإتصال بالممالك الإسلامية الواقعة شمال سوكوتو فقد أرادت تدعيم علاقتها بها تمهيداً 
للسيطرة عليها 99 . 


توالت البعثات لاكتشاف المناطق الداخلية » وقد زودتنا هذه البعثات بمعلومات قيمة 
عن النظم الإجتماعية والسياسية فى المنطقة » فقد قضى بعض المكتشفين ثلاث سنوات أو 
أكثر فى المناطق الداخلية من أفريقيا » واتقطعت صلاتهم بالعالم الخارجى » وعاشوا خلال 
هذه الفترة مع الأقارقة فدونوا كل ما شاهدوه مما ساعد بعد ذلك على إستعمار هذه 
المنطقة القد 1 1 


(غ؟) انظر شكل )١‏ . 
(0 ) انظر شكل 9) . 


للقة 40 وم ,ك3 .آو/ا ,( 1970 عمل طمة© ) ,وسمأسل؟ مدعتكةم 01 لمسحدول غ15" 
17 ) 70-1 .22 ر( 1959 ستهاف8 أمع © ) رمعتكف أعء لاا : .ل .*[ رعالوط 
(8؟) .14 ,2 ,آآ عمره!' ,أن ,طه : ,11 بوتوسقطعوء2آ1 
(5؟1) .5,7 ,( 17.7.1961 ) وكسعاءمء1/ا عط لسع هقلق : لأقدم , ومعداطه80 
)2 2 .مم ,( 1972 كتقتم ) بستمتدعل 8 21 عرنهاا عسواك ف ”.بآ عل عدذأهؤوخة1 : نامع105 ,مطع2 


زرف 


وإذا كان نهر النيجر والكشف عنه له أهمية كبيرة فى غرب أفريقيا » فإن نهر الستغال ٠‏ 
أيضا لعب دوراً هاما فى تاريخ المنطقة » وينبع نهر السنغال من نفس المنطقة التى ينبع 
منها النيجر أى من هضبة فوتا جالون وبعدها يتجه شالا ثم غربا نحو المحيط الأطلنطى » 
ويمتاز نهر السنغال بأنحدار مجراه التدريجى فى المنطقة المستوية الساحلية » وهو قليل 
العمق إذ لا يتجاوز عمقه ثلاث أمتار لمسافة تبلغ 56١‏ كم من المصب 7" . 


أما نهر غمبيا » فيعتبر طريقا مهما للمواصلات » فهو صالح للملاحة لمساقة 566 كم»ء 
وتقع القرى بعيداً عن مجرى النهرء وذلك بسبب وجود المستنقعات والغابات على ضفافه . 
ويتكون سطح غمبيا من وادى النهر والمناطق المحيطة به وهى سهول خصبة تستغل فى 
زراعة الفول السودانى ”" . ويعتبر نهر غمبيا من أصاح الأنهار للملاحة » فهو مدخل السودان 
الغربى ٠‏ وهو يخترق منطقة السافانا أكثر مناطق أفريقيا ارتيادا » وقد كونت انجلترا 
مستعمرة فى غمبيا » وكانت أصغر المستعمرات البريطانية فى غرب أفريقيا » وهى تتكون 
من منطقة ضيقة ذات شكل شاذ على طول الجزء الصالح للملاحة من نهر غمبيا » وقد 
شطرت هذه المستعمرة البريطانية السنغال الفرنسى إلى قسمين بحيث أصبح القسم الجنوبى 
فيها والذى يمى كاساما منعزلا عن قلب المستعمرة الرئيسى وهو القسم الشمالى وعن 
مواصلاته ومينائه الرئيسى 9" . 


وبالإضافة إلى نهرى السنغال وغمبيا يوجد نهران صالحان للملاحة هما نهر سالوم 9" 


اليلد 


ونهر الكازامانس 


أما فى منطقة خليج غينيا فقد وجد فى ساحل العاج عدة أنهار هى بانداما - كافالى - 
كومويه 7" وهى جميعا تصب فى خليج غينيا 7" أما نهر فولتا فيشبه فى اتجاهه وخصائصه 


5١ (‏ ) أحمد نجم الدين : فليجة : المرجع السايق » ص ١8‏ . 

(50© ) المرجع السايق » ص 505 . 

( + ) دولت ء أحمد صادق : الجغرافيا السياسية ؛ ( القاهرة 'هة١‏ ) . ص 71101716 . 
( 76 )انظر شكل (0). 

( 550 ) المرجع السابق » ص 7الا. 

رط )اتطرشكل(١).‏ 

( 7 ) يسرى ء الجوهرى : أفريقيا الإسلامية » ( القاهرة ١.‏ ) ص 7500 . 


"5 


نهر النيجر وكانت منطقة فولتا قد وضعت لفترة تحت إدارة ساحل العاج باعتبارها تمثل 
الأراضى الداخلية 9" . 


ويعيب المجارى المائية فى ساحل غينيا أنها كلها تقريبا ضحلة تسود مصباتها الكثبان 
الرملية بالإضافة إلى كثرة الحواجز الصخرية فى المنطقة . 


يلاحظ مما سبق ء قلة أهمية الأثهار الإفريقية » كشرايين تؤدى للداخل فهذه الأنهار, 
تنتهى إلى البحر إما بدالات كثيرة الفروع والمستنقعات والسدود أو بمساقط مائية . ولعله 
مما يستوقف النظر أن كشف منابع الأنهار الإفريقية تم عن طريق بعثات تتبعت مجارى 
هذه الأنهارء ولكنها فى أغلب الأحيان أتبعت الطرق البرية لتتفادى العقبات فى مجارى 
الأنهار 9" . 


وإذا كانت بعض أنهار غرب أفريقيا » قد عرقلت التوغل للداخل فإننا نلمس أيضا بأن 
سواحل غرب أفريقيا لم تساعد كثيراً على هذا التوغل » رغم أنها تعتبر بعد الساحل الثمالى 
من أقرب السواحل إلى أوربا وعلى الرغم من وصول الأوريبين إليها منذ أواخر القرن الخامس 
عشر ‏ إلا أنهم تركزوا فى تقاط على الساحل الذى قلت فيه المناطق التى تصلح للوثوب 
للقارة كامنمط 01 عسضامصنال وأصليح هذه المواثئب هى الجزرء التى تقع بالقرب من 
السواحل » وبالطبع لاتخلو سواحل غرب أفريقيا من الجزر فهناك جزر الكناريا مثلا فى 
الشبال الغربى ولكنها قليلة الأهمية بالنسبة لاكتشاف داخل القارة » لأنها تقابل الصحراء 
ولكن وجدت جزر أخرى » فى مواجهة الأقاليم الإستوائية من القارة بعضها اتخذ فعلا كنقط 
ارتكاز للوصول للأجزاء الوسطى من القارة ولكن فيما عدا ذلك تكاد سواحل أفريقيا تخلو 
من الجزرء كذلك تقل فى الساحل الغربى الموانىء الطبيعية الصالحة » فهى قليلة » 
ومتباعدة . أما من الناحية المناخية فإن الساحل الغربى استوائى وصحراوى ‏ ذا مناخ 
قاسى ٠‏ كما أن سواحل أفريقيا » فى جملتها ظهيرها فقر إذ أنها تؤدى لمناطق صحراوية أو 
شبه صحراوية أو غابات كثيفة يصعب اختراقها © ٠‏ 


( 18 )شوقى » الجمل : المرجع السايق » ص١٠‏ . 
(19) المرجع السابق » ص١٠‏ . 
٠ (‏ ) شوقى الجمل : المرجع السابق » ص6١‏ 372 . 


16 


السلالات : 


عند دراسة منطقة غرب أفريقيا لابد لنا من إلقاء نظرة سريعة على عناصر السكان لأن 
اختلافها أثر فى تاريخ المنطقة . فعلى سبيل المثال لا الحصرء نلاحظ بأن فرنسا خلال 
فترة توسعها فى المنطقة استغلت الصراع التقليدى بين كل من التكرور والبمبارا لمد نفوذها 
فى منطقة النيجر فلجأت إلى مساعدة البمبارا الوثنيين والتحالف معهم تمهيداً للقضاء على 
امبراطورية التكرور . 


يلاحظ فى غرب أفريقيا وجود سلالتين » السلالة الأولى هى السلالة البيضاء 8806 
عطعصقا8 . والثانية السلالة السوداء عدذه1ة 8206 . 


فيما يتعلق بالسلالة الأولى وهى السلالة البيضاء فتتركز فى شال أفريقيا وفى الصحراء 
الكبرى الغربية ويعرف أهلها بامم المغارية وهم خليط من البربر والعرب ويعيشون على 
الحافات الساحلية الممتدة على الضفة اليمنى لنهر السنغال والضفة اليسرى لنهر النيجر وفى 
اتجاه الصحراء » وهم على جانب كبير من الذكاء وينقمم المجتمع لديهم إلى ثلاث طبقات . 
الجنود - المرابطين - الطوارق © وقد اشتهر الطوارق بالشجاعة وبحروبهم العنيفة ضد 
الفرنسيين وتمسكهم الشديد بالدين الإسلامى وقد تركزوا فى منطقة ثنية النيجر 
وتمبكتو 7" , 


وتدخل ضن هذه المجموعة القبائل العربية فى جنوب موريتانيا مثل الترارزة والبراكنة 
فبائل البربر الخاضعة لهم زناتة وهرتين وفى الحوض يقابلنا أولاد دليم والرقيات » وطلب 
ومختار وجرجنكة وولاته وتنمية فى شال منحنى النيجر ”؟ . ومعظم هذه القبائل مسلمة 
اشتهر أفرادها بالحرص على أداء فريضة الحج وقد لعبوا دور هامأ فى مقاومة الغزو الفرنسى 
لجنوب موريتانيا حتى بداية الحرب العالمية الأولى ©" . 


(48) .28-30 ,22 ,( 1955 وتمو2 ) متفعمه1 مملنده5 : قعجم06 ,رتاتوة 
(45) .43 .2 ر( 1929 فموط ) عوتمجصدمع؟1 علعاسعق ع0 عوي أكفنآ : ولانتسف ,ودين 
( *5 ) عمد الرحمن زكى : الاسلام والمسلمون فى غرب أفريقيا د . س ص ٠٠١‏ 

(4؟) 0 2 مأك ,0ه : .0 الإن 


1 


أما عن السلالة الزنجية فتتركز فيما يلى الصحراء فى بلاد السودان الغربى وفى منطقة 
الغابات وفى الأراض الزراعية المكشوفة الواقعة بين الصحراء ونهر النيجر والسنغال والبلاد 
المطلة على خليج غينيا 0') فإذا انتقلنا إلى شعوب السودان الثمالى قابلتنا الشعوب الأنية : 


الفولانى *' : اختلف الباحثون فى أصلهم فمنهم من يربطهم لغويا بالنوبة » ومنهم من 
يرى بأنهم عنصر من البربر استقروا فى منطقة ادارار وأعالى السنغال " واستقرت طائفة 
عنهم فى ماسينا ! ثم أخذوا فى التسرب شرقا حتى وصلوا إلى بورنو ووصل البعض منهم 
إلى الكاميرون ”) وثمال أدماواة 898تصقلة 1*7 , 


وقد تألفت حياة الفولانى من عدة قبائل صغيرة متناثرة تحيا حياة رعوية واشتهروا بعدم 
الخضوع لأى ملك من ملوك البلاه التى يقيمون فيها » رغم أنهم يعيشون فى أراض هؤلاء 
الملوك وذلك لأنهم إذا أسيىء إليهم هدموا منازلهم وارتحلوا إلى منطقة أخرى وقد اشتهروا 
بزراعة القمح والقطن 0" . 

ينقسم الفولانى إلى فولانى البقرة نصهلت5 «0© وفولانى الجيدا 1003© نهدلد5 أى 
فولانى المدينة الذين يسكنون المدن ” وقد استقرت جماعة من الفولانى فى بلاد الهوسا 
شال نيجيريا مكونة امبراطورية كبيرة بزعامة عثمان دان فوديو 7" . 
والتكرور "") #وانامعنا10 . ويعيش الولوف والسرير فى المنطقة الساحلية بين سانت 


(0؟) مأك .مه : .0 بتأادرة 
(5 ) انظر شكل ) - () - ) . 
) .48 .م ,( 1959 0011همآ ) رمعلاءكؤ أه ممه : .© بممسوناع5 


( 4 ) انظر شكل 9) - 0) . 

(145) قنمة2 ) ,( 550 هل عأقف-سهلعل ممصي 1ك ) ععسععدة12 عدونوا! أء ععاودءط : أتعطبد1] بوم تقطعوء12 
.0 .2 ,( 1954 

(50) انظر شكل 9) . 

05١1 (‏ ) تومأس » أرنولد : الدعوة إلى الاسلام ترجمة حسن ابراهيم حسن ( القاهرة ١51‏ ) » ص 500 . 

(01) بوفيل أى : الممالك الاسلامية فى غرب أفريقيا وأثرها فى تجارة الذهب عير الصحراء الكبرى 

ترجمة زأهر رياض » (القاهرة ةؤا ) ص 396١‏ . 

)(عه0) ,20 ,11ت .02 : .0 لقان 

(؛ه ) انظر شكل 0) - () - () . 


لويس والرأس الأخضر ويعتبر الولوف من أكثر السلالات سوادا فى اللون ومعظم 
ا 1 ” 


أما السرير فيعيشون بين نهرى غمبيا وسالوم وجنوب الرأس الأخضرء وهم يجاورو 

التكرور ويكونون مع الولوف جزءأ من امبراطورية التكرور”" ولكن يختلف السرير ‏ 

التكرور والولوف فى أنهم يعتنقون المسيحية وليس الإسلام والبعض منهم بقى على وثنه 
حتى العصر الحديث ولكن الطبقة الحاكمة وطبقة المحاربين اعتنقت الإسلام حديثا "" . 


أما التكرور فيسكنون أعالى الستغال وأواسط النيجر » وكانوا أسبق الشعوب للإسا 
وحرفتهم الرئيسية الزراعة . ٠‏ وهم 0 جاتب كبير من الذكاء والشجاعة » وقد لعبوا دو 
كبيرأ فى مقاومة الغزو الفرنسى للمنطقة وكون منهم الحاج عمر امبراطوريته الكبيرة الة 
امتدت من أعالى الستغال 0 النيجر 9 . ويمتاز التكرور عن غيرهم بأنهم نشر 
الإسلام وهم خليط من الزنوج يضم الفولة وقلة من المغارية وموطنهم الرئيسى فى فر 
الستغالية وقد استقر البعض منهم فى السنغال الأعلى ونيورو وسيجو على النيجر 9" . 


وقد حرص العرب على إطلاق أمم التكرور على جميع بلاد السودان التى دخنلها الإسلا 
وهى الممتدة من المحيط الأطلنطى حتى حدود وادى النيل وأضيسنت كلمة تكرورى مراد 
لكلمة سودانى » وقد تبعهم المؤرخون السودانيون الذين كتبوا بالعربية ومن أجل ذلك ظل 
المصورات الجغرافية الأوربية مدة طويلة تطلق لفظ تكرورى على السودان الغربى أو الى 
الجنوبى من الصحراء الكبرى 7" . 

وفى منطقة الكازامانس وغينيا نجد مجموعات مختلفة من السكان » فنجد الديو 


018 والبالنت 65:ههلة8 والصوصوء وهم من أصول زنجية يعيشون فى السهول وحو 
هضبة فوتا جالون 7" . 


(مه6) .48 .2 رنأك ,ره : .© رمستمسعدا: 
(51 ) محمد ١‏ عوض : السلالات والشعوب الافريقية , ( القاهرة 1550 ) , ص 245 064 

)20 عبد الرحمن » زكي : المرجع السايق ( الاسلام ) » ص 0١7‏ . 

(خه), 4 .2 ,راتكه .مه : ,© ,تاد 
(01 ) عيد الرحمن ‏ زكى : المرجع السايق ( الاسلام ) » ص 0١5‏ . 

)١ (‏ دائرة المعارف الاسلامية ء المجلد الخامس بدون سستة طبع ص 297 » 2408 . 

(51) .149 :2 راك .مه : .1] رومرسقطعى. 


لين 


وإذا انتقلنا إلى المنطقة الواقعة بين المحيط الأطلنطى غربا حتى منحنى النيجر شرقا 
يقابلنا الماندنجو”" وقد كون منهم سامورى تورى إمبراطورية كبيرو امتدت فى أعالى 
النيجر 7" . 


ومن أهم شعوب هذه المنطقة البمبارا الذين خضعوا لسلاطين مالى ثم ظفروا بابتقلالهم 
فى القرن السابع عشر واستقلوا تماما عن باشوات تمبكتو والمراكشيين وأخذوا يتوسهون فى 
القرت الثامن عثر فاندفعوا نحو الشمال الغربى وأسسوا أمارة كارته 9" على النيجر والتى 
احتفظت باستقلالها طوال القرن الثامن عشر”" ويلاحظ بأن البمبارا تمسكوا بوثنيتهم 
وكونوا ممالك وثنية فى المنطقة الواقعة عند المجرى الأعلى لنهر السنغال من ميدين 
عمناء26 7" حتى باأقولابى 831001866 9 وعند نهر النيجر من باماكو حتى سانسندنج 
همنةاسحودة5 8" , وكثيراً منهم يعيش فى مستعمرات فى ماسينا وقد عرفوا بعدائهم الشديد 
للسلمين وقد ظلت ممالكهم قائمة على نهر النيجر حتى قض عليها الحاج عمر 9" . 

وإذا انتقلنا إلى قبائل فولتا الثالية نجد أن هذه القبائل ليس آديها أى استعداد لقبول 
الإسلام ولم يتأثروا به على الرغم من إتصالهم بالمسلمين منذ قرون عديدة ويعيش بين قبائل 
فولتا شعب الموسى !" الوثنى 7" . 


وفى ساحل غينيا بين أبيدجان والكاميرون نجد فى الغرب قبائل الأشاتتى ”" التى 
تعيش فى الأراض الداخلية لساحل الذهب ( غانا ) وقبائل الفانتى التى تسكن فى المنطقة 


(71) انطر شكل ( . 

)؟) 15 مأك .مه : .0 رقاامة 
( 54 ) انظر شكل ) - (0) . 

( 76 ) حسن » محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقياء ( القاهرة 1577 ) » ص 185 . 

(7 ) انظر شكل )١(‏ - () - (0) - (ه) . 

(77) أنظر شكل )4(-)0(-)1١(‏ 

(8) انظر شكل (0) . 

(16) دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الرايع » ص ١18‏ . 

, )095( - ( - )0( - )9 انظر شكل‎ )7١( 

( 75 ) انطر شكل (؟)-(1). 
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الساحلية من الساحل أما فى شرق ساحل الذهب وجنوب توجو فتعيش جماعة إيو 8*8 أ 
الفون 102 فيتركزون فى جنوب داهومى 7" . 

وإذا اخترقنا حدود نيجيريا الغربية فأول ما يصادفنا هو شعب اليورويا 8طنامعملا 0 
ويقطن غرب مصب النيجر وهو شعب من طليعة الشعوب الإفريقية وأكثرها تقدما ” 
ويتكون اليوروبا من الوافدين من البرير الذين اختلطوا بالسكان الأصليين ودخلوا ف 
الإسلام ١"‏ . 


أما فى المنطقة الواقعة فى إقليم رأس النخيل وعصصلةط وعل ءمت فى ليبيريا وفى غرد 
ساحل العاج فهى منطقة غابات كثيفة وتعيش فيها جماعات الكرو ناممك1 7" . 


وأخيراً بعد أن استعرضنا أهم السلالات فى غرب أفريقيا فيتبغى لنا أن نشير بأنه م 
الناحية السياسية ضت المنطقة التى نتحدث عنها ماعرف بامم اتحاد أفريقيا الغربية الفرنم 
:5 .0 .4 وتقدر مساحة غرب أفريقيا بنحو 4,؟ مليون ميل مربع وتمثل أملاك فرنسا ف 
المنطقة نحو ع/؟ مساحة هذا الإقليم وتبدو هذه الأملاك متصلة أو شبه متصلة "" وقد كا 
لفرنسا نصيب الأسد فى المنطقة ولكنها واجهت منافسة شديدة من قبل بريطانيا انتهه 
بتركيز الوجود البريطانى فى المناطق الساحلية التى شكلت مايشبه الخلجان المتوغلة م 
داخل الرقعة التى اكتسحها الإستعمار الفرنضسى 9" . 


(7) 51 .راك .مه : .1آ بومدمقطعي 
( غ7 ) انظر شكل (؟1)-(80)-(12). 
الشف 2 .2 رنأك ,وه : .© رممسوناء 


(7) أحمد شلبى :موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ( الإسلام والدول الإسلامية جنو 
صحراء أفريقيا ) ( القاهرة 1678  )‏ جلا ء ص75 . 

فيه .152 .2 مأك .مه : ,.1آ بومرمقاعى 
(78) جمال الدين ٠‏ الدناصورى : المرجع السابق » ص 3٠‏ , 

(16) صلاح ء صبرى : أفريقيا وراء الصحراء » ( القاهرة 155٠‏ ) » ص/ا6١ 2‏ 


ارا 


؟ - التيارات المذهبية والممالك الإسلامية فى غرب أفريقيا حتى 
منتصف القرن ١9‏ : 


الطرق الصوفية : 


يرتبط معظم السودانيين فى غرب أفريقيا برجال الدين بواسطة إحدى الطريقتين 
القادرية أو التيجانية » ولقد كان انتشار هاتين الطريقتين » ولاسيما التيجانية عظيما فى 
أثناء القرن التاسع عشر ر ولايمكن تفهم انتشار الدعوة الإسلامية على حقيقتها تماما » كذلك 
المنافسات الداخلية ضهن المجموعات الإسلامية دون النظر إلى إرتباط الزعماء المسلمين 
بإحدى الطرق الدينية لأن النفوذ السيامى لإحدهما كان يرتبط إلى حد كبير بمدى الزعامة 
الدينية التى يتمتعون بها . 


ويقول بعض الباحثين لم تكن الطرق الدينية وحدها قبل القرن 15 » العامل الأوحد فى 
نشر الإسلام بغربى أفريقيا » ولكن سرعان ماكان الإلتحاق بإحدى الطريقتين القادرية أو 
التيجانية تنبا لاعتناق الإسلام وأصبح كل مسلم يتبع وأحدة من الطريقتين للك » 


وقد أعتنق الزعماء الأفارقة إحدى الطريقتين » فعثمان دان فوديو اعتنق القادرية » بينما 
الحاج عمر اعتئق التيجانية » وأصبح زعيمها الرممى فى أفريقيا يا كنا لعي السوسيون دقرا 
هامأ فى المنطقة وقد انتشرت كل من القادرية والتيجانية والسنوسية فى غرب أفريقيا 
انتشارأً كبيراً . وقد ارتبط بالطريقة القادرية عدد كبير من السكان ومؤسسها هو الشيخ 
عبد القادر الجيلانى 7" . 


وقد انتشرت هذه الطريقة فى أفريقيا الغربية فى القرن الخامس عشرء بواسطة 
المهاجرين الذين قدموا من توات 15186 وهى واحة فى النصف الغربى من الصحراء » ثم 
انتقلوا إلى ولاته ههلة/ةا , ثم تمبكتو التى أصبحت مركزاأ رئيسياً لهم » كما انتشرت 


( 4 ) عبد الرحمن » زكى : المرجع السابق ( الاسلام ) صة١٠ ٠١6‏ . 

)4١(‏ هو التييخ عبد القادر الجيلانى من أشهر رجال الصوفية ويعرف بالقطب الجيلانى وهو أحد الأقطاب الأربعة 
الرفاعى ٠‏ الجيلانى . البدوى » الدسوقى . ولد بجيلان عام 27١‏ ه / /الا١٠‏ م » » ثم أنتقل إلى بغداد 16١6‏ م واشتغل بالوعط 
والتعليم ثم مال إلى التصوف واتجه إلى الصحراء وقد عرف عنه التسامح الدينى . وقد توفى ييغداد عام 1135 م . 


لذن 


القادرية فى أرجاء السودان الغريى .هن السنغال حتى مصب النيجر » ونهضت مراكز رئيسية 
لتنظيم دعوة القادرية فنى كل من تمبو وطططة1 697 وكتكان سمعطاصمكظ 7" وفوتا جالون » 
وموسرودو 15160 :2 وقفى بلاد الماندنجو » وكانت هذه المدن تؤلف مراكز دينية وسطل 


شعب وثني رحب بالقادرية 29 . 


وإذا كان الدخول فى الإسلام حالات فردية فى البداية ولكن سرعان ما أصبح حالات 
جماعية واستعادت القادرية قوتها فى فوتا جالون على يد السيد الكبير التارازى الذى عمل 
على نشرها فى غمبيا » وغينيا الفرنسية » وليبيريا » وغانا 42 . 


ومن أشهر دعاة القادرية محمد بن عبد الكريم التلمسانى ٠‏ الذى اتجه بجهوده إلى الجزه 
الأوسط من الصحراء » وبلاد الهوساء وقد تسلم لواء القادرية فيما بعد عثمان دان 
فوريو0 . 
< أما الطريقة التيجانية فتنسب إلى أبى العباس أحمد بن محمد, بن مختار بن سالم 
التيجانى ”" الذى استقر فى فارس ء وقد علا شأن هذه الطريقة بعد وفاة التيجانى » فقام 
أولاده محمد الكبير ومحمد الصغير بنقل مركز الدعوة من فاس إلى مسقط رأسه قرية عبن 
ماضى . وتتلخص مبادىء التيجانية فى ضرورة استخدام القوة والسيف فى محارية الوثنيين 
ولهذا اختلفت عن القادرية التى' عرفت بالتسامح كما تميزت التيجانية بتزمتها الشديد 
ومناهضتها للطرق الصوفية الأخرى » وقد اتتشرت فى القرن التاسع عشر اتنتشاراً واسعاً بفضل 
اعتناق الحاج عمر لها 69 . 


(5ه) انظر شكل (7) . 

(كه) انظر شكل )١(‏ -(4) -(ه)-(7). 

( 44 ) عيد الرحمن ٠‏ زكى : المرجع السابق ( الإسلام ) ء ص١٠7‏ . 

( 6ه ) المرجع السابق . 

() أحمد » شلبى : المرجع السابق » جةء ص١5‏ . 

(7م). ولد التيجانى فى قرية عين ماض عام 1757 وتلقى علومه الدينية فى. مسقط رأسه ثم انتقل إلى تلمسان وفى عام 
4 وصل إلى مكة ثم أمضى فترة فى القاهرة واستقر فى قاس . 1 

(هه) أحمد ء شلبى : المرجع السايق » جاء ض؟ 758 . 

(ه ) دائرة المعارف الإسلامية : المجلد الرابع » جه » ص؟١ه‏ . 


نف 


أما عن السنوسية فلم تقترن بأعمال العنف والحرب ولم تستخدم فى خدمة الدين إلا كل 
وسائل السلام والترغيب » ففى عام 1857 أسس سيدى محمد بن على السنوبى 7" الفقيه 
الجزائرى فرقة دينية تهدف إلى إصلاح شأن الإسلام ونشر العقيدة ولم يمت الستويبى عام 
5 إلا وكان قد نجح فى تأسيس دولة دينية بقوة عبقرية دون أن يريق الدماء " . 
ويدين أتباع السنوسية بالطاعة والولاء لمؤسس الدولة ولخلفائه الذين وسعوا حدودها » وقد 
حرم » اتباع هذه الطريقة التضرع بالأولياء وزيارة قبورهم تحريماً تماما » كذلك أوجبوا 
على أنفسهم الإمتناع عن شرب القهوة والتدخين » وتجنبوا كل اتصال باليهود والمسيحيين 
والإسهام بنصيب معين من دخلهم يضاف إلى أموال الجماعة » كما أوجبوا على أنفسهم أن 
يقفوا كل نشاطهم على تقدم الإسلام 9" . 


وتنتشر هذه الطريقة فى غرب الدلتا من مصر إلى مراكش ء كما تمتد إلى الواحات 
والصحراء الكبرى والسودان ٠‏ ولم يقتصر امتدادها على أفريقيا الشمالية من مصر إلى مراكش 
وإنما امتدت إلى السودان وسنغمبيا والصومال 7" كما اتنشرت زاويا السنوسى فى الطريق 
المؤدى إلى تشاد » وواداى » وباجرمى » ويورجو وامتدت هذه الزاويا حتى نهر بنوى » 


غك 


كذلك فى جات » وتوات » وزندر 


وبالإضافة إلى الطرق الثلاث السابقة توجد بعض الطرق الأخرى وإن كانت أقل 
انتشاراً » واقتصرت على مناطق معينة مثل الطريقة الفضلية ” التى تعتبر فرع من فروع 
الطريقة القادرية » اتباعها موزعون فى الصحراء الأسبانية حيث اتباع الشيخ ماء العينين » 
كذلك فى شرق موريتانيا 9" . 


1١ (‏ ) ولد السنوسى سلدة مستغائم بالجرائر عام ه17 ثم رحل إلى فاس وألتحق بحامعة القرويين ورحل إلى الأزهر لتلقى 
العلم ثم سافر إلى الحجاز حيث التقى بكبار المشايخ فاستفاد من علمهم وقد شعر السنوسى بأن أفريقيا أولى بدعوته فعادر 
الحجاز عام 1841 وأنشىء الراوية الميصاء فى الجبل الأحضر ثم تقل مركز الدعوة إلى جعوب 1م8١‏ . 

١١ تومأس » أربولد : المرجع السابق » ص‎ ) 5١( 

(؟5) المرجع السابق . ص ا5 . 

(؟5 ) عبد الرحمن » زكى : المرجع السابق ( تاريخ الدول ) ص 7ه . 

( 68 ) لوثروب ء ستودارد : حاضر العالم الإسلامى ( دار الفكر 1591 ) جا ص05؟ . 

(190) تستسب هذه الطريقة إلى الشيخ محمد الفضل ( 1834-98-0 ) وكان زعيما لأهل طالب ومختار وهم من 
الصنهاجة الذين يعيتو فى متنطقة الحوض وهم أصلا من البربر . 

(11 ) عند الرحمن » ركى : المرجع السابق ( الإسلام ) ص؟١١‏ : 


زف 


وقبل أن نختم الحديث عن الطرق الصوفية وأثرها فى غرب أفريقيا » يتبغى لنا أن 
نشير إلى ظهور بعض الآراء التى أيدت تأثر بعض جهات غرب أفريقيا بدعوة الشيخ محمد 
أين عبد. الوشاب . ولعل أهم من تأثر بها من الزعماء الأفارقة. عثمان دان فوديو زعيم 
الفولانى وقد انتقلت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 7 عن طريق الحج إلى أفريقيا 
فقد كان لإلتقاء حملة الدعوة بإخوانهم الحجاج من مختلف الأقطار الإسلامية » دوزه الرئيسى 
فى اتتشار الدعوة . كذلك دخول الحجاز تحت لواء الدولة السعودية الأولى فى العقدين 
الثانئ والثالث من القرن الثالث عشر الهجرى أعطى الفرصة لسائر الحجاج من جميع البلاد 
الإسلامية للتعرف على حقيقة الدعوة فانتقلت هذه المبادىء إلى السودان وليبيا فى أفريقيا 
وكان هدف الدعاة محارية البدع والخرافات والفساد وإقامة حكومات إسلامية على أساس 


دينئ اك 


وقد دلل البعض على مدى تأثر عثمان دان فوديو بدعوة الشيخ محمد بن غبد الوهاب » 

على أساس أنه أكثر الزعماء الأفارقة تأثراً يهذه الدعوة » وأولهم تأثراً بها » ونظراً لأهميته فى 

. المنطقة فقد حَذا حذوه الكثير من الزعماء » على اعتبار أنه أول من حاول تطبيقها فى غرب 
أفريقيا . وقد ساق مؤيدو هذا الرأى عدة أدلة على ذلك : ش 


١‏ - محاولة عثمان دان فويو تثبيت التوحيد الخالص بمحارية كل مايؤدى إن الشرك 
كالاعتقاد. فى قدسية بعض الأرواح » أو الأشجار ء أو الأحجار» وتقديم القرايين إلى 
الجن ٠‏ والتبرك بالقبور . 

؟ - رجوعه إلى القرآن والسنة ومحاربته للبدع المعروف عن الوهاييين تشددهم ضد ل 

٠‏ - أتخاذ الجهاد وسيلة لنشر دعوته بين الوثنيين وبين المسلمين » الذين حاد إسلامهم عن 
الطريق الصحيح مما أدى إلى قم دولة كبيرة فى غرب أفريقيا. 


( 59 ) ولد محمد بن عبد الوهاب فى العينية بنجد عام 1016 ه / 1/08 م - وكان والده من كيار العلماء درس الفقه 
الحنبلى - وتأئر بمؤلفات اين تيمية وتلميذه اين القيم . وله مؤلفات عدة قى فروع الشريعة وقد دعى أتباعه إلى الجهاد 
ومحارية كل مايتعارض مع العقيدة الإسلامية تحالف مع الإفلوة. محمد- بن سعود مؤسس الدولة - السعودية الأولى 
رهما -كلكها). 

( هه ) عبد الله » الشبل : محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته ( الرياض 18911 ) » ص/ 3‏ 


لان 


؛ - عمل عثمان على وضع الأساس الإسلامى للإدارة فى دولته الكبيرة » وهو الأساس الذى 
استمر حتى تهاية الدولة على يد الإنجليزء ونعنى به إحياء نظام الحسبة والقضاء 
الإسلامى وغيرها وهو نفس النظام الذى أخذت به الدولة السعودية الأولى 59 . 


وفى الواقع اختلف الباحثون فى مدى تأثر عثمان دان فوديو بمبادىء الدعوة الوهابية 
ف كد لوثروب ستودارد فى كتابه حاضر العالم الإسلامى إلتقاء عثمان بالوهابيين فى موسم 
الحج » وأوضح مدى تأثره بهم وكذلك توماس أرنولد فى كتابه الدعوة إلى الإسلام » أكد 
تأثر عثمان بالوهابيين أثناء زيارته فى مكة كما أكد هذا التأثر حسن إبراهيم حسن » فى 
كتابة إنتشار الإسلام والعروبة فيما يلى الصحراء ولكن هذا لايمنع من وجود آراء معارضة 
مثل همفرى فيشر 115862 #قطصصد11 وموراى لاست غققآ 36839 . اللذين أنكرا هذا 
الى بل اول لأنت ظسن دعاب عندان إل نكة أساما »فى حين يعترق فيش بأن 
جبريل أستاذ عثمان دان فوديو ذهب إلى مكة لأداء الفريضة مرتين وتأثر يميادىء 
الوهابيين » فإذا كان قد اعترف بتأثر جبريل أستاذ عثمان بالوهابية فما الذى يمنع من تأثر 
عثمان نقسه . والرأى المرجح أن عثمان تأثر بالدحوة أثناء فترة إقامته فى مكة وذلك لأنّه 
خلال هذه الفترة كانت الدعوة الوهابية نشطة فى الحجاز حتى قبل سقوط الحجاز فى يد 
الدولة السعودية الأولى ١8٠0‏ وقد أكد شقيق عثمان عبد الله بن محمدء فى كتابه 
« تزيين الورقات » بأن عثمان ذهب إلى الحجاز وعمل بعد عودته على محاربة البدع 
والعادات المخالفة للشرع 2 


فكرة الجهاد : 


يعتبر القرن التاسع عشر مجالا خصبا للدراسات التاريخية المتعلقة بغرب أفريقيا » ففيه 
ظهرت فكرة الجهاد لنشر الإسلام وتطورت تطوراً كبيراً » ولم تعد هذه الحركة قاصرة على 
نشر الإسلام ومحاربة الوثنيين وإنما أصبيح هدف روادها التصدى للأطماع الأوربية 
الإستعمارية . وفى القرن التاسع عشر نمت التجارة فى أفريقيا وتطورت تطوراً كبيرأً وازداد 
الاتصال بالقارة الأوربية » وحلت التجارة الشرعية 7806 ء4قصنائهم1 محل تجارة الرقيق 


رخة) محمد كمال جمعه : اثتشار دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب خارج الجزيرة العربية » ( دارة البلئك 
عبد العزيز » الرياض المة١‏ ) » ص؟1١‏ . 
٠٠١ (‏ ) محمد كمال جمعه : المرجع السابق » ص؟١١‏ . 


6 


0 51896 كما شهد القرن التاسع عشر تأسيس ممالك إسلامية كبيرة » مثل إمبراطورية 

الفولانى والتكرورء وإمبراطورية سامورى العسكرية » وإمبراطورية الساراكولى ٠.‏ وفيه 

أيضا تم تقسيم القارة الأفريقية بعد مؤتمر برلين ١484‏ - 1480 بين الدول الأوربية مما 
ترتب عليه نشوب صراع عنيف بين الدول الغازية والزعامات الوطنية الأفريقية اي 


على أن أهم ما يميز القرن التاسع عشر هو ظهور فكرة الجهاد لنشر الإسلام » وتصحيح 
العقيدة الإسلامية التى اختلطت فى كثير من المناطق بالطقوس الوثنية . وقد امتدت هذه 
الفكرة فى أماكن متعددة وفى أوقات مختلفة 7" . وكانت الفكرة الأساسية لدى روادها 
هى. إنشاء حكومات إسلامية تحكم المسلمين فى غرب أفريقيا وتعمل على نشر الدين 
الإسلامى 7" . . 


ويمكن ل 
١ذ-‏ اختلاطل الغقيدة الإسلامية بطقوس الوثنية فانتشر, ت عيادة الموتى وتقديسهم حتى بين 
المسلمين فى كثير من مناطق غرب أفريقيا . 


» تلقى بعض الزعماء الأفارقة لتعليمهم الدينالأزهر الشريف مما كان له أثر كبير عليهم‎ - ١ 
فعادو' إلى بلادهم وكلهم حماس لنشر الدين الإسلامى وتصحيح العقيدة‎ 
الإسلامية 9" . فمنذ تأسيس الأزهر فى العصر الفاطمى » وهو يقوم بدوره فى خدمة‎ 
الإسلام فقد أصبح الجامعة الإسلامية الأولى التى تطلعت إليها الأنظار من مختلف‎ 
الأقطار ووفذ عليه الوفود من كل صوب وخرجت أفواج العلماء والمدرسين فى كل‎ 
اتجاه » ومن الطبيعى أن ينال: السودان والبلاد المجاورة له مزيداً من الفكر .الذى‎ 
ينشره الأزهر فالأزهر لم يقف_ عند. البلاد المتاخمة لمصر بل تخطاها إلى مراكز‎ 
مختلفة بأفريقية فقد انتشر عن طريق النوبة إلى إقليم دارفور: وكردفان » ودخل‎ 
مملكة كانم المتصلة ببحيرة تشاد بل تخطى تشاد إلى بلاد الهوسا . كما وفد العديد‎ 


دوع .199 .2 ,آله ب( 1969 عه ظطتهقة ) ( 1870-1960 ) مالف ص سمتلهتتدهاه : 11 رمآ ممعت 

(6) ,5 آه7 ,(1976 متقاترظ أهع 0 ) ,( 1870 16 1790 ع ا لت م0 اا 
1 .125-129 ,صط 

(؟ 96) .2.5 ,70111 ,( 1974 تتقاتظا امع ) معتئكف أي 77 01 لإرمأكتلة : .8 .1 .ل ,روزم 

(ع١٠)‏ 126 .2 ,701.5 رماك .مه : معتشلف أه ورمامنل1 عولتطاست ‏ 
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من علماء الأزهر إلى تمبكتو للتدريس » وظل الأزهر مفتوحا لعدة قرون للمسلمين 
من غرب أفريقيا ومن كل مكان » فتدفق الأفارقة عليه للتعليم » وقد غرس الأزهر فى 
فوس الوافدين إليه ألوانا من المعارف والإتجاهات القومية وكان الأزهر يعد القادة 
ليتولوا مراكز القيادة » وكانت مص طريقا للحجاج الوافدين من غرب أفريقياء 
وطالما اتتهز هؤلاء فرصة الحج ليحطوا رحالهم فى مصر فترة طويلة يتعرفون فيها 
على الحضارة الإسلامية 9" . 


اتتشار المراكز الإسلامية فى السودان الغربى » مما أدى إلى إبراز فكرة الجهاد 
واتنشارها ومن أهم هذه المراكز سوكوتو وحمد الله . 

انتتشار الطرق الصوفية » مثل القادرية » والتيجانية » والسنوسية وقد حرص اتباع هذه 
الطرق على نشر الإسلام بين الوثنيين » ثم نادوا بعد ذلك باستخدام القوة والعنف ضد 
الغزو الأوربى للمنطقة أى أن فكرة الجهاد نفسها تطورت فبعد أن كانت ضد الوثنيين 
شملت الأوريبين أيضا 7" 

أدى قيام الزعماء الأقارقة بأداء فريضة الحج إلى تأثرهم بالدعوة الوهابية التى نادى 
أتباعها بالجهاد لإصلاح أحوال المسلمين والقضاء على كل ما يتعارض مع مبادىء 
الإسلام من البدع والخرافات 9" . وقد مثلت هذه الفريضة أهمية كبيرة لدى مسلمى 
غرب أفريقيا وأدرك الفرنسيون خطورتها فذكر الحاكم العام بونتى 9" بأن هذه 
الفريضة تحدث تشويشا فى أذهان الأفارقة وتبدل نفةسهم لإلتقائهم بإخوانهم المسلمين 
فتقوى فيهم روح التضامن الإسلامى والثورة ضد الفرنسيين . 

ويلاحظ أن دعوة الجهاد لم تقتصر على منطقة معينة » بل امتدت فى كل الغرب 
الإفريقى » ونتج عن انتشارها ثورة عميقة » شملت جميع جوانب الحياة السياسية » 
والثقافية والدينية 9" . 


٠١ (‏ ) أحمد » شلبى : المرجع السابق » جا . ص/9١‏ , 180 . 

(5ثا) 701.06 ,أنه .هه : معتظلط 02 دماوتة ععلعطسمة ‏ 
(09) 6 .2 ,11 
١4(‏ ) حاكم أفريقيا العريبة الفرنسية . 

(06 ) لو ثروب » ستودارد : المرجع السابق » ج١؟‏ , صة"” . 


وترجع أهمية فكرة الجهاد » إلى نجاح السلمين فى محاربة الاستعمار الأوربى » فقد 
تطورت هذه الفكرة » كما سيق أن ذكرنا - وخاصة فى المناطق التى سيطرت عليها 
فرنسا » فظهرت. بشكل أوضح ولكن ليس معنى ذلك أن فكرة الجهاد ضد.الوثنيين لم تكن 
موجودة من قبل فى غرب أفريقيا ٠‏ ولكنها فى القرن التاسع عشرء تطورت تطوراً كبيراً » 
وكان من أهم رواد هذه الفكرة عثمان دان فوديوء وسرعان ماانتقلت من أراضى الهوسا إلى 
الغرب فثملت السنغال وفوتا جالون وأعالى النيجر » فأدى ذلك إلى اصطدام روادها بالزحف 
الفرنسى على المنطقة » فقد اعتبر المسلمون أن محارية القوات الأوروبية المسيحية هو نوع 
من الجهاد فى سبيل الله ولذلك اعتبروا الأوربيين أعداء لهم ”2 . وربما كان لزعماء 
الممالك الإسلامية أطماع سياسية ورغبة فى المحافظة على دولهم ٠‏ إلا أنهم نجحوا فى إثارة 
الشعور الدينى لدى الأفارقة من الغزو الجديد » ولذلك لم يكن من السهل على الأوربيين 
اجتياح الغرب الأفريقى » ففرنسا على سبيل المثال والتى كان لها نصيب الأسد فى 
مستعمرات غرب أفريقيا » واجهت مقاومة عنيفة فى كل منطقة تقدمت فيها بقواتها 
الع كرية » والدليل على ذلك أن القواد العسكريين الفرنسيين » اعتبروا أن الإسلام 
والممالك الإسلامية العقبة الوحيدة أمام تقدمهم فى المنطقة » ونستدل على ذلك مما كتبه 
فيدهرب 6:56طلنه5 حاكم السنغال عن معاركه ضد مسلمى التكرور التابعي ل 1 مويلل 
بقوله : « أنهم يندفعون نحونا كما لو كانوا يريدون الاستشهاد » 5 . 


. وهكذا مثلت القوة العسكرية:الإسلامية أكبر عقبة أمام التقدم الأوروبى وكان مجرد 
إعلان زعيم ‏ من الوطنيين الجهاد » أو الحرب:, معناه تكتيل الجهود واجتذاب العديد من 
السكان حوله ولذلك كان من المتعذر على قادة هذه الحركة التعاون مع الأوربيين أو تقبل 
السيادة الأوروبية » لأنه كان من المحتم عليهم المحافظة على استقلالهم السيامى وحماية 
عقيدتهم . وأخيرا ينبغى الإشارة » بأن هذه الفكرة لم تكن وليدة القرن التاسع عشرء وإنما 
ظهرت قبل ذلك ولكن ترجع أهمية ظهورها فى هذا القرن إنها نبت فى الوقت الذى 
تطلعت فيه الدول الأوربية لغزو المنطقة ولدلك أصيح لها طابع جماعى بحيث أننا نجد أن 
كل زعيم وطنى كان يحذو حذو غيره فى إعلان الجهاد 29 , 


١6ىا)‏ 2.7 ,آ11.أهلا راك .دره : .فآ .ل ,الإوزم 


(3311) 7 .2 ,( 1969 عمل طسق ) بسملس5 سرعوء؟آ معطا أن أقعديوده© ع1 قزمم ,تعستمروع 
)3ع .3 .2 ,( 1973 سمقدمة ) ععسهاعزهم متم أ 7 : اعوط 1/3 عبرم 
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ممالك غرب أفريقيا : 


لقد تعاقبت الامبراطوريات والممالك فى السودان الغريى مندذ فترة طويلة فظهرت 
امبراطورية غانا ”© القوية » والتى أعقبها امبراطورية مالى 2'9ء ثم امبراطورية 
الستغالى 9" ٠‏ التى استمرت حتى أواخر القرن الخامس عشرء واتتهت على يد المقارية 
١‏ » الذين قادوا حملة ناجحة عبر الصحراء واستولوا فيها على تميكتو وغيرها من المدن 
الهامة . ولما ضعفت الإدارة المغربية » ولم يعد لقادة باشوات تميكتو نفوذ سوى على 
تمبكتو فقط ء اضطروا فى كثير من الأحيان إلى دفع الجزية لملوك سيجو الوثنيين 5:9 . 


وكان القضاء على امبراطورية الستغاى يداية لاتتهاء قيام اميراطوريات كييرة فقامت 
بعد ذلك ممالك صغيرة الحجم » وشهدت المنطقة قيام ممالك البميارا الوثتيين فى كل من 
سيجوء وكارته » واستمر الوضع كذلك حتى القرن التاسع عشر الذى شهد من جديد 
أمبراطوريات كبيرة على غرار تلك التى ظهرت فى العصور الوسطى من حيث كبر حجمها 
ومساحتها "© فظهرت دولة الفولانى » فى شال نيجيريا التى أسسها عثمان دان فوديوء 
كذلك امبراطورية التكرورء التى أسسها الحاج عمرء واستمر ابنه أحمدو شيخو فى إدارتها 
بعد وفاته » ومملكة الماندتجو التى كونها سامورى تورى فى أعمال النيجرء ثم اتتقل بها 
إلى الأراض الداخلية لساحل العاج وعندما ضيق عليه الفرنسيون الخناق 8" , 


كذلك قويت الممالك الوثنية فى القرن التاسع عشر فى ساحل غيتيا » وعلى الأخص 
مملكة داهومى ء ولو أن هذه المملكة أسست منذ القرن السابع عشر إلا أنها لم تقو ويصيح 
لها كيان سيامى ودور بارز فى المنطقة إلا فى القرن التاسع عشر 9" . 


( 175 ) ظهرت عام 154١ - 5١‏ امتدت من تهر التيجر إلى ساحل المحيط الأطلنطى غريا وثمالا عند حاقة الصحراء . 
(114) قامت على تقاض مملكة غانا من 1772 - ١584‏ - 

( 126 ) استمرت 1815 - 1611 امتدت فى متطقة النيجر الأومبط ‏ 

(176) عيد الرحمن ء زكى : المرجع السايق . ص 5١‏ 


-31ا) ؟اماعطا جمتاساظ محتكد 
24 .2 71 .1972 لعطمومة1 ونهم1 89 رز( كنورتهسة لمسعتاتامط ل ) ممفمة معك!7 كن منود عر 
(غاا) .144 .ءات مجه :اا مست جور 
(15ا) .144 .7 متك -وه: .1 بتعتوممت 
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وقبل أن نبداً فى الحديث عن ممالك غرب أفريقيا » ينيغى لنا أن نشير 
أولا إلى السمات الرئيسية لزعماء وقادة هذه الممالك سواء فى الممالك الاسلامية 
أو الوثنية يمكن إيجازها فيما يلى : ش 


١‏ - كون كل زعيم مملكة من أتباعه أو من عشيرته » التى ينتمى إليها » فعثمان دان 
فوديو وحد الفولانئ فى دولة واحدة » كذلك الحاج عمر جمع التكرور وجعل لهم 
كياناً واحداً » أما الماندنجو فقد كون منهم سامورى دولة واحدة» ونلاحظ فى 
الممالك الوثنية أيضا أنها تكونت من جماعات معينة . فمملكة داهومى تكونت من 
جماعات القون » ومملكة الموس تكونت من شعب الموس الوثنى "© , 

١‏ - كان لزعماء الممالك الإسلامية قدرة على تجميع أتباعهم ومعظم هؤلاء الزعماء كانوا 
يمتلكون قدرة عسكرية مكنتهم من بسط سيطرتهم على جيرانهم فسامورى تورى زعيم 
الماندنجو على سبيل المثال لقبه الفرنسيون بونابرت السودان 59 , 

* - إعلان الزعماء المسلمين الجهاد كان كفيلا بالتفاف الأتباع حولهم » فقد رأوا فى دعوة 
الجهاد واجباً دينياً واستبسلوا فى القتال» سواء ضد الوثنيين لإجبارهم على اعتناق 

. الإسلام » أو ضد الفرنسيين الذين بدأوا فى غزو المنطقة 9" . 

؛ - قوة شخصية الزعماء وتأثيرهم الكبير على الجماعات التى ينتمون إليها » وفى الواقع 

نلمس هذا التأثير أيضا حتى فى مملكة داهومى الوثنية فالملك كانت له .السلطة 
المطلقة » لا يجرؤ أحد على مناقشته فيها » وكان الولاء له شخصياً فقط » فقد اقتنع 
أهالى داهومى بأن الملك يملك كل شىء حتى أرواحهم كانت ملكا له . 

«- لعل السمة المشتركة لدى زعماء ممالك غرب أفزيقيا هو قدرتهم على رمم الخطط 
العسكرية . مع التدريب العنيف لجنودهم » ونلمس ذلك بوضوح لدى جيش السوفا 
ألذى كونه سامورى ,» كذلك نلمسه فى مملكة دأهومى الوثنية » حيث لعبت نساء 
الأمازون دوراً كبيراً فى الجيش الداهومى لمقدرتهن الفائقة فى الدفاع عن 


البلادت 2959 , 
(1) 4 م ,111 
[الفنة َ 314 .2 ,7601.1 ,( 1970 على .11:5 ) بتكف علعهاة كه 7دمدلك؟! لح : ممافدظ ركلز5 
(85ا) 1 .126 .هرك .أ رك .مه : معتقائة أه ورماكنت مولءطسيى 


/ 31.8. : قذتة) رعسمكط سه قمات 005 مة ك وجهه و70 تعة ماااوسه) ملاماملةة‎ 1924( 5.225 ) 11١ 


«1 


1- اشترك معظم زعماء غرب أفريقيا فى أنهم جميعاً عمدوا إلى الإتصال بجيرانهم 
للحصول على الأسلحة المتطورة والحديثة فكلهم لم يقنعوا بما لديهم من أسلحة 
ومعدات » وعملوا على تسليح قواتهم » فسامورى اشترى الأسلحة من تجار سيراليون » 
والحاج عمر عمل على استقدام الخبراء العسكريين من سانت لويس » وخاصة أولنك 
الذين عملوا فى الجيش الفرنسى فاكتسبوا خبرة كبيرة » حتى فى ساحل غينيا نلاحظ 
بأن ملوك داهومى ابتاعوا الأسلحة من المستعمرة الألمانية المجاورة لهم فى توجو 
فاشتروا الأسلحة من التجار الألمان 209 . 


الممالك الإسلامية : 
الفولانى : 

إذا استعرضنا الوضع السياسى لغرب أفريقيا فى القرن التاسء عشرء نلاحظ ظهور عدد 
من الممالك الإسلامية » قام معظمها على أساس فكرة الجهاد لنشر الإسلام » ولكن, ليس 
معنى هذا أن كل الممالك التى أسست فى المنطقة كانت تدين بالإسلام » فلقد وجدت 
ممالك أخرى فى ساحل غانا » كانت نعيدة تماما عن الدين الإسلامى واحتفظت بوثنيتها 


ولعل أهم الممالك الإسلامية التى ينبغى أن نتحدث عنها هى مملكة الفولانى » التى 
تأسست فى القرن التاسع عشر وظلت قائمة لمدة قرن من الزمان فى بلاد الهوسا » حتى قضى 
عليها الاستعمار البريطانى . ورغم وقوع مملكة الفولانى فى مناطق نفوذ بريطانيا فى غرب 
أفريقيا » إلا أننا رأينا ضرورة الإشارة إليها قبل الحديث عن غيرها من الممالك التى وقعت 
فى يد فرنسا » وذلك نظراً للدور الهام الذى لعبه مؤسس الفولانى عثمان دان فوديو فى 
المنطقة وتأثر باقى مناطق غرب أفريقيا بدعوته بدرجة كبيرة . 


(؛؟ا) .8 2 ,( 1962 0710150 ) .عنامعط د51 01 ورمأكنة1 ى : ععطدرمغ كز رعم1 


ف 


عم لاه الهوسا كن تيجيريا الفالية + وكاق للهونا ينع آماراك قييرة 9" موف إثارة 
دورا قتتنة1 » وكانو ههفكا » وزازاو /280ه2 وزجزج 268268 ١‏ وجوبير 5أط00 »؛ وكاتسينا 
210 وبيرام تمسوررظ , ورانو 18820 لكا 


ولا نستطيع تحديد تاريخ دخول الإسلام فى أراض الهوسا ء ولكن يرجح أنه دخل 
البلاد فى القرن الرابع عشر عن طريق تجار الديولا وتجار مالى ولكنه لم ينتشر إلا فى 
القرن الخامس عشر ء وكان الإسلام فى البداية هو دين الصفوة وطبقة الأدباء وظلت الوثنية 
هى السائدة ثم اختلطت العقيدة الإسلامية بالوثنية وظل الأمر كذلك حتى ظهور عثمان دان 
فوديو 


ولد عثمان فى ماراته 2481888 فى جويبرء بالقرب من سوكوتو عام 7766 » 0 
فى عام 1818 » وقد تلقى تعليما إسلاميا فى اجادس 5ددعة 9" فى الصحراء » ثم اعتنة 
الطريقة القادرية » وعمل على ارشاد الناس إلى العقيدة الصحيحة فقد رأى و 0 
بالوثنية فى جوبير فصم على ضرورة :لومخ 9" وقد' ساعد عثمان دأن فوديو فى عودته 
إلى أنه انتمى إلى الفولانى الذين استقر وا فى المنطقة منذ فترة طويلة فكانوا عونا له كما 
. أنه قام بأداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة وتأثر باتباع الدعوة الوهابية ومبادئهم فى 
-- البدع والخرافات فعاد إلى بلاده وهو مصم على نخر الإسلا والتخلص من البدع التى 

تنشرت في المنطقة 9" . 


بدأ عثمان فى نشر دعوته وأفكاره منذ عام ا ,2 وفى عام الينذا 35 فى إرسال 
البعثات » فأرسل بعثة إلى زمفارة :كما راسل العديد من قادة الفولانى شارحا لهم أفكاره » 
ومنذ عام 21715 بدأ أنصار عثمان فى التسلح لتكوين جيش قوى 9" وقد شعر ملك جويير 


(10 ) انظر شكل () - 0) . 

(177) بوفيل , أ .ى : المرجع السابق » ص 788 . : 

ا ( 132.0 2 .5 .آهلا راك .هه يقعتلط أه لومامتةآ عمل طسق ع1 

(108 ) أنظر شكل () - () . : 

(155ا ) عبد الرحمن » زكى : المرجع السايق ( الاسلام ) ص 6٠١‏ . 

. 55١ عبدالله ء الشبل : المرجع السابق » ص‎ )10( ٠ 

3) لق سدع للتعناتت 1 نتنة طأادعء+عسزالة عطا صا معاظم أممظز رعستكم أى ألا : مق ,32061801 
00 1 . .8 .2 ,( 1972 وسملدم ) 


ارق 


نفاته 18ة/7 بخطورة الموقف بعد تسلح عثمان ولذلك عمل على التصدى لأتباعه وبعد 
وفاة نفاته خلفه ابنه يونفا فصدلا فاستمر فى عدائه لعثمان وأمره بالرحيل من دجل 
ماعع< نأمر عثمان أتباعه بدوره بالهجرة » وأعلن الجهاد » وأنه سيهاجر أسوة لهجرة 
الرسول ٠‏ ثم أتجه نحو جودو 0001 2 ونجح فى عام ٠5‏ فى إلحاق الهزيمة بجيش 


يونقه هله 5 


وكانت هزيمة يونفه » تقطة تحول كبيرة فقد بدأ الهوسا يدركون مدى قوة الفولانى » 
وفى عام 18-0 غزا عثمان كبى 5061 كما أرسل ابنه محمد بللو إلى زعماء كاتسينا » 
ودورا » وكانو » وزمفارة » للتحالف معه فأقسموا له يمين الولاء وفى نفس العام استولى على 
زاريا 9" . ورغم تحالف ملوك كاتسينا ودورا وكانو وزمفارة إلا أنهم سرعان ما خشوا على 
مراكزهم وسلطانهم وخاصة بعد أن تلقب عثمان بلقب أمير المؤمنين وملكا على المسلمين 
وهو اللقب النذى حمله أسلافه السلاطين الحاكمين لسوكوتو 9" وقد أعلن هؤلاء الزعماء 
تقضهم للعهد واتقضوا على أنصار عثمان وقتلوهم فاشتعلت الحرب فى المنطقة وأعلن عثمان 
استكناف الجهاد وقد أعطى عثمان لكل من يثق به من اتباعه علما دليلا على تبعيته له 
وأمرهم بتخليص العالم من الكفرة 9" . 


وفى عام 18-8 استولى عثمان على الكلوة عاصصة جوبيرء فأرسل جيشا بقيادة ابنه 
محمد بللو نجح فى قتل حاكمها يونفه واحتلال المدينة » وقد كان لهذا الحادت أثر كبير 
فقويت شوكة الفولانى وذاع صيتهم 9" وفى عام ١405‏ سقطت كانوء وتحرك عثمان نحو 
سوكوتو » وبذلك نجح فى الاستيلاء على المراكز الهامة فى أراضى الهوسا » ثم اتخذ من 
سوكوتو عاصة لدولته ”© وفى عام 18١4‏ ء أمتدت امبراطورية الفولاتى حتى نهر يتنوى » 
وقد نجح عثمان فى اجتذاب جميع طبقات المجتمع حتى انضم إليه العبيد والنساء 9" . 


(2) .27-8 ,11 لوا ,ماق .مه : .5 .1 ,وديم " 
(؟؟١ا)‏ .60 .2 مأك .تزه : .1 رلامتتعلطمة 
(5؟١)‏ انظر شكل ) - 5©) - ©) . 

١6 (‏ ) يوفيل : المرجع الساق ء ص ؟751 . 

[للسنة عيدالرحمن » زكى : المرجع السايق ( الاسلام ) ص 11 - 

(؟١ا)‏ 60 .2 رباك .مه : ل ,501 تعلسمق 
(8؟١ا)‏ 5.2.14 آمل ,مأك .مه : معأكم أه بورمامتت؟ عملعطسده 


وق 


بعد الاستيلاء على كلوة عاصة جوبير » رأى عثمان ضرورة الاستيلاء على بورنو القوية » 
فهاجمها بقواته واستعان أهلها بالزعيم الدينى محمد الأمين الكانمى » الذى نجح فى طرد 
الفولانى » ورغم ذلك ظل الفولانى يغيرون على بورنوء حتى احتلوا الجزء الغربى منها 
ولكنهم لم ينجحوا فى السيطرة عليها كلها 9" . 


وقد ظلت بورنو على عدائها مع الفولانى نتيجة لاستيلائهم على بعض أراضيها 0“ 
واشنمت مناطق :الحدود تين يورتو وسوكوتق بالاشطراب الناق 180 . 


قسم عثمان امبراطوريته إلى قسمين » القسم الشرقى عهد به إلى ابنه محمد بللو» والقسم 
الغربى عهد به إلى شقيقه عبدالله » وثمل القمم الشرقى زمفارة » وكاتسينا » وكانوء 
ويوشى » وكانت سوكوتو المركز الرئيسى . أما القسم الغربى » فثمل نوب عدة< 9" , 
ودندى 26501 ع ويورجو نامعده8 9" , وايلورين 11088 والمركز الرئيسى جواندو فى 
إقليم كبى » وقد استمر حكم الفولانى لهذه الأجزاء لمدة قرن حتى قضى عليهم الاستعمار 
البريطانى 9"" . 


يمكن تعليل الأسباب التى أدت إلى نجي عثمان فى بسط نفوذه الدينى والسيامى فى 
المنطقة لعدة أسباب : 


١‏ - اعتمد عثمان على الفولانى فى تكوين امبراطوريته وقد عين الكثير منهم حكاما 
للأقاليم المختلفة التى استولى عليها » كما كون منهم جيشه وقواده . 

؟ - اتسمت حكومة عثمان بأنها كانت أكثر أمنا من غيرها من الحكومات السايقة فتوافد 
عليه الناس وانضوا إليه فكانت حركته حركة شعبية رائعة . 


٠‏ - إعلانه الجهاد . ونجاحه فى إثارة الحماس الدينى لقواده من أجل نشر الإسلام وتصحيح 
العقيدة الإسلامية فقاتلت قواته وكلها حماس لتحقيق هدفها الدينى وانتشر الإسلام فى 


(156 ) عبد الرحمن » زكى : المرجع السايق ( الاسلام ) ص 55 . 

14١ (‏ ) استولى الفولانى على 01110161 - لاتتاعقاها! - ممكدز1/1 

)1١21(‏ .2.60 ,11 .أملا ,ااه ,وه : .ل رأنزوزم 
( 149 ) انظر شكل ©) . 

(165 ) انظر شكل 9) . 

(؛:١)‏ 2 .2 راك .08 : ١ك‏ ,مماعلجمم 


فق 


شال نيجيريا وترتب على ذلك أن الحروب قلت بين المدن والأقاليم المختلفة مما 
أدى بدوره إلى انتعاش التجارة وأصبحت كانو مركزاً هاما من مراكز التجارة 9:9 . 

؛ - كانت حركة عثمان أشبه بثورة اجتماعية وتغير اجتماعى وثورة فى الإدارة والقضاء 
والقانون وتعليم النساء ونجح عن طريق القوة العسكرية فى نشر الإسلام والقضاء على 
الوثنية والتخلص من العادات السيعة 5:9 , 

ه- أثرت حركة عثمان دان فوديو تأثيرأ كبيراً على الغرب الأفريقى » وعلى الزعماء 
الأفارقة » فسعوا لتقليده وتطلعوا لبناء دول وممالك على غرار مملكة الفولانى فى 
منتصف القرن التاسع عشرء فنجح الحاج عمر فى تكوين امبراطورية من التكرور 
ووجه جهوده لنشر الإسلام بين البمبارا الوثنيين كما ظهر العديد من القادة الذين 
تطلعوا للقيام بنفس الدور الذى لعبه عثمان فى تكوين ممالك ممائلة 9" . 


وأخيراً تمتاز امبراطورية الفولانى بأن منشئها لم يكن فقط بطلا » ورجل سياسة بل 
كان عالما ورجلا من كيار المفكرين المسلمين » وله مؤلفات 7" واسعة » فيها عمق وبحث 
ودراسة وقد غلبه هذا الإتجاه » فلم يحفل بالعرش الذى كونه » ولا بالمجد السياسى الذى 
أحرزه » بل ترك هذا لابنه » ولأخيه » وعكف هو على البحث والدراسة ووضع قاعدة الفكر 
السيامى موضع التنفيذ فدان بها أبناؤه من بعده » وهى أن الملك لمستحقه لا لوارثه وأن 
الأمر شورى وبالإضافة إلى هذا كان القضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية ولم يكن للحكومة 
تدخل فى أمور القضاء وكان القضاة ينفذون الشريعة الإسلامية » وقد عرف عن قضاة هذه 
الامبراطورية الدقة والتبحر فى العلم وفى فهم القوانين الإسلامية . ومن الناحية الاقتصادية 
كان هناك بيت المال ‏ وله موارده ومصارفه التى تتبع الفكر الإسلامى فالزكاة على التجارة 
والحاصلات الزراعية تدفع لبيت المال » وكانت هناك جزية على غير المسلمين نظير 
إعفائهم من الخدمة العسكرية ونظير استمتاعهم بالمرافق العامة 9" . 


1010., 2.2. )١86( 
.آه/ا ,ماك .هه بمعتكط أه ودماكنك1 ممقفتطسى‎ 5, 25. 144-149, )15( 
.آلا ,.أك .جه : .11 رقمتسقطءعع12‎ 11, 2. 124. 1 )124( 
من أهم مؤلفات عثمان دان فوديو: أصول الولاية - إحياء السئة - بيان البدع - ترغيب العباد - تحبيز‎ )144( 

المسلمين - الجهاد . 


(14 ) أحمد » شلبى : المرجع البايق » ج ” » ص 7587 : 784 . 
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وبعد وفاة عثمان استمرت امبراطوريته قائمة » إلا أن خلفاءه دخلوا فى صراع مع محمد 
الكانمى الذى نجح فى إقامة دولة إسلامية فى كانم متخذا من كوكة عاصة له » وسيطر على 
باجرمى وواداى كما تحالف مع حاكم فزان عام ذا ووصل بنفوذه حتى غرب بورنو :06 5 


ويرجع سبب العداء بين الكانن ومحمد يللو بن عثمان » أن الكانمى لم يعتنق فكرة 
الجهاد » كما أنه كان على صلة وثيقة ببعض الدول الوثنية فى المنطقة ولم يحاول إعلان 
الجزاد حدما أن تتدارتها > زاقكن رد سليلة من الغرروت يدق الطرفان على ضرورة تحديد 
الحدود فيما بيتهما 9" . 


وإذا كان محمد الكانمى قد رفض اتباع نفس أسلوب عثمان دان فوديو رغم تقارب 
أراضى كل منهما ء فإن دعوة الجهاد التى أعلنها عثمان امتدت غربا فتأثر بها أحمدو لوبر 
فى ماسينا ألتى ضت جماعات من الفولانى والسوننكة بالإضافة إلى البمبارا الوثنيين . 


ولد أحمدو لوبو ١1/0‏ م » وقد تلقى تعليماً دينياً فى يلاد الهوسا عام 218٠0‏ وهو 
ينتمى لعشائر من الفولانى هاجرت إلى المنطقة الواقعة بين السنغال والنيجر » واستقرت فى 
ماسته » وعندما عاد أحمدو إلى ماسينا تولى الحكم ولقب أمير المؤمنين » وقد ساعده 
عثمان دان فوديو فى تولى السلطة وقد استولى أحمدو على جنى 2*7 وأسر حكامها » وفى 
عام 06 أسس عاصة دولته شرق نهر بانى 29 وهى حمدالله 9 , وقد امتد سلطانه حتى 
تمبكتو فى الشمال والشرق » وإلى فولتا السوداء فى الجنوب الشرقى » وفى الغرب حتتى 
كالا 009 , 


وقد تأثر أحمدو بحركة التجديد التى تزعمها عثمان » كما أنه سار على نفس نمط. 
الحكم الذى اتبعه عثمان فاقتيس منه النظام الإدارى والعسكرى والدينى فأعلن الجهاد وهاجم 
الوثنيين ومنع شرب الخمر فى دولته » كما حكم البلاد بواسطة مجلس مكون من أربعين 


(6) .3 2 رأك .تزه : .آ رامععسم 
10١ (‏ ) عيد الرحمن ء زكى : المرجع السابق ( الاسلام ) ص 56 . 

(164) انظ شكل  )(‏ 

( 16 ) انظر شكل 9) 

( 6 ) انظر شكل (0) 

اليلق .66 - 22.65 ,يأك .ره : .1 رنامعتعلصسضف 


لك 


عضواً » واعتمد فى كثير من الأحيان على قوات عثمان دان فوديو لقيادة معاركه 
الحربية ") كما أنه تلقى من أولاد عثمان أربع كتب موضح فيها أساليب الحكم وتنظيم 
العلاقة بينه وبين حكام الأقاليم وتعليمات خاصة لشئون القضاء ويعض أجزاء من 
القرآن بيد 8 


ومن أهم العوامل التى ساعدت أحمدو لوبو فى تقوية دولته : 
١‏ - مساعدة عثمان دان فوديو له » كذلك أبناء عثمان بعد توليهم الحكم فاستمرت الصلات 
بين الطرفين قوية ومتينة . 
؟ - اتتشار الطرق الصوفية وخاصة القادرية التى اعتنقها أحمدو أسوة بعثمان دأن فوديوء 
وقد أدى ذلك إلى التفاف الفولانى حوله فى ماسينا وتأييده . 
؟ - إعلان أحمدو الجهاد ضد الوثنيين أدى إلى علو مكاتته بين الفولانى المسلمين الذين 
اعتبروا هذه الدعوة بمثابة الخلاص لهم من سيطرة البمبارا الوثنيين 2" , 


وأخيراً لقد نجح أحمدو لوبو فى تكوين دولة إسلامية فى منطقة النيجر الأوسط ونشر 
الإسلام والقضاء على حكام سيجو من البمبارا الوثنيين وكون دولة على غرار دولة الفولانى 
فى أراض الهوسا 2*9 ولكن يؤخذ عليه بأنه لم يقنع بأن :يكون داعياً عاديا فأدعى الاتتساب 
إلى البيت النبوى ثم ادعى بأنه المهدى وأخذ البيعة لنفسه من المسلمين 9" 

وقد توقى أحمدو لوبو عام 1445 وخلفه ابنه أحمدو الثانى الذى توفى عام ١808‏ » 
فخلفه ابنه أحمدو الثالث وظلت دولته قائمة حتى متتصف القرن التاسع عشر عندما قضى 
عليها الحاج عمر الذى استولى على حمدالله وقتل أحمدو عام ١471‏ "© . 


(2ده6) 2.14 ,آلآ ,آهل مأك .جه : .1 بأزمة4 
(1617) .123-124 .22 ,( 1969 تلتنقاتئظ تمعدن) ) معتك4 جى!7٠‏ اسه معسمم! : .1 رمع مج111 
(نه) 153 .2 ,د .آهل ,مأك .مه : عتقف كه ورماعتة؟ عهن وطدمقت ع1" 


"1 منقاتسظ أدعة ) مسعتكفم عع الآ ع سعلهةا كه بوكسلت لخ : معممعد5 .1 بسمطعستسة‎ 1962 (, 2 150.  )1655( 
١ متقات8 لهع2 © ) بمعاكم4 فى‎ 1962 (, 2. 10. 

0ا) أحمد » شليى : المرجع السايق » ج٠١‏ ء ص 7١‏ 

(133) .180 .© ,أله 02 : 1 لتقل عسن 7 - 


ا 


امبراطورية التكرور : 
يعتبر الحاج عمر تل من أشهر زعماء حركة الجهاد بعد عثمان دان فوديو فقد استطاع 
قبل وفاته بناء امبراطورية كبيرة من التكرور امتدت فى أعالى السنغال والنيجر . 


ولد الحاج عمر فى نهاية القرن الثامن عشر فى .فوتا تورو ("') 100 18نا10 فى قرية 
الوار 7 شر بالقرب من بودور 059 لم2 عام لاؤلا١ا‏ , وكان لاسرته نقون كين فى 
المنطقة 9" فقد كان والده ويدعى سيدو 561001 من المرابطين فحرص على تلقين ابنه 
وتعليمه تعليما دينياً 9 . وقد أدى الحاج عمر فريضة الحج وأقام بمكة حوالى ثلاث 
سنوات درس خلالها على يد زعيم الطريقة التيجانية محمد الغالى ٠‏ الذى عينه خليفة 
للتيجانية فى السودان *"" ثم مر الحاج عمر على القاهرة وزار الأزهر الشريف حيث التقى 
بكبار العلماء ورجال الدين وعلماء الصوفية » وعندما عاد إلى السودان تزوج من ابنة 
السلطان محمد بللو وقضى عدة سنوات فى سوكوتو "9 , 


ولا شك أن رحلات الحاج عمر إلى مكة والقاهرة وسوكوتو قد أفادته كثيراً فزادت 
ثقافته الدينية وأطلع على شئون العالم الإسلامى ولعل أهم نتيجة لهذه الرحلات هو أنه أصبح 
زعيماً للتيجانية فى غرب أفريقيا . وقد اتجه عمر بعد عودته من سوكوتو إلى ماسينا ومنها 
إلى فوتا تورو. وقد عزم على نشر الإسلام ومحاربة الوثنيين فبدأ فى إنشاء مركز له فى 
دياجوكو تاطنامهة21 9" بالقرب من تمبى فى فوتا جالون وقد ألتف حوله الأتباع وطلاب 
العلم وقد اكسبته رحلة الحج إلى مكة هيبة كبيرة فى السودان الغربى فتزايد عدد اتباعه 
بدرجة ملحوظة 7" . وقد نجح الحاج عمر فى نشر دعوته للإسلام ومحاربة الوثنيين فى 
كل من فوتا جالون والسنغال كما بنى المراكز فى بودور وبأقل ودمبورا وكون جيشا من 


( 12 ) انظر شكل ()) . 
(12) انظر شكل (0) -0) - (ه) . 


(5ا) .128 .2 مأك .مه : .ل رقع تقعيعة11 
(56ا) 7 .2 ,( 1877 قمو2 ) ولمأسعلعء0 سعلد50 ع1 مسقل ععهوه7 : .15 رعع8د11 
اللكنة .60 .مر( 1967 سقلقط1 ) بقتدعع1!! سعطاءه7 01 ججمؤ115؟ عط 0غ 3مقل000ات1 سخ : .ل ردعاعه11 
ا5ا) .5 .2 ,5 .لوهلا رأك .مه : حسهلقا أله بد«ماكتطط؟ عمل طادسون) عط" 
( 28 ) انظر شكل () . 

(ك56ا) .6 .2 ,مأك .م0 : 1/4٠.‏ ,رع لومت 
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التكرور اعتمد فى تسليحه على الأسلحة الحديثة التى حصل عليها من تجار سيراليون وغمبيا 
كما عمل على استغلال مناجم الذهب فى بوريه 7" فى أعالى النيجر لشراء ما يلزمه من 
الأسلحة والإنفاق على جيشه ('" كما حرص الحاج عمر على تزويد جيشه بعناصم لها خبرة 
عسكرية فاعتمد على بعض من التكرور الذين عملوا لمدة طويلة فى السنغال مع الفرنسيين 
أمثال سامبا نديه 230186 8دمة5 الذى عمل فى سانت لويس لمدة عشرين عاما مع الفرق 
الفرنسية ثم أصبح المسئول العسكرى عن جيش التكرور وبفضل خبرته العسكرية حققت 


قوات الحاج عمر مزيد من الانتصارات "3 , 


وفى عام 1845 ترك الحاج عمر دياجوكو واتجه إلى دينجويرى 9" 36هشدهمنط التى 
اتخذها مركراً له » وخلال عام 186٠‏ نشط فى فوتا جالون وجمع حوله الأتباع من فوتا تورو 
وغزا بأمبوك عاناهطتسحظ 9"" واستطاع دخول نيورو عاصة كارته عام 1856 "2 . وقد أعلن 
الحاج عمر الجهاد ضد الوثنيين منذ عام 1607 ونجح فى شن عدة حملات عسكرية من 
مركزه الرئيسى فى دينجويرى نحو أعالى السنفال 7" وكان لإعتناقه الطريقة التيجانية أثر 
كبير فقد كانت هذه الطريقة ترى ضرورة استخدام القوة أو السيف ضد الوثنيين لإجبارهم 
على الدخول فى الدين الإسلامى واستمر الحاج عمر فى شن غزواته ضد البمبارا فى كل من 
سيجو وكارته 070 , 


وينبغى لنا أن نذكر بأن الحاج عمر اتجه بغزواته شرقاً نحو النيجر وذلك منذ عام 55م١‏ 
بعرد تزايد النفوذ الفرنسى فى السنغال ففضل تركيز نشاطه بعيداً عنهم فى أعالى 
النيجر 07 5 


1١ (‏ ) انظر شكل () . 
(9ا) 87-7 .22 ,مأك .ره : .8 ونهة131 


(8ا) 14 ,2 ,يأك .جره : .3 رقع 7لقعمع112 
323 ) انظر شكل ) - () - ) . 
( 17 ) انظر شكل (0) . 


[لمشينة ٠‏ .2 بأأه .مه : .ل بسمطمصتستن؟" 
نطا) .5 .2 ,1978 صملهدمآ ,ودمامنق! سمعلكن ؛ منانطط رمناميت 
8ا) .148 .2 ,لآ .آمل ,مأك ,وه : .11 ,.نآ مون 
118 ) 7 .2 ,أ جزه : ءآلا تعل جومت 


أل 


وقد وجه الحاج عمر جهوده فى النيجر ضد اليمبارا الوثنيين فى كل من سيجو 90" 
وكارته فنجح فى دخول سيجو عام 187١‏ + كما استولى على ماسينا من السلطان أحمدو 
الثالث حقيد أحمدو لوبو عام 1871 ودخل العاصة حمد الله » كما فرض الضرائب على 
حكام تمبكتو وبذلك امتدت سيطرته من ميدين فى السنغال حتى تمبكتو على 
التيجر 0لا , 


كان من الطبيعى ألا يقف البمبارا مكتوفى الأيدى أمام توسع الحاج عمر وامتداد 
سلطانه صوب النيجر ولذلك تحالفوا مع حكام تمبكتو من الطوارق وتآمروا ضد الحاج عمر 
ونجحوا فى حصاره فى حمد الله . وقام البمبارا بقطع الطرق الموصلة بين مأسينا وسيجو 
لمنع وصول أية امدادات إليه فأضطر إلى الإلتجاء إلى إحدى المغارات التى حوصر فيها 
حيث قتل فى عام 1254 ('9) , 


وقد اختلف جهاد الحاج عمر عن جهاد كل من عثمان دان فوديو فى بلاد 
الهوسا وأحمدو لوبو فى مسينا فى النقاط التالية : 


-١‏ كانت حركة الجهاد التى أعلنها عمر فى زمن السيطرة الفرنسية مع بداية التغلغل 
الفرنسى فى غرب أفريقيا . ففى تلك الفترة كان فيدهرب حاكم السنغال يعمل بنشاط 
لتثبيت النفوذ الفرنسى فى المنطقة مما أدى إلى اصطدامه بالحاج عمر - كما سنرى - 
ولذلك ينظر إلى حركة الحاج عمر على أنها تعبير عن المقاومة الإفريقية ضد 
الفرنسيين » رغم أنه من قبيل الجهاد أيضا ضد الوثنيين » وضد حكام المسلمين الذين 
رفضوا الخضوع له مثل حاكم ماسينا 9" . 

؟ - أعلن الحاج عمر الجهاد فى مسقط رأسه فى فوتا تورو مما أتاح له تكوين شعبية 
كبيرة فألتف حوله عدد كبير من الأنصار 249 , 


15 ) أانظر شكل 9) - (ه) . 


(١6ا)‏ .2 وك .02 : .2 03 
(لما) 0 1 مأك .هزه : .1/1 بجع 00 
ركذا ) 9 - 156 .وصرة .آهلا راك .مه : معأكقة كه وماكنة1 عمل ءطصع0 عط" 
(عما ) 9 ممم ,5 .01/ ,مأك .مه : معاككم 0 ورمأونتآ عطست عط"1" 
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؟ - استخدام الحاج عمر العنف ضد معارضيه وكان لإعتناقه الطريقة التيجانية أثر كبير 
على سلوكه الحربى ورغم استخدام عثمان دان فوديوء وأحمدو لوبو القوة لتحقيق 
أهدافهم إلا أن الحاج عمر كان أكثر عنفا مع معارضيه فلم يتح لهم فرصة الخيار وشن 
هجمات متكررة وعنيفة ضد الوثنيين والمسلمين على السواء 2*8 , 

: - اعتبر الحاج عمر أتباع الطريقة القادرية أعداء له » فوجه إليهم الانتقادات واللوم 
واعتبرهم متهاونين فى شئون دينهم . 

ه - اعتبر أتباع الحاج عمر بأن العناية الإلهية أرسلته لهم لرفع شأنهم فأحاطوا سمه بكثير 
من التقديس والتبجيل 8" . 


-١‏ نجح الحاج عمر فى تحويل مسلمى غرب أفريقيا إلى اعتناق الطريقة التيجانية 
فتحول كثير منهم من القادرية إلى التيجانية . 


ويعلل لنا جان سوريه كنال فلقصته ؛عمدا5 هقع ذلك بأن زعماء القادرية اعتبروا 
أنفسهم طبقة ارستقراطية فأقاموا الحواجز . بينهم وبين العامة باستثناء عثمان دان 
فوديو - بينما نجد أن الحاج عمر تقرب إلى العامة بل إلى العبيد وعين الكثير منهم فى 
المناصب الهامة فتدرج بعض العبيد فى المناصب حتى وصلوا إلى مناصب القيادة فى 
الجيش لحهم ٠.‏ 


لقد حكم الحاج عمر بواسطة اتباعه من التكرور واعتمد على ولائهم له وطاعتهم » لقد 
كان الولاء له شخصيا هو أساس نجاحه فى تحقيق الانتصارات والإنجازات 9" . 

لقد أصيب فيدهرب حاكم السنغال بالدهشة من تأثير الحاج عمر على مسلمى سانت 
لويس ولذلك عهد إلى بوا المجدد 84085084 151 80 وهو من الأفارقة الذين عملوا فى 
خدمة حكام السنغال - بكتابة تقرير مفصل عن الحاج عمر 9 وقد عزا بو المجدد إلتقاف 
السلمين حول الحاج عمر بسبب قيامه بأداء فريضة الحج إلى مكة مما أكسبه هيبة كبيرة 


(عها) .8 .11,2 .آه7 .كك .م0 : .2 رمآ رصصد) 
(مها) .3 .2 ,مأك مون : .[ رقع اهمها 
(تحها) 1 ,آآ .آهل راك .مه : .1 ,.ل بالإقزق 
(8ها) 3 .2 ,مأك .02 .ل بوعلقععمة11 


(هها ) نشر هذا التقرير فى مجلة علقتصمامت نه عستناضمقة1 عع فى عام 1حذا ١‏ 


لف 


من الأفارقة كذلك لحفظه القرآن الكريم وإلمامه التام باللغة العربية . ووضح بوالمجدد بأن 
الوسيلة الوحيدة التى تمكن فرنسا من القضاء على الحاج عمر هى إتاحة الفرصة أمام عدد 
ل ل ل لس سنا وفاتكتية لشاحبيا امن هيه 
وشهرة وبذلك يزداد عدد من يؤدى هذه الفريضة ولاتصبج قاصرة على عدد محدود »ويذلك 
تزول هيبة وشهرة الحاج عمر تلك الهيبة التى اكتسبها بسبب حجه إلى مكة 9" . 


وفى الواقع أن رأى بو المجدد فيه جانب من الصواب ففريضة الحج اكسبت صاحبها 
بالفعل هيبة ومكانة فى غرب أفريقيا ولكن كان من المتعذر تنفيذ ماجاء فى تقرير 
بوالمجدد فليس من المعقول أو من السهل أن تنظم فرنسا رحلات جماعية للأفارقة للقيام 
بهذه الفريضة . 


وأخيراً بعد وفاة الحاج عمر تولى ابنه أخددو :شيكو د حكم امبراطورية التكرور 
واستمر يدير شئونها حتى قضى عليه الفرنسيون 9" . 


امبراطورية المائدنجو : 


كون سامورى تورى 1056 5820013 أمبراطورية إسلامية من قيائل الماندنجو التى نجبح 
فى بوحيدها 3 000 ٠‏ ولم تذكر لنا المراجع إذا كان سامورى قد اعتنق إحدى الطرق 
الصوفية التى انتشرت فى غرب أفريقيا » ولكن من المؤكد أنه كان من ضمن الزعماء 
الأفارقة الذين 5 الجهاد ضد الوثنيين ثم الفرنسيين بعد ذلك . وقد لعب سامورى دوراً 
كبيراً فى غرب أفريقيا واصطدم بالفرنسيين ودام الصراع بين الطرفين أكثر من عشرين عاماً 
نجح سامورى خلالها فى بث الفزع والرعب فى قلوب الفرنسيين حتى أن كثيراً من الكتاب , 
الفرنسيين وصفوه بأنه دموى متعطش للدماء » فألف ديبوك ع0طنا2 كتابه بعنوان 797هتههع 
أمقاوصة5 ع1 بينما وصفه بعض القادة الفرنسيين بأنه من أمهر القواد العسكريين حتى شبهه 
القائه الفرنسى بيروز 26502 بأنه بونابرت السودان 259 , 


(كذا) .148 .5 ,نأك .م0 : .ل رقع تفع هة11 
16١ (‏ )انظر الفصل الثالث ٠‏ الأراضى الواقعة تحت نفوذ أحمدو شيخو . 

. 279 دائرة المعارف الإسلامية » المرجع السابق » ص‎ )'15١( 

(؟15ا) 4 .2 ,آ .أه؟ راك .ره : .5 اذه 


بن 


ولد سامورى فى ساننكورو 0:هاقةتتة5 فى جنوب شرق كنكان فى أعالى حوض نهر 
ميلو 26110 97" أحد روافد النيجر ٠‏ وقد اختلف الباحثون فى تاريخ مولده ولكن من 
المرجح بأنه يقع بين سنتى أو 0 9" . وقد تلقى سامورى فى صباه تعليما دينيا 
على يد والده لافيا تورى 6:نا10 52ه.آوأكمل تعليمه الدينى على يد أحد المرابطين . وقد 
وقعت حادثة لسامورى كانت لها أكبر الأثر فى نشأته العسكرية » فقد حدث أن وقعت 
والدته فى أسر أحد الزعماء ويدعى سيزيه 5156 عام 180١‏ وكان على سامورى لكى يفك 
أسرها أن يعمل لعدة سنوات فى خدمة جيش سيزيه فقبل سامورى 9" . 


أراد سامورى تكوين امبراطورية كبيرة تضم الماندنجو فى المنطقة الواقعة عند أعالى 
النيجر ومنابعه ولذلك بدأ فى تنفيذ هدفه منذ عام 1877 عندما اتخذ من بيساندوجو 
155080 7" عاصة لدولته وفى عام 145 تمكن من الاستيلاء على كنكان وبدأ 
يتطلع لمد نفوذه صوب باماكو وثمال النيجر. وقد أحاط بمملكته التكرور من الثمال 
الغربى والغرب ٠‏ ومملكة كنيدوجو <امهناه18260 "" فى الشرق ومن الجنوب سيراليون 
وليبريا » ولم تكن علاقة سامورى حسنة مع جيرانه فأتسمت علاقته بالعداء مع مملكة 
كيندوجو ء كما أنه لم يحاول التحالف مع التكرور واعتبرهم منافسين له . أما فى الجنوب 
فقد ارتيط بعلاقة صداقة مع التجار البريطانيين فى كل من سيراليون وليبريا "© , 


وفى عام 147/4 تلقب سامورى بلقب فاما 8تصهة أى ملك ولجأ إلى إخضاع القبائل 
بالقوة وبسط سيطرته على قبائل الماندنجو وكون جيشأ كبيراً منهم كذلك من أسرى حرويه 
وكان يتولى أسر الأطفال ('" وتنشئتهم نشأة عسكرية 7" ولتدعيم جيشه قام يبيع الرقيق 


( 157 ) انظر شكل (7). 

)١5(‏ 3 .2 رماك .م0 : .34 رمعل ومم0 
(مةا) .685 .م ,(1959 قاعة©) ولمتدهامعة:2 عموتكفن1 : نبوع1] باعتنامطمهل 
155 ) انظر شكل (ه) -(7). 

(159 ) أنظر شكل (5). 

(غةا) .69 .2 مأك .02 : ل ب18010 106ل 
( 115 )يذكرنا هذا بالجيش الانكشارى زمن الامبراطورية العثمانية . 

١0)‏ .8 .م ,( 1959 عهل تتطدمهن) ) سعتكم نهآ 01 وروذامالت! عدا ما سمتاعه 0 مصلا سة: .ل بععدطآ 


م 


إلى التجار الأوربيين فى مقابل إمداده بالأسلحة الحديثة وخصص سامورى مبالغ طائلة لشراء 
الأسلحة وأنشاأ المصانع لتطويرها وصنع قطع الغيار اللازمة لها 9" . 


وفى عام 188١‏ تقل سامورى عاصته من بيساندوجو إلى جبيليبه 06561658 فى الجنوب 
وذلك لمحاولة الاستفادة من مناجم بوريه الغنية بالذهب والتى استغلها الحاج عمر من قبل 
لشراء مايلزمه من الأسلحة » وركز سامورى نشاطه العسكرى نحو الضفة اليمنى لنهر النيجر 
تجاه القرى الغنية بالخيول والملح فهاجم القرى الضعيفة واستولى عليها وأسر عدداً كبيرأ من 
أهلها وأجبرهم على العمل فى خدمة جيشه 57 . 


ويمكن تقسيم دولة سامورى إلى ثلاث مراحل ٠‏ المرحلة الأولى اتدمت ببناء مجتمع 
جديد ودولة جديدة وذلك قبل عام 1885 » والمرحلة الثانية أمتدت من ١85‏ إلى عام م44١‏ 
واتسمت هذه المرحلة بالصبغة الدينية وإعلان سامورى الجهاد لنشر الإسلام بين الوثنيين 
وفتحه العديد من المدارس لتحفيظ القرآن والتوسع فى إنشاء المساجد » أما المرحلة الثالثة 
والأخيرة فتبدأ من عام ١2845‏ حتى 1418 وقد أصطيغت بالصيغة العسكرية » وقد اصطدم 
سامورى بالفرنسيين طوال المراحل الثلاث ولكن اختلفت حدة هذا الصدام من مرحلة إلى 
أخرى فقبل عام 1884 اقتصرت العلاقة بينه وبين الفرنسيين على مجرد المناوشات العسكرية 
ولكن بعد عام 1844 هاجم سامورى الفرنسيين بعنف 9" . 

وصف القائد الفرنسى بيروز اميراطورية ساتورى- وصفا دقيقا فقد التقى بسامورى فى 
عام 18417 ء وعقد معه معاهدة وذكر بيروز بأن دولة سامورى اتقسمت إلى ؟١١‏ إقليما » 
احتوى كل إقليم على عشرين قرية تختلف كل منها عن الأخرى من حيث المساحة وقد 
شملت امبراطوريته العديد من الأسواق مثل سوق الذهب والعاج والماشية ونالت بعض 
الأمواق شهرة كبيرة مثل سوق كمباى 896طتتة©6ء ونورا 175018 ء وكوروسا 
0058 9" , وكانت هذه الأسواق مراكز هامة ربطت بعض أجزاء الامبراطورية 
بسيراليون وفوتا جالون » كما اشتهرت سنساندنج بأنها سوق كبير للحبوب » أما كتكان 


(1ن3) .6 ,0 ,( 1968 سمتمافظ أهعرن) ) - علصر لمتدماه©) ععقسنا وعلكم ايآ : أعقطء 11 نعل جويوت 
(؟”) .2 رلقتهد ه001 راك .هه .1 عل جومت 
(؟6) 4 .م رآ مآلا راك .نه : .8 لاه 
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فكانت من أشهر المراكز التى حصل منها سامورى على الذهب والعاج » وذاعت شهرة 
بيساندوجو بأنها من أهم مراكز النسيج والأسلحة وعرفت كنيبا 60نتعك1 بأنها مركز تجارى 
هام للتجارة مع الفرنسيين فى الملح » وعرفت كورا بإنتاج الذهب والخيول والأرز 
والمنسوجات والأسلحة ©" . 


أما بالنسبة للتنظيم العسكرى فقد اعتمد سامورى على جنود السوفا فكان زعيم كل قرية 
مسئولا عن الأمن وعليه تزويد الجيش بالمجندين من كل القرى وكانت فترة الخدمة فى 
الجيش غير محددة فيبقى المجندون فيه حتى يحل محلهم مجندون آخرون وكان على كل 
حاكم أن يجند جيشا من أبناء المقاطعة التى يحكمها وفى أوقات السلم يعود الجنود 
الاحتياطيون إلى ديارهم مرة أخرى لمدة ستة أشهر يقومون خلالها بالأعمال الزراعية الشاقة 
فى الستة أشهر الأخرى يتحتم عليهم الحضور على الأقل مرتين أمام زعيمهم المباشر الذى 
يقرر حسب احتياج الجيش أما العودة مرة أخرى إلى الجندية أو العودة إلى ديارهم وعلى 
قرية زراعية مساحة من الحقول تكفى لإطعام الجيش فى أوقات الحرب ”" . 


قسم سامورى قواته إلى ثلاثة مجموعات المجموعة الأولى ذات البنادق سريعة الطلقات 
وهدفها محاربة الفرنسيين والتصدى لهم » والمجموعة الثانية كانت مسئولة عن حراسة 
وحماية المواطنين » أن المجموعة الثالثة فكانت مسكولة عن ضم أراضى جديدة تجاه الشرق 
وكانت هذه المجموعة تعمل على مدى حدود الامبراطورية سنة وراء الأخرى 9" . 


ومما يسترعى الانتباه فى أسلوب سامورى الحربى أنه كان يلجأ إلى تخريب المدن 
والقرى التى يهجرها عند تتبع الفرنسيين له فكان لايخلف وراءه سوى الدمار وقد أفاده هذا 
الأسلوب فأدى إلى طول مقاومته » تلك المقاومة التى استمرت سنوات عديدة بعد أن قدرها 
الفرنسيون بعدة أسابيع فقط وقد سخر سامورى قواته العسكرية للقضاء على الوثنيين 
ومحاربة الفرنسيين وساعده فى ذلك براعة جنوده ومقدرتهم القتالية العالية 9" . 


(06,) 134-6 .229 ونأك .نه : .1 رقع لمع عه11 
(6") .140 ,لاطا 
إفمقة 0 .2 ملقتطه01© ,اك .جه : .1/1 عمل م0 
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أما عن النظام المالى فى امبراطورية الماندنجو فالواقع أنه لم يكن لها نظام مالى محدت 
فالإمام اعتمد على ثروته الخاصة » وعلى الهدايا التى يحصل عليها وينفق على 
الامبراطورية من حصيلة بيع المحصولات الخاصة بأراضيه والحقول المزروعة فى كل قرية 
أو عن طريق الإتجار بالأسرى وكانت حصيلة إنتاج ذهب واسولو دا1نووة/ة؟ 9" تستخدم 
لشراء الأسلحة . 


أما عن النظام الدينى فالإمام هو قائد المؤمنين يحرص على بناء المساجد وإرسال 
الأطفال إلى المدارس بانتظام » وكان سامورى يشرف بنفسه على الدراسة حتى أنه كان 
يختبر أولاده شخصيا مرتين فى الأسبوع "" . 


وجدير بالذكر أننا عند دراستنا لسامورى نلاحظ أنه لم يكن له برنامج محدد أو خطة 
معينة فيما يتعلق بحركة الجهاد التى أعلنها فكل مانلحظه هو حماسه الشديد لنشر الإسلام 
وبناء المساجد ولذلك اختلفت حركته عن كل من عثمان دان فوديو» والحاج عمر بالإضافة 
إلى أنه لم يعتنق أى طريقة صوفية كغيره من الزعماء الأفارقة . 


وقبل أن نختم الحديث عن سامورى ينبغى أن نشير بأن امبراطوريته تميزت بأنها 
كانت متحركة تمذصتة 16ز38806 فكان سامورى يتحرك فراراً من التقدم الفرنسى ولذلك 
كف عن بناء الحصون الكبيرة منذ أن عجز عن التصدى لنيران المدفعية الفرنسية فبعد أن 
استولى الفرنسيون على بيساندوجو اتجه سامورى نحو الغرب إلى الأراض الداخلية لساحل 
العاج 181 مكونا دولته الثانية الجديدة التى قضى عليها الفرنسيون فى عام ١44‏ 9" . 


لقد وصف بيروز امبراطورية سامورى وصفاً دقيقا فوصف بيساندوجو العاصة الأولى 
بالنظافة والإشراق » كما كتب عن سامورى القائد الفرسى باراتيه ؟ءفاهعة8 مؤكداً بأنه من 
الصعب تدميره » فقد كان استراتيجياً وسياسياً وقائداً يملك القوة والقدرة على وضع الخطط 
الحر ببة إبننا 7 


(05 ) أنظر شكل (4) -(1). 


(080؟) . 161 .ص نأك .زه : .ل رنعطعهن11 
ركع .2.70 مأك .مه : ١ك‏ 0م2101 هر 
(؟1؟) .2 راتكه .مه : 16 معمامرم8 


كه 


يلاحظ مما سبق أن تنظيم امبراطورية الماندنجو من الناحية الحربية وإدارية كان أكثر 
دقة مما صادفناه فى امبراطورية التكرورء ولعل ذلك هو السبب الذى جعل مقاومة 
سامورى للفرنسيين أكثر عنفاً إلى جانب الممالك السايقة التى ظهرت فى غرب أفريقيا فى 
القرن التاسع عشر» فإتنا نصادف دولا إسلامية كان لها تأثير فى المنطقة وإن لم تكن بنفس 
قوة وتنظيم الممالك السابقة وأقرب مثال لهذه الدول دولة الولوف فى كايور #مبيه 9" , 
ودولة الساراكولى التى كونها محمدو لامين فى سنغمبيا » كما ظهر بعض الحكام المسلمين 
الذين حكموا فى بعض المناطق مثل أثمة فوتا جالون الذين كانوا يلقبون أحيانا كاراماكو 
هلقسدعةا وقد غلب على هؤلاء جميعا الحماس الدينى والرغية الصادقة فى نشر الإسلام 
والدفاع عنه ولكن الغزو الفرنسى العسكرى لم يمهل هذه الدولة لتحقيق أهدافها . 


كما ينبغى أن نشير إلى وجود إمارات صغيرة لعبت دوراً هاماً فى المنطقة وإن لم يكن 
لها طابع الدولة ومنها الامارات الموريتانية . 


تعتبر موريتانيا همزة الوصل بين العالمين العربى والأفريقى ٠‏ وتمثل الصحراء الجزء 
الأكبر من الأراض الموريتانية وهى ليست خالية من السكان » وإنما تقطنها قبائل عديدة 
ويرجع اسم موريتانيا أصلا إلى الكلمة اليونانية 8/8105 بمعنى الأسمر واللاتينية 
نسقاكداة]/ وجمعها 6قنهها 119 بمعنى السود » وقد أطلقت الكلمة على المنطقة بمعنى 
أرض السود . وقد أسست شنقيط 9'" فى عام 1١178‏ عندما اتفقت بعض القبائل الموريتانية 
على بناء عاصمة تكون بمثابة سوق تجارية وأدبية وتم بناؤها فى منطقة ادرار '" . 


يعتبر القرن السابع عشر الميلادى هو عصر تأسيس الإمارات الموريتانية وقد أسست فيه 
إمارة الترارزة والبراكنة ثم أسست إمارة ادرار وتجانت والحوض خلال القرن الثامن عشرء 
ورغم تأسيس تلك الإمارات إلا أنها لم تأخذ شكل دول بالمعنى المعروف وكل ما هتالك أنها 
تكونت من جماعة من شيوخ القبائل وضعوا نظام قانونى مستمد من الشريعة الإسلامية . 


(730) انظر شكل (م) - )١(‏ . 

1١4 (‏ ) معنى كلمة شنقيط باللهجة البربرية ( عيون الخيل ) ولعل ذلك ما يرجح بأنها كانت رياطا للجيوش التى تتقدم 
من الشمال لفتح السودان أو أنها كانت محطة للقوافل التجارية التى كانت تجوب الصحراء . 

( 70 ) صلاح العقاد وآخرون ٠‏ الجمهورية الإسلامية الموريتانية » ( معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة 
156 ) ءا ص 5 . 


نف 


ولعل أشهر أمراء الترارزة محمد الحبيب 1877 - 187٠‏ لأن امه اقترن بمقاومة التدخل 
الفرنسى » وقد امتدت هذه الإمارة فشملت الأراض التى وجدت فيها المنشآت الأوروريبة 
من برتغالية وهولندية وأسبانيا وفرنسية ابتداء من أرجوين حتى السنغال . أما إمارة البراكنة 
فقد امتدت من تجانت حتى المحيط الأطلنطى وكان يقع شرق بلاد الترارزة وفى أقصى 
شال الامارات الموريتانية تكونت إمارة ادرار التى امتدت من وإداى حتى حدود البراكنة 
والترارزة جنوبا » وقد لعب بعض أمراء هذه الإمارة دوراً كبيرأ فى انعاش تجارة الصحراء 
واتسمت العلاقة يبن هذه الامارات بالتوتر ونشوب الحروب الداخلية بينهم . وحرص كل أمير 
على أن يحكم إمارته بشكل مستقل وبعضهم أطلق على نفسه لقب الملك كما هو الحال فى 
إمارة ادرار والبراكنة . وقد فرض هؤلاء الأمراء والملوك الجزية والأتاوات على التجار 
الفرنسيين والبريطانيين الذين تسابقوا على إرضائهم ودفع المكافآت المالية لهم مقابل السماح 
لهم بالتجارة 9" . 

وقد وصلت هذه الامارات فى فترة متأخرة من تاريخها إلى درجة كبيرة من التنظيم 
السيامى إذ تبادلت فيما بينها المبعوثين وعقدت معاهدات فيما بينها والبعض الآخرء كما أن 
المعاهدات والاتفاقيات التى عقدتها مع الدول الأجنبية تنوعت من حيث مضونها من 
معاهدات صداقة إلى تنظيم تجارة إلى عدم التدخل فى شئون الامارة 7" . 


[للقففة صلاح » العقاد : المرجع السأيق » ص ؟7 , 56 . 
7027 ) المرجع السأيق : ص 56 . 


ممه 


ثانياً - العوامل الدولية المؤثرة على الاستعمار الفرنسى فى غرب 
أفريقيا : 


: يدايات الاستعمار الفرشى‎ - ١ 
: استطاعت فرنسا فى تاريخها الإستعمارى فى العصر الحديث أن تكون امبراطوريتين‎ 


الامبراطورية الأولى بدأت فى القرن السابع عشر وتقوضت أركانها بعد 
هزيمة فرنسا على أثر حروب نابليون بونابرت 1815 وكان ميدان نشاط 
الفرنسيين فى هذه المرحلة : 

. العالم الجديد كندا ء وجزر البحر الكاريبى‎ - ١ 

؟ - فى الهند » وجزر المحيط الأطلنطى ( موريشيوس بوربون ) . 

أما الامبراطورية الثانية فتبدأ باحتلال الجزائر عام 187٠‏ واستطاع الفرنسيون خلال هذه 
المرحلة أن يمدوا تفوذهم فى شال أفريقيا إلى الجزائر وتونس وأخيراً المغرب » وفى غرب 
القارة إلى ما أطلق عليه امم أفريقيا الغربية الفرنسية ( السنغال - موريتانيا - السودان 
الفرنسى - غينيا الفرنسية - ساحل العاج - داهومى - النيجر - فولتا العليا ) . وهى 
مناطق تبلغ مساحتها نحو سدس مساحة القارة الإجمالية . كما مدت فرنسا نفوذها إلى 
ما سمى بأفريقيا الاستوائية ( تشاد - وسط أفريقيا - الكنفو- جابون ) » وفى الساحل 
الشرقى للقاره ثبتت فرنسا أقدامها فى الصومال الفرنسى بالإضافة إلى جزيرة مدغشقر " . 


تبدأ الامبراطورية الثانية باحتلال فرنسا للجزائرء ولكن يلاحظ أن نشاط فرنسا فى 
الجزائر منذ عام 187١‏ لم يقابله نشاط مماثل فى غرب أفريقيا . وظلت الجزائر محط أنظار 
الفرنسيين فبعد عام 1416 وبمقتضى مبدأ مونرو أقلعت فرنسا عن أية محاولة للتوسع فى 
( 5148 ) شوقى ء الجمل : المرجع السابق » ص 260 . 
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أمريكا ء وألتمست التوسع فى القارة الإفريقية ل" وقررت حكومة شارل العاشر إنشاء 
مستعمرة فى ثمال أفريقيا حيث يستطيع الأسطول الفرنسى أن يجد بعض القواعد على 
الساحل الأفريقى المقابل » تكفل له 'حرية التنقل فى البحر المتوسط كما كان الغرض من 
ذلك أيضا لفت أنظار الفرنسيين إلى خارج بلادهم » بدلا من التركيز على مشاكلهم 
الداخلية » فصرح رئيس الوزراء الفرنسى بوليناك ءمهناه5 فى مجلس الوزراء بأن الحملة 
على الجزائر ستجعل أنظار الشعب الفرنسى متجهة إلى الخارج وأن النصر الخارجى سيساعد 
على تقوية الملكية '" . 


يعتبر استيلاء فرنسا على الجزائر عام 18”٠‏ أول فتح لأفريقيا فى العصر الحديث وكات 
السبب المباشر لذلك أنه بعد الحروب النابوليونية مرت فرنسا بفترة من الضعف . كادت 
فيها أن تفقد هيبتها الدولية وكان الشعب الفرنسى فى حالة قلق داخلى ٠‏ فاحتلت الحكومة 
الفرنسية الجزائر لتحويل نظر الشعب إلى الناحية الخارجية ولإظهار مقدرتها على الخروج 
من ضعفها وأنها أصبحت من جديد قادرة على أن تسلك سلوكا امبراطوريا "" . 


وقد حاولت الحكومة الفرنسية تبرير استعمارها باتخاذ شعار تقل الحضارة إلى الشعوب 
الأخرى وكانت تلك الحضارة فى نظرهم تعنى تحويل السكان إلى الديانة المسيحية ونشر 
الثقافة الفرنسية 7" واعتبر الفرنسيون بأن لهم واجبا حضاريا عليهم الإلتزام به . منامسعه 
م6151 دوأكقتم 206 ولم يقبل الفرنسيون أنفسهم هنا التبرير وأدر كوا بأنه كان 
للتضليل ولإلياس الاستعمار ثوباً جذاباً 7" . وقد عارض إرسال حملة الجزائر الرأى العاء 
الفرنسى » وشن أعضاء المعارضة حملة شعواء على الحكومة الفرنسية . وتأكدت الدول 
الأوروبية من نوايا فرنسا تجاه الجزائرء فذكر مترنيخ » بأن فرنسا سوف تقيم على ساحل 
الجزائر مستعمرة دائمة » كما أكد دوق ولنجتون بأن روح التوسع والفتح عاطفة قوية فى 


(726) !. ج. جرات : أوربا فى القرنين التاسع عقر والعشرين ( 1945 / 196٠‏ ) ( القاهرة 1504) , جل" 
ص70 . 

( 750 ) شوقى ء الجمل : المغرب العربى الكبير فى العصر الحديث » ( القاهرة ااا ) » ص/0؟ . 

(588 ) على ابراهيم عبده : المنافسة الدولية فى أعالى النيل » ( القاهرة ١١64‏ ) » ص/اء 

) .0 .2 .آ عتم ر( 1949 متمدط ) عوتعجصهر1 علمسعةاعء0 عدونهم : .8 بتعتصسع د 
( +7 ) على أبراهيم عبده : المرِجْم السايق » ص 86 
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فرنسا » ولم تكتف فرنسا باحتلالها الجزائر فمضت فى فتوحاتها حتى كونت الإمبراطورية 
الفرنسية فى ثمال أفريقيا 9" . 


أما فى غرب أفريقيا فقد ظل تقدم فرنسا حتى 1850 ببطء وعد احتلال الجزائر ظل 
الرأى العام الفرنسى منقسما بين المؤيدين للتوسع الإستعمارى والمعارضين له وبين أنصار 
الملكية والجمهورية ولكل فريق رأيه الخاص فأنصار الجمهورية يحترمون مبادىء الحرية 
والمساواة والإخاء » ورأوا بأنه ليس من حق فرنسا السيطرة على غيرها من الأمم أما أنصار 
الملكية » فكانوا يريدون عودة أمجاد لويس الرايع عشر ء ونابليون بونايرت » ورأوا ضرورة 
امتداد الحضارة الفرنسية إلى الأمم الأخرى 9" . 


ورغم أن غزو الجزائر لم يلاق نجاحاً كبيراً بين الناس ولكن فكرة إنشاء امبراطورية 
فرنسية نشطت خلال فترة حكم نابليون الثالث ( 187١ - ١844‏ ) ولاقت قبولا كبيرا 9" . 


إذا حاولنا تلخيص السياسة الفرنسية فى غرب أفريقيا حتى منتصف الخمسينيات من 
القرن التاسع عشر» ستنجد بأن السنغال التى أسست منذ عام 1715 كانت هى المستعمرة 
الرئيسية » ولذلك بذلت الجهود لتطويرها والاهتمام بها دون غيرها من المناطق » وكانت 
الفكرة الرئيسية هى العمل على تأمين المستعمرة وعدم التوسع فى خم المزيد من 


الأراضى 9" . 


أما فى منطقة غينيا الفرنسية فقد تركز النشاط الفرسى فى الخمسينيات فى المنطقة 
الساحلية التى عرفت بام أنهار الجنوب » حيث تم إنشاء الوكالات والمراكز التجارية أما 
المناطق الداخلية لهذه المنطقة وهى فوتا جالون فلم يتم تدعيم السيطرة الفرنسية عليها 
خلال هذه الفترة © . 


( 776 ) أحمد عزت عيد الكريم : دراسات فى تاريخ العرب الحديث ( بيروت 157١‏ ) ص 514 . 


(76 )2 .2 راك .نه : .ل بوعيةآ 
(5) .6 .م ,( 1949 ونموط ) عوتمجسهع؟1 علمادع ل ع0 عموتككف : لتمطعن] بلممامةة 
أقيفة .129 .م ,( 1963 دملدمآ ) بتكم غوء!؟ أن دماختامهم عط ما عتلساءء2 : صطول بكمتمععم1 1 
(708) 0 .2 ,197 10126 ,نأك .م0 : 0 ,لتقام و1 


5١ 


وإذا انتقلنا إلى ساحل غينيا سنجد بأن فرنسا وطدت تفوذها فى ساحل العبيد عن 
طريق عقد المعاهدات التجارية مع حكام هذه المنطقة كذلك اتبعت نفس السيامبة 
والأسلوب مع زعماء منطقة ساحل العاج فى كل من جران بسام » واسينى » ولكن ينبغى أن 
نشير بأن اهتمام فرنسا بساحل غينيا حتى الخمسينيات كان أقل من غيرها من المناطق "") 
وهكذا تلاحظ أنه حتى الخمسينيات لم تتخذ فرنسا سياسة توسعية فى غرب أفريقيا إلا بعد 
مجىء نابليون الثالث ١248‏ - ١٠باما‏ 9" , 


؟ - الحرب السبعينية وأثرها على السياسة الاستعمارية الفرنسية : 


اضطربت أحوال فرنسا السياسية بعد الحرب السبعينية فطمعت القوى السياسية المختلفة 
فى السلطة والنفوذ واعتقد كل فريق بأنه أحق وأصلح من غيره فى إدارة شئون البلاد 9" 
وعندما وصلت إلى باريس أنباء تسليم سيدان ووقوع الامبراطور نابليون الثالث أسيراً فى يد 
الألمان أعلن على الفور فريق من الجمهوريين إقامة جمهورية فى ؟ سبتمبر 187١‏ وتأليف 
حكومة مؤقتة لاستكئناف القتال ولكن لم تلبث المقاومة الفرنسية أن انهارت واضطرت 
باريس إلى التسليم للجيش الألمانى ووضعت الحرب أوزارها 9" . 


وفى عام 6 وضع دستور الجمهورية الثالثة وتم اتتخاب جول جريفى 076717 آنا 
رئيسا للجمهورية عام ١418‏ 0" . 


رض ) 382 .م , ( 1962 مقط ) وعسسمطوط مق ععام)ملي]: أرعطمة] مع ورهن 
إللهية -63 .2 101236 رباك .تزه .8 رمع تممعددة 
ركم) .م ,311 آهل ,( 1920 عمل نط صقت )روومفستة مم1 عو ترطسهت م 


( 557 ) عبد العزيزء نوار: التاريخ المعاصر أوربا من الحرب البروسية حتى الحرب العالمية الأولى ( القاهر 

ةا ) صس١737‏ م 701 , 

(77 ) أتنخبت جمعية وطنية فى فبراير عام 1817١‏ لاختيار مندوب فرنسا لمؤتمر الصلح واختير تيير #58فط1 رئيس 
للحكومة المؤقنة فوقع صلح فرانكفورت ولكنه واجه بعد ذلك أعباء كثيرة فقد مزقت فرنسا الفتن الداخلية وضريت الفوضى 
أطتابها فى حياتها الاقتصادية » فوجه تبير جهوده لاتتعاش البلاد وحرص على تنظيم الجيش الفرنسى على النمط البرومبى 
وأقنبس نظام الخدمة العسكرية الاجبارية ولكنه اضطر للاستقالة عام 1415 بعد أن رفضت الحمعية الوطنية اختيار النظام 
الجمهورى الذى اقترحه » فخلفه المرشال مكماهوب النى اشتهر بميله إلى أسرة البوريون » ققام بمحاولة أخيرة لإعادة 
الملكية ولكن الجمعية الوطنية عام 1816 أفرت الجمهورية ووضعت دستور للجمهورية الثالثة . 


5, 


وقد أثرت الحرب السبعينية على المصالح الفرنسية فى غرب أفريقياء 
وانعكس ذلك بوضوح على النفوذ الفرنسى وقد تمثل ذلك فى هجر فرنسا 
لمنشأتها وسحب فرقها العسكرية منها على النحو التالى : 
١‏ - أنسحبت الفرق الفرنسية من مستعمرة السنغال والمستعمرة الرئيسية فى غرب أفريقيا 
مما شكل خطراً المنطقة بأسرها 29 . 
؟ - هُجرت المنشآت الفرنسية فى منطقة خليج غينيا » إذ انسحبت الفرق الفرنسية من 
المنطقة ولكن استمر الوجود الفرسى فيها بفضل جهود بعض التجار الفرنسيين » 
ويفضل جهود هؤلاء استطاعت فرنسا أن تستعيد حقوقها وتدعى حقها التاريخى فى 
المنطقة » ففى منطقة ساحل العبيد استمرت وكالة ريجى فى العمل والتجارة حتى 
بعد أنسحاب القرق الفرنسية "'" » كذلك فى ساحل العاج نشط التاجر الفرنسى فردييه 
نم6 وزميله لابلين 56غامهة ونجحا فى بناء العديد من المراكز التجارية واستمر 
لابلين فى المنطقة لمدة عشرين عاما مد خلالها نشاطه نحو الأراض الداخلية لساحل 
العاج 59 . 


؟ - فى منطقة غينيا الفرنسية انكمش النفوذ الفرنسى فى المنطقة الساحلية منها أى فى 
منطقة أنهار الجنوب ولكن بفضل جهود سندرفال استمرت التجارة الفرنسية فى 
المنطقة 9" , 


- تنج عن إنسحاب الفرق الفرنسية من ساحل غينيا وخاصة فى منطقتى ساحل العبيد » 
وساحل العاج » إن بدأت بريطانيا تمد نفوذها فى هذه المناطق . وعندما استأنفت 
فرنسا نشاطها الاستعمارى فيها » أدى ذلك إلى حدوث تنافس بين الدولتين » فأكدت 
بريطانيا بأن هذه الأراض لم تعد فى حوزة فرنسا طالما انسحبت منها بعد الحرب 
السبعينية بينما تمسكت فرنسا بحقوقها فيها على نحو ما سنرى 9" . 


(ع"ى) 55 .ص ,لآ عتتده'1 راك .م0 : .8 روتعتسعنات 
(756) .68 .8 رمأمناع2 راك .مه : .ل رقع اق هق 
رمم .8 .2 ,( 1951 منمدع ) عهذه؟2"1 0646 هآ : أعنتممسدصظ ععتاجق 
) .7 .2 رعانااع2 راك .نه : ١ل‏ رقدة تقعمعهل1 
8 ) .8 .2 رعكتاأع:2 ,ماك .مه : .ل كعتقععهآ11 


5 


ورغم ما تنج عن الحرب السبعينية من انسحاب الفرق الفرنسية فى غرب أفرية 
وتعرض المنشآت الفرنسية للخطر إلا أن فرنسا عادت إلى التوسع بعد انتهاء الك 
السبعينية ويعتبر عصر الجمهورية الثالثة (-1807- 1115) من أزهى عصور ف 
الاستعمارية فبعد توقف التوسع أثر هزيمة 187١‏ عادت فرنسا عام 1875 إلى السم 
الإستعمارية مع قوة تزيدها الرغبة فى التعويض عن فقدان الالزاس واللورين وكان 
هذه السياسة جول فرى 9رء7 1165ل 9" , 


وقد اختلقت الآراء فى كيفية تعويض فرنسا عن فقدان الالزاس واللورين فرأى كليه 
ننقع0 1665" بأن خير وسيلة لمحو هذا العار هو الانتقام من ألمانيا » أما فرى فرأى 
التوسع الاستعمارى سيفيد الأمة الفرنسية من الناحيتين النفسية والمعنوية وسوف يعيد 
هيبتها المفقودة وقد وجدت آراؤه قبولا من الساسة الفرنسيين (؟" وذلك لأن الأ 
واللورين كانت مشكلة كبيرة بالنسبة للشعب الفرنسى ٠‏ وكان مفكرو فرنساء وقاد 
يبحثون عن كل وسيلة تمكن أن تسترد بها دولتهم كرامتها باستعادتهما » ولم يكن 
فرنسا سوى القوة لاستردادهما » ولكن كان عجز الحكومة الفرنسية خلال السب 
والثمانينات من القرن التاسع عشر عن تحديد زمن معين لتحقيق هذا الهدف القومى » قد 
بلبلة فى نفوس الشعب واضطرابا فى تفكيره السياسى » وشعر الشعب الفرنسى بحالة 
الضياع السيامى » لدرجة أنه ظهرت آراء نادت أن استرداد الالزاس واللورين » أهم 
المرتبة الأولى من المحافظة على الامبراطورية الفرنسية الواسعة . ورأوا بأن توزيع الج 
الفرنسية على المستعمرات الفرنسية فى الشال الأفريقى يقض على أمل فرنسا فى اس 
الإقليمين » وأنه من الأجدى لفرنسا أن توقف امبراطوريتها وتركز جيوشها ضد ألمانيا ('" 

وفى نفس الوقت ظهرت آراء أخرى نادت بأن المجال المناسب لتعويض فرنس 
الالزاس واللورين هو التوسع الاستعمارى فى أفريقيا » وذلك لصرف نظر الشعب الفرنسو 
القارة الأوروبية » وعن الانتقام وشجعت ألمانيا هذا الاتجاه وذلك لكى تشعل العداوة 
فرنسا وانجلترا وفى هذا صالح لها كذلك لكى تصرف الشعب الفرنسى عن التفكير اله 
فى الثأر 9:" , 


( 105 ) صلاح ء العقاد : مغرب الاستعمار الفرننى بدون سنة طيع » ص 86 . 

(4؟) .15 .2 ,( 1973 صملدمةآ ) ,( 1910 - 1880 ) سعتلةتعوصا طعدعء ا وعل3 : معسود 
76١ (‏ ) عبد العزيزء نوار: المرجع السابق » ص 46 . 

( 747 ) شوقى الجمل : المرجع السابق ٠‏ تاريخ كشف : ص 59 . 
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ورأى جمبتا اءادسمة ضرورة أن تقوم فرنسا بتعويض كارثة الراين عن طريق خلق 
مستعمرة كبيرة فى أفريقيا » وأصبح التوسع الفرنبى فى غرب أفريقيا من أهم أهداف 
السياسة الفرنسية بالإضافة إلى هدف آخرء وهو تجميع الممتلكات الفرنسية فى الجزائر مع 
ممتلكات فرنسا فى غرب أفريقيا 7" ولذلك كان الاستعمار أمراً حيويا بعد هزيمة 
الألزاس ٠‏ وأرادت الحكومة الفرنسية فتتح مناطق جديدة ونشر الثقافة الفرنسية والحضارة » 
فقد كلفت هذه الحرب فرنسا الكثير من الأموال والرجال كما حطمت طموح فرتسا فى 
السيادة على أوربا 9" , 

وجدير بالذكر أن فرنسا عندما أرادت اسكناف نشاطها الاستعمارى من جديد بعد 
الحرب السبعينية لم يعد هذا النشاط قاصاً على السنغال والمناطق الداخلية فيها » وإنما ثمل 
معظم الغرب الأفريقى وساحل غينيا . وقد لاقت فكرة التوسع التشجيع من قبل الكتاب 
فنشر البروفيسور الفرنسى بول جفاريل أتعققلة 8:11 كتابه عن, المستعمرات الفرنسية 
18٠‏ ء ذكر فيه بأن لابد لفرنسا من التوسع وإيجاد المستعمرات الجديدة وعودة روح الغال 
القديمة إليها » أى عودة الحماس الاستعمارى لها *" . 


كما سجل الكاتب الفرنسى داربى لإدقة1 بأنه يعد عام ١87٠‏ » اتسعت السياسة 
الاستعمارية الفرنسية اتساعاً حقيقياً فبدأ الناس يدركون أن اتساع الدولة خارج حدودها 
يعتبر شرطا أساسيا لبقائها وبدأ الناس يفهمون الشكل الحديث للكفاح من أجل الحياة » فى 
الوقت الذى تنتشر فيه المنافسة العالمية فمن لا يتقدم يتقهقر ومن يتقهقر يغرقه 
الطوفان ©" . 

ومن الملاحظ أن المواطن الفرنسى العادى لم يبد أى اهتمام بالقارة الافريقية إلا بعد عام 
» فلم يكن يهمه كثيراً معرفة أخبارء أو أحوال أقاليم غرب أفريقيا التى كان يجهل 
أمماءها » وإنما ركز اهتمامه على تتبع أخبار بلاده ونشاطها فى الهند الصينية وجزر الاتتيل 


ورينون 7"" . 

(؟؟؟). 8 .م ,( 1913 عمل طحسهن ) معلكف كه سمناععنسه1اه:) عط كه 5ج:05)قلق] لى مقاط رممإمسامك 
(54؟) .1.128 701.301 ,ءات .جره : ومنمدتآ تصعلوكة عمل اسفن عط 1 
(ه:؟) .140 .2 ,1 آأه7 وماك .م0 : .13 نملا هسه 
( 787 ) على ابراهيم عبده : المرجع السايق » ص ٠ه‏ 

2 ) 2 ,1 .أل راك .02 : .13 نآ رصمة 
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وقد جاءت فترة الاهتمام بأفريقيا فى الوقت الذى بدأت تظهر فيه مشاريع كبيرة 
وعظيمة , فخلال تلك الفترة جذبت الانتباه بعض المشروعات الكبرى مثل مشروع قناة 
السويس فى مصرء الذى افتتتح عام 8 ولقب دى ليسبس 1,6585605 106 بلقب الفرنسى 
الأعظم تنيجة لهنا العمل » وكان لهذا أثره على الرأى العام الفرنسى الذى شجع إقامة 
المشروعات الكبرى فى أفريقيا (") 


كما كان اكتشاف الماس فى كمبرلى 66219متفة منذ عام 1877 وأكتشاف النحاس فى 
كاتنجا #عهطه؟ له أثر كبير بالنسبة لأفريقيا » فبدأ الأوروبيون يستعيدون الأساطير 
القديمة عن ثروة وذهب السودان التى ألهبت حماس الشباب الأوربى » كذلك كان إنشاء 
خط حديدى بين نيويورك وسان فرانسيسكو والائتهاء منه عام 1875 » بعث الأمل فى 
إمكانية قهر الطبيعة وتحقيق التقدم فى بناء طرق كبيرة » ومد الخطوط الحديدية » 
بالإضافة إلى جهود ليوبولد الثانى فى الكونغو وكتابات الأدباء والمفكرين لتشجيع الكشف 
والاستعمار 9؟') فشهدت القارة فى الفترة ما بين 181١ - ١41/0‏ تدفق الرحالة عليها فى 
محاولة لتحقيق.مشاريع كبرى . وقد كتب بول سولييه عام 141/4 عن رحلته إلى سيجو قائلا 
بأن العصر يشهد غزوا صناعياً وتجاريا أكثر منه غزواً عسكرياً . ولكن ليس معنى ذلك بأن 
كل المشروعات التى عرضت كانت قابلة للتنفيذ فبعضها كان خيالياً ولا يصلح 7" ولكن 
هذه المشاريع ظهرت احتذاء بالمثل الأعلى للفرنسيين فى ذلك الوقت وهو 
د لشي الى 


ولكن لا ينيغى بأن نعتبر هذه المشروعات الاستعمارية هى الدافع وراء اهتمام فرنسا 
بالقارة الأفريقية » ففرنسا أندفعت نحو القارة بدافع إظهار الهيبة السياسية » ولا ننسى 
ما ذكره جمبتا بعد احتلال تونس عام 148١‏ بأن فرنسا فى طريقها لتأخذ دورها الكبير كما 
نشر بول سوليبه فى مقدمة كتابه بأن الدافع لغزو أفريقيا ليس من أجل أغراض عسكرية 


(4؟) 2١‏ ر( 1923 قنعة8 ) سآ هث ماسدقسهدهت دعل : .0 رتعتدس 11 
(4) .403 .2 .1/11 [7/0 .1981 فوط ر#موتكف دس علمك8 1 
(١6؟)‏ اقترح عمنهاسم8 زراعة الصحراء » وإنشاء بحيرة داخلية فى تونس لتغيير المناخ » كدلك كتب دتيس دى 
ريفوى ©1170 ©<2 قندع2 مؤكدا بأته من السهل تحويل مجرى الميل وتحويل مصر إلى صحراء إذا ما حاولت انجلترا 
الاستيلاء عليها . ١‏ 

(١مع)‏ وآ .آهل ,ءات .مه : .11 مآ مسقن 
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وإنما لمصالح صناعية واقتصادية . وذكر بأن دى ليسبس أسدى الكثير من أجل مجد فرنسا 
رهو فى نظره لا يقل شأنها عن بونابرت 9" . 


وجدير بالذكر أن المشاريع الخيالية » والصعبة التنفيذ استمر ظهورها حتى بعد فترة 
الحرب السبعينية » فنجد أن سولييه اقترح عام 181 بناء خط حديدى عبر الصحراء يمتد 
من الجزائر حتى اجادس . حيث ينقسم إلى قسمين قسم ٠‏ يصل شرقاً إلى اوبوك » والثانى 
غربا حتى واداى » ومنها يتفرع نحو تشاد » ثم جوهانسبرج . وذلك من أجل الاستفادة من 
ثروات القارة ٠.‏ وفى الواقع استمر ظهور مثل هذه المشروعات الصعبة التنفيذ حتى الحرب 
العالمية الأولى » ولعل أصحابها أرادوا تحقيق مجد شخصصى لهم وتخليد أممائهم أسوة 
بدى ليسبس 7" , 


وجاء تعيين جول فرى فى رئاسة الحكومة بمثابة مرحلة جديدة فى السياسة الاسستعمارية 
الفرنسية » فقد كان له أثر كبير فى تنشيط عملية التوسع الاستعمارى فقد آمن بفكرة 
التوسع » وأعلن فى ١؟‏ نوفمبر 188١‏ لمجلس النواب الفرنسى بأن ظهور الثورة الصناعية 
والتطور الصناعى فى أوريا قد أوجد مشكلات كثيرة منها إيجاد أسواق لتصريف المنتجات 
وإيجاد أسواق لكل دولة أورويية ولذلك فإن سياسة الاستعمار سياسة ضرورية وهامة 9 . 


وقد لاقت آراء فرى قبولا من بعض أعضاء البرلمان الفرنسى مثل أوجين اتيان » مما 
كان له أثر كبير على السياسة الفرنسية » ورأى فرى ضرورة التوسع لإثراء فرنسا » وعبر عن 
رأيه بالنسبة للتوسع الفرنسى بقوله « لسنا فلاسفة وإنما رجال عمل نريد لمستعمراتنا التوسع 
والقوة ولذلك يجب علينا التصرف عمليا وفعليا » #" . 


وهكذا نرى أن تعيين فرى فى الوزارة كان يمثابة مرحلة جديدة فى السياسة 
الاستعمارية الفرنسية » فأخذت الوزارة الفرنسية تتطلع إلى تطبيق سياستها التوسعية فى 


[لقنية 1115017 سستاشف 1ه لمسعدوز ع1" 
1 تهنا[ 23 .701 .407 - 406 .22 ,( 1970 عمتسم ) 

(765) فى عام ١9116‏ ظهر مشروع القائد القرنسى 801126535 النى اقترح مد خط حديدى من الجزائر حتى الكاب » 

وخط ثانى من بيزرته حتى الكونفو وقد لاقت هنه المشروعات التأييد والحماس من قبل الرأى العام فقط ولكن لم يكتب 


لها التجاح . 
(غه70) صلاح العقاد : المرجع السابق ( مغرب ) » ص 560 . 
(5ه؛؟) .15 .2 ررأك ,جه : .ل علمه © 


يذه 


غرب أفريقيا . وأكد جورجييرى 65597اننج1اة3 وزير البحرية الفرنسية ضرورة توسع بلاده 
فى منطقة النيجر وبأن السودان يمكن أن يكون نواه لامبراطورية فرنسية واسعة 7" . 


وحتى عام 188٠‏ كانت الحكومة الفرنسية تسعى لتفلغل تفوذها فى غرب أفريقيا » وإذا 
كانت الحكومة الفرنسية قد أقرت غزو تونس عام 188١‏ وتوقيع معاهدة مع الباى ٠‏ إلا أن 
الوضع اختلف بالنسبة لتونس فقد أرادت فرنسا إظهار سيطرتها على البحر المتوسط وهيبتها 
فى الجزائر 9" وإذا كان احتلال تونس ضن خطة خاصة لمد النفوذ الفرنسى فى غرب 
البحر المتوسط ؛ فإن احتلال انجلترا لمصر عام 1885 أخل بموازين القوى فى شرق هذا البحر 
فثارت فرنسا لهذا العمل ثورة كبيرة 9*" , 


لقد كانت تونس دوما محط أنظار الفرنسيين ولقيت المسألة التونسية اهتماما من الساسة 
الفرنسيين ورغم هزيمة فرنسا فى الحرب السبعينية إلا أنها حرصت على تدعيم نفوذها فيها 
واحتفظت فرنسا بهذا النفوذ بفضل جهود قنصلها فى تونس روستان » كما نجحت فرنسا 
بمساندة ألمانيا فى أن تصل إلى اتفاق مع انجلترا بعدم معارضتها للتدخل الفرنسى فى 
تونس 9" . ولكن استيلاء انجلترا على مصرء والتهديد الذى شعرت به فرنسا من قبل 
إيطاليا » منذ استيلائها على تونس » دفع الحكومة الفرنسية إلى ضرورة اتخاذ سياسة توسعية 
وتكوين مستعمرات عبر البحار وخاصة فى غرب أفريقيا 0" كذلك ينبغى ألا نغفل هزيمة 
فرنسا فى الشرق الأقصى ٠»‏ وتقهقر الحملة الفرنسية من لانج سون 28-508هة قد أطاح 
بوزارة فرى الثانية » ولذلك أصبحت أفريقيا هى المجال المناسب للنشاط الاستعمارى 
الفرنسى فيها 9" . 


لقد عمل قادة الجمهورية الثالثة الفرنسية على تحقيق سياسة فرنسا التوسعية على النحو 
التالى : 


(306) .2.9 رمك نرزه : .1 ,معمات 20 
أفيية .9 .2 بعل نتاعر2 ,اه .مه : . لموع جمعرعو1] 
(58؟ ) 4 باك ,م0 اعم م1201 
(106 ) شوقى الحمل : المرجع السابق ؛ ( المغرب ), ص 7١09‏ , "50 . 

“) .410 .2 ,آآ .ألملا ونأك ,مه : .ل رأقوزم 
230 ) 2.4 مأك .مه : كا رمعططافرمس] 
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' - ريط السئغال بالتيجر . 


' - اكتشاف الأراضى الداخلية لكل من داهومى » وساحل العاج مع تحقيق الاتصال بينهما 
وبين النيجر. 


'- العمل على ربط غرب أفريقيا بكل من أفريقيا الثمالية وأفريقيا الاستوائية أى هد 
النشاط الفرنسى من البحر المتوسط حتى الكونفو . 


ورغم أن فرنسا بدأت فى تحقيق هذه السياسة الجديدة والتى اتسمت بالتوسع والتوغل فى 
راضى جديدة مجهولة تمهيداً للسيطرة عليهاء إلا أنّ تحقيق هذا الهدف لم يكن سهلاً 
ميسرأ » إذ استتبع ضرورة الاصطدام مع القرى الوطنية المختلفة 9" , 


٠‏ ورغم هذا التطور فى ساد الفرنسية إلا أنّ التوسع العسكرى الفرنبى فى غرب 
فريقيا لم يتم بصورته الكبرى إلا بعد عام 1886 أى بعد انعقاد مؤتمر برلين 9" . 


؟ - مؤتمر برلين 1886 - 18886 : 


يرجع إلى ليوبولد الثانى ملك بلجيكا الفضل فى إلقاء الضوء على مناطق كثيرة من 
القارة الأفريقية فقد أرسل البعثات الكشفية والمستكشفين فبدأ يتضح للعالم أنّ هناك قارة 
جديدة وسلالات جديدة تأخذ دورها فى الحضارة العالمية وسوف تغير موازين القوى 
الدولية 9" , 


وكان للملك ليوبولد أطماع استعمارية فى الكونفوء تقابلت مع أطماع الدول الأوربية 
ولذلك عمل على إرسال عدة حملات كشفية إلى الكونغو برئاسة المكتشف المشهور 
ستائلى » أسفرت عن توقيع عدة معاهدات مع زعماء القبائل والحكام الوطنيين الذين تنازلوا 
عن سيادتهم نظير بعض الهدايا 9" . 


إظاقة .2 ,1 10136 ,مأك .2ه : .0 ,كتلتقاممة11 
(؟م) .404 ,2 ,ك1 .أه/ ,ءات .نه : .3 روزم 
(:أى) .4 .م ,( 1966 .خ.5, نآ ) وعتككم4 +10 عاطسوهو ع : لممسوم] رقااع8 


(مم) تمبرلى » المرجع السابق » ج ؟ .ص ٠1؟‏ . 
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وكان هدف ليوبولد من هذه الحملات هو الحصول على إعتراف بدولة الكونغى الحرة 
ولذلك حاول إغراء رجال الأعمال البريطانيين بممارسة نشاطهم التجارى فى المنطقة وعمل 
على إقناعهم بأن تجارتهم ستكون أكثر أمنا تحت إدارته مما لو كانت تحت إدارة البرتغال أو 
فرنسا كما حرص فى الوقت نفسه على ضرورة إقناع بسمارك بالاعتراف بدولة الكونغو 
الحرة 59 , 

وكان للبعثات الكشفية التى أرسلها ملك بلجيكا إلى أفريقيا » بالإضافة إلى انعقاد 
مؤتمر بروكسل عام 18/8 وإلتقاه سبعة من أشهر المكتشفين فيه » قد ألقى الضوء على 
الإكتشافات التى تمت فى القارة ؛ كما كان لعودة ستانلى عام 1817 من رحلته الشهيرة من 
أفريقيا الاستوائية وإعلان اكتشافاته فى أعالى الكونغو أثرأ كبيرأ على القارة الإفريقية "" . 


وكان من أهم نتائج المؤتمر تكوين الهيئة الدولية لكشف أفريقيا » وإدخال الحضارة 
فيها » وتقرر أن تقوم فى كل دولة شعبة محلية تابعة لهذه الهيئة فيادرت بلجيكا بتكوين 
الشعبة البلجيكية » أما فرنسا فقد كانت الشعبة الفرنسية على رأسها دى برازا 126 
مم8 9" الذى نجح فى توقيع عدة معاهدات مع كل من حكام م8 - 6ناهمع0 , 
وأصيح نهر الكونغو هو الحد الفاصل بين أطماع كل من فرنسا وبلجيكا وقد قامت منافسة 
بين كل من ستانلى ودى برازا وخاصة وأن ليويولد أراد احتكار تجارة الصبغ والعاج فى 
حوض الكونغو وآثار نشاط ستانلى الشركات التجارية الفرنسية التى كانت تعمل فى الضفة 
الثمالية من النهر9”" ٠‏ فقد نجح ستانلى فى تأسيس اثنتين وعشرين محطة على نهر 
الكونغو وفروعه وعقد عدة اتفاقيات مع الزعماء المحليين وأسس مدينة ليوبولد فيل عام 
له 9" , 


أدى تسابق فرنسا وياجيكا على الكونفو إلى لفت أنظار الدول الأوروبية فبدات 
البرتغال هى الأخرى تطالب بحقها على أساس أن مكتشفيها اكتشفوا مصب الكونفو فى 


ركى) 1 .2 ,(1966 مقمدنذ) معتسلهعن) 20 نسو 19 عذ!' فا معل118 ى : .1 رعمعدسم 
100 ) .2.0 ,( 1968 .١خ‏ .5 .[1) عومنسظا 04 أتنعدهن) 6 : فصع 1 ,يهن - اخطععرطلام 
الاقف شوقى » الجمل : المرجع السابق » كشف ص 75١‏ :. 


(قكى) 0 2 .1972 مم1 لذ ميعل545 : .8 ركدسم نا 
( 970 ) شوقى الجمل : المرجع السابق ( كثف ) ص ها" . 


دي 


القرن الخامس عشر ووقفت بريطانيا مع البرتغال كخطوة تمهيدية لفرض السيادة البريطانية 
على الكونغو واعترضت انجلترا عام 1844 بادعاءات البرتغال القديمة على شواطىء الكنغو 
فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 35 » م من جهة 0 
أن تمنع بلجيكا من الوصول بسيطرتها نحو السأحل وضنت أيضا مراقبة النهر بفضل إنشاء 
لجنة مختلطة فى 7١‏ فبراير ١844‏ و و 51 
الأوروبية وذلك لتدخلها واضطرت انجلترا إلى التراجع وقبلت أن تعرض مسألة الكونغو على 
مؤتمر دولى يعقد فى برلين 7" . 


سعى بسمارك لعقد مؤتمر برلين لبحث مشكلة الكونغو » وكان المؤتمر محاولة منه ومن 
جول فرى وزير خارجية فرنسا لاستخدام الطرق الدبلوماسية لاقتطاع القارة الإفريقية » وقد 
عقد المؤتمر فى الفترة ما بين ١6‏ نوفمير 1884 إلى 7١‏ فيراير ١845‏ . وحضر المؤتمر أريع 
عشرة دولة منها خمس دول كان لها النصيب الأكبر فى الاهتمام بالقارة الإفريقية » والدول 
الخمس هى : ألمانيا » وبريطانيا » والبرتغال » وفرنسا » وبلجيكا . ولعب بسمارك دوراً 
كبيراً فى الموازنة الدولية بين الدول 9" فقد أدرك بأنه لابد من منع تصادم الدول الأورويية 
وأن استعمار أفريقيا لابد وأن يتم دون صدام مسلح ٠‏ ويجب أن يتم فى إطار مؤتمر دولى 
لذلك كانت الدول الأوروبية مقتنعة إلى حد كبير بجدوى هذا الأسلوب الدولى ونجحت 
فكرة عقد المؤتمر 9" . 

وإذا كان المؤتمر قد عقد لبحث مفكلة الكونغو إلا أنه ما لبث أم امتد 
وثمل عدة مشكلات أخرى وأخيرا تم الاتفاق فى المؤتمر على الآتى : 
١‏ - حياد إقليم الكونفو وحرية الملاحة والتجارة فيه . 
٠‏ - حرية الملاحة والتجارة فى حوض الكونغو والنيجر وحرية التجارة لكل الأمم . 
؟' - عدم فرض أية دولة حمايتها أو سيطرتها على المناطق الساحلية فى أفريقيا دون أن 

تعلن ذلك إلى الدول الأخرى ‏ التى وقعت على هذا الاتفاق . 


(1) المرجع السابق » ص 515 . 
0 .0 .2 براه .دوه : 8 نمه - عنامعطلةق 
7 ) 2008 : المرجع السابق » ص ٠١1‏ . 


اف 


: - عدم إعلان أية دولة الحماية على منطقة من القارة الأفريقية دون أن تكون هذه 
الحماية مؤيدة باحتلال فعلى . 

ه - فيما يتعلق بالكونغو فقد تكتلت الدول الأوروبية ضد الاتفاق البريطانى البرتغالى 5 
أنها أدركت أن بريطانيا تريد إعطاء الكونغو إلى البرتغال كخطوة أولى فى تصفية 
ممتلكات البرتغال واستيلاء بريطانيا عليها واضطرت بريطانيا تجاه التكتل الدولى 
للموافقة على قيام دولة الكونغو الحرة 8216 166 00880 وعلى إدارة هيئة الكونفو 
الأعلى التى يرأسها الملك ليوبولد 9" . وقد امتازت دولة الكونغو الحرة بالاتساع 
الكبيرر فقد امتدت من الشرق إلى الغرب وماثلت مساحتها المسافة من باريس إلى 
كيف 9 , 


وجدير بالذكر أن فرنسا كانت حريصة خلال انعقاد المؤتمر على متابعة قراراته وتطور 
المناقشات فيه فقد أرسل دى كورسل 0035061 26 السفير الفرنسى فى برلين إلى جول فرى 
فى أول دبسمبر 1884 يخبره بأن هناك نوايا لإضافة مادة هامة فى المؤتمر وهى حرية 
الملاحة فى نهر الكونغو وإنشاء لجنة دولية لمراقبة الملاحة فيه 9" . 


وقد وافقت بريطانيا على حرية الملاحة فى نهرى الكونغو والنيجر ولكنها رفضت 
تكوين لجنة مراقبة فى النيجر على غرار اللجنة التى تكونت فى أوريا بالنسبة لنهر 
الدانوب 0 


كذلك كان من أهم توصيات المؤتمر بأن كل القوى الأوروبية التى تفرض نفوذها على 
الأراض الإفريقية عليها مراقبة الوطنية والعمل على تحسين أوضاعها وأحوالها الثقافية 
وصناعاتها ومساعدتها فى التخلص من تجارة الرقيق وعليها إرسال البعثات التبشيرية والعلمية 
والاستكشافية وأن تكون حرية العمل مكفولة لهذه البعثات 59 , 


( 1974 ) شوقى الجمل : المرجع السابق ( كشف , ص "50 . 


(مل) .76 .2 ,( 1963 تملهمآ ) رورمامنق1 مساك مغ ملل 2 ؛ لتحمظ بدم116و2 
(م#) .5 .2 ,215 عم 0 / عدده؟ عفعة جما متسجسدة1 معدو سس مم10 تتسمسهه72 
(/30 ) .6 .2 ,11 عتنده1 راك .نه : ,13 ,وديسقطمومط 
8 ) .124 ه,( 1970 .لآ .11) ههه قصه ومقصاه1؟ اكلم : لمعم بعرمملا 


نف 


إذا حاولنا تقييم موتمر برلين 1884 - 1880 سنجد أنه كان أول مؤتمر استعمارى عقد 
بين الدول الأوروبية المعنية بالاستعمار» لإقرار الوضع القائم فى أفريقيا ولتنظيم مابقى من 
أراضى القارة . لقد كان انعقاد المؤتمر لتنظيم التجارة . فى حوض الكونغوء ولإقرار حرية 
الملاحة فى النيجرء ووضع مبادىء عامة لمنع اصطدام القوى الإستعمارية بعضها 
ببعض 7" . ولذلك فهو يعتبر عملا دوليا لتنظيم السلب والنهب فى القارة الافريقية . لقد 
أضفى المؤتمر الشرعية الدولية لالتهام القارة » وكان معنى نصوصه أنّ التملك بوضع اليد 
جائز فى الأراض غير التابعة لدولة أخرى من الدول الموقعة على الاتفاقية سواء أكانت 
مسكونة بالقبائل أو الأمم » ولم يكن رؤساء القبائل يقدرون معنى المعاهدات التى وقعوها 
ووضعت بلادهم تحت الحماية الاستعمارية على اعتبار أنهم لا وجود لهم فى نظر القانون 
الدولى 4 , 


وجدير بالذكر أنه عند عقد المؤتمر لم يمثل الأقارقة أى مندوب إنما تركت شئون 
أفريقيا ومصيرها الغامض فى يد الدول الأوروبية وكان تقسيم أفريقيا إلى وحدات هو 
الأماس الذى صارت تعرف به حدود الدول الحديثة 9" كما أن المؤتمر لم يهتم بحقوق 
الوطنيين ولا أملاكهم وإنما عنى فقط بضمان سلامة الدول الأوربية المستعمرة 9" ., 


وقد ترتب على النص الأخير من المؤتمر بأن كل دولة أرسلت تجارها وشركاتها 
وجواسيسها ليجوبوا أفريقيا » وليحصلوا على توقيع » أو بصمة الزعماء أو الرؤساء الأفارقة . 
على معاهدات الحماية . وخلال الخمسة عشر سنة التالية لعقد المؤتمر كانت أفريقيا قد تم 
تقسيمها بين الدول الأوروبية » وتم رمم الحدود وتعيين الفواصل السياسية بين حكم رجل 
أبيض وحكم رجل أبيض آخر 7" . 


وبعد المؤتمر كان مجرد وصول التجار والإرساليات التبشرية هو الخطوة الأولى عادة 
للاستعمار» لأن يتبع ذلك تكوين شركات أو فرض حماية » أو فرض السيطرة السياسية : 


(38) .2 سأك .02 : :1 رقاا86 
( 180 ) أحمدء شلبى : المرجع السايق » ج " , ص 500 . 
(81) .2 ,( لقنهه01© ) ,سأك .ره : .1/1 متعل جومت 


(141) محمد قامم , أحمد هاثم التاريخ الحديث والمعاص ( القاهرة د . س .) ص 7١؟‏ 
عم ) عبد الملك ؛ عودة : السياسية والحكم فى افريقيا » ( القاهرة 1104 ) ص 51 


والاقتصادية » وكم من الحالات أدى فيها شره شركة أو إقدام فرد أو تصيم ضابط بحرى » أو 
برى » على رفع العلم الذى أدى إلى تقرير مصير أقطار وأمم 999 . 


إذا فندنا آراء الكتاب الغربيين حول المؤتمر ومدى ما حققه من نجاح نرى 
أن إميل باننج عدنمسءظ عانسظط فى تقييمه للمؤتمر رأى ٠‏ بأنه حقق هدفين 
رئيسيين : 
-١‏ أقر المؤتمر دولة حرة كبرى فى قلب أفريقيا الاستوائية تكون من الناحية التجارية 
مفتوحة لكل الشعوب » بينما من الناحية السياسية بعيدة عن المنافسات الدولية . 
؟ - وضع المؤتمر أسس التنظيمات الاقتصادية المتعلقة بالمناطق الداخلية فى القارة . 


وثبت المؤتمر مبادىء الحرية والمنافسة الشريفة كما أتاح الفرصة لتقسيم القارة ششالى 
وجنوبى خط الاستواء بطريقة سليمة دون سفك للدماء ولا خلافات طاحنة كتلك التى 
صاحبت استعمار الأمريكتين فتقسيم أفريقيا تم بتخطيط سنيم . 


يلاحظ مما سبق أن رأى باتنج فيه الكثير من المغالطات والروح الاستعمارية فبالنسبة 
لدولة الكونغو الحرة لم تستمر تحمل هذه الصفة طويلا فقد أصبحت فى عام 1108 مستعمرة 
بلجيكية 9" , 


أما ما ذكره الكاتب بالمنافسة الشريفة فلم تكن كما أطلق عليها شريفة بين الدول 
الأوروبية بإحمار السكان على توقيع معاهدات لايدركون طبيعتها ولا يفهمون نصوصها 
لا يدل على الشرف أبدا » كذلك اختلاف نصوص المعاهدات بين الطرفين كان أمرا مألوفا 
ففرنسا على سبيل المثال فى كثير من الأحيان عندما كانت تعقد معاهدة مع القوى الوطنية 
كانت تحرص على وضع كلمة الحماية فى النص الفرسى وتغفل كتابته فى النص العريى . 


كان من تنيجة تسليم حوض الكونغو الشاسع إلى هذه المنظمة الجديدة التى أطلق عليها 
دولة الكونغو الحرة » أن حكم ليوبولد بنفسه شخصيا دولة مترامية الأطراف أما الشروط 


(66م؟) تمبرلى : المرجع السياق » ج ؟ , ص “٠‏ , 
( 86> ) شوقى » الجمل » المرجع السابق » ( كشف ) ص 56 . 
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لتى وضعت للرقابة الدولية » والتجارة الدولية » فقد حرفها ليوبولد فقد ابتدع أساليب من 
لاحتكار حالت دون المنافسة الدولية وأحل الرقابة البلجيكية محل الرقابة الدولية 9" , 


ولدينا أيضبا تحليل سيبل كرو 66058 53511 وهى أستاذة العلوم السياسية 

بجامعة اكسفورد وقد ذكرت ما يلى : 

٠‏ - ذكر الذين دعوا لعقد المؤتمر بأن من أهدافه تحقيق حرية الملاحة والتجارة فى 
أحواض النيجر والكونغى ولكن فى الحقيقة فإن الأمر أسفر فى النهاية إلى احتكار 
الدول الكبرى للتجارة فى المناطق التى خضعت لنفوذها فى هذه الجهات "" . 

؟ - كان القرار الإنسانى الوحيد الذى اتخذ هو المتعلق بمحارية تجارة الرقيق ومع ذلك 
فإن حوض الكوتغو أصبحت تمارس فيه أبشع أعمال الوحشية التى شهدها تاريخ 
الإستعمار. 

- حاول المؤتمر أت ينظم العلاقات بين الدول الإستعمارية على أسس قانونية محددة » 
ولكن كل ما نجح فيه هو أن يدفع عجلة التكالب الإستعمارى 'على القارة الإفريقية . 


والنتيجة التى أشارت إليها الكاتبة صحيحة فمن يلقى النظرة على خريطة أفريقيا قبل 
مؤتمر برلين وبعده يدرك بوضوح رد الفعل الحقيقى لقرارات المؤتمر فقد سارعت الدول 
الأوروبية بإلتهام القارة 9" . 


ويمكن القول يأن خريطة أفريقيا السياسية أصبحت بعد مؤتمر برلين على 

النحو التالى : 

١‏ - صار الكونغو اليلجيكى أول المستعمرات الداخلية التى استولت عليها القوى الأوروبية 
فعقب توقيع اتفاقية برلين بفترة وجيزة أعلن الملك ليوبولد قيام دولة الكونفو الحرة ٠‏ 
وفى أغسطس ١10‏ » وهكذا ثبتت .بلجيكا أقدامها فى حوض الكونفو على الرغم من 
أنها أصغر الدول الأوروبية وأقلها إمكانات وأحدثها كوحدة سياسية متكاملة 20" . 


(78) تميرلى : المرجع السايق ج 7 ء ص ٠8٠»‏ 

(49؟ ) شوقى » الجمل : المرجع السابق ( كشف ) , ص 5١9‏ . 

( هه؛ ) شوقى الجمل : المرجع السابق » ص 51 . 

(184) صفى الدين » محمد : أفريقيا بين الدول الأوروبية القاهرة 1504 » ص ١١‏ 
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وما كاد ليوبولد يحصل على الاعتراف العالمى به كحاكم على دولة الكونغو حتى 
ألقى جانبا المبادىه السامية التى كانت المبرر الذى استند عليه ليكسب موافقة الدول 
إلى جانبه . ووضع بدلا من ذلك سياسة قائمة على احتكار التجارة » بالإضافة إلى 
تسخير الأهالى بطريقة غير إنسانية لتحقيق سياسة الإستغلال التى ريمها . فأصدر عدة 
قوانين أصبحت الكونغو بموجبها ضيعة تستغل وتستثمر لحساب التاج البلجيكى » 
وأصدر أمراً ملكي عام 1846 باعتبار جميع دولة الكونفو ملكا خاصاً للحكومة 7" . 


وقد أساءت بلجيكا استغلال سكان المنطقة وأمعنت فى السخرة حتى تحرك الرأى 
العام الأوروبى عام 18٠١‏ وخاصة فى انجلترا ضد الأعمال غير الإنسانية واضطر 
ليوبولد إلى قبول إرسال بعثة للتحقيق فى المنطقة " . 

؟ - استغلت كل من فرنسا وبريطانيا بدايتهما المبكرة فى ميدان الإستعمار واستطاعتا 
بفضل قوتهما البحرية الاستيلاء على أكبر مساحة فى القارة . 

؟ - استطاعت البرتغال الاحتفاظ بمستعمراتها فى كل من موزمبيق وأنجولا . 

ع - احتفظت أسبانيا بمناطق نفوذها المحدودة الأهمية فى ريودى أورو مضافا إليها الجزر 
المجاورة للسواحل.الإفريقية . 

ه - تلقت إيطاليا تأييداً كبيراً من بريطانيا لاحتلالها عصب ثم مصوع واستطاعت أن تثبت 
أقدامها فى بقعة هامة من الساحل تبدو أهميتها فى مركزها الاستراتيجى فقط فهى 
جافة قليلة الإتتاج شبه صحراوية لا يساعدها مناخها على الاستقرار وأقتنعت فترة ما 
بهذه المناطق التى تفصل هدفها الأكبر الحبشة عن البحر 9" . 

1 - أما ألمانيا فقد سارعت بالاستيلاء على الكاميرون وتوجولاند وعلى جنوب غرب 
أفريقيا 9" . 


( 160 ) شوقى ء الجمل : المرجع السابق ( كشف ) » ص !50 . 
15١(‏ ) المرجع السابق : ص 577 . 

( 197 ) صفى الدين ء محمد : المرجع السابق » ص ١١‏ . 
(؟5؟ ) شوقى ء الجمل : المرجع السابق ( كشف ) ص 55 . 


اف 


يلاحظ أن أساليب الدول الأو روبية فى استعمار القارة تعددت واختلفت فلم 
تعد قاصرة على التسلط العسكرى أو الاقتصادى بل لجأت الدول الأوروبية إلى 
لآأتى 5 


١‏ - ضم بعض المناطق إلى الدولة المستعمرة ضا كاملا مثلما فعلت فرنسا فى مستعمراتها 
وخاصة فى الجزائر . 

١‏ - كان مجرد رفع علم الدولة الاستعمارية على أرض شعب مختلف معناه قبول هذا 
الشعب لحماية الدولة صاحبة العلم . 


' - إغراء شيوخ القبائل الإفريقية بتوقيع أوراق تنص على فرض الحماية دون أن يدرك 
هؤلاء حقيقة ومفهوم كلمة حماية . 

4 - استخدام الأساليب الإنسانية لتحقيق أهداف وتوسعات استعمارية مثل مكافحة الرقيق 
ونمو الدعوات إلى تنشيط العمل الأوربى فىأفريقيا باسم رسالة الرجل الأبيض وقد 
نجحت الدول الأوروبية فى استغلال هذين المبدأين فى السيطرة على الكثير من 
البلاد الافريقية 9" . 

ه - نشاط الجمعيات التبشيرية فكان كثير من رجال الدين من دعاة الاستعمار اشتهر منهم 
أسماء متعددة فى هذا المجال نذكر منها الكاردنيال لافيجيرى 6506عة7 .1 الذى ألف 
منذ 1874 جماعة الأباء البيض وكانت تعمل لمساندة نشاط فرنسا الإستعمارء كذلك 
نشطت البعثات التبشيرية فى الكونغفوء وفى شرق أفريقيا وكثر فى كتابات 
الأوروبيين وأقوالهم الحديث عن النظريات الإنسانية وعن عبء الرجل الأبيض أو الأخ 
الأكبر نحو أفريقيا ا" . 


وعلى سبيل المثال كان أنصار العصر الفيكتورى يرون أنفسهم بأنهم قادة الحضارة 
الأوروبية وأنه لابد للجنس الأنجلو ساكسونى من أن يأخذ مكانه فى التقدم "'" , وعبر 


(56؟ ) عيد العزيزء نوار : المرجع السابق » ص 556٠55‏ . 
( 554 ) شوقى » الجمل : المرحع السابق » ( كشف ) ء ص 19١9‏ . 
كوو , .2 ررأك .هه : .ل رمعطهه11 


يفا 


دزرائيلى عن ذلك المبدأ عام 1438 فدعا إلى ضرورة استخدام القوة لنشر النفوذ 
البريطانى التجارى والسيامى والدينى "" . 


١‏ - نشاط الشركات الاستعمارية تعطينا صورة واضحة عن الوسائل التى استخدمتها هذه 
الشركات للتوسع لحساب الدولة التابعة لها ,: فقد كانت هذه الشركات مقدمة للإستعمار 
وإن كان بعض الرأسعاليين ينادون بما مموه الاستغلال للصالح المشترك أى صالح 
الأفارقة والأوربيين حتى أطلقوا على أفريقيا أسم يورو أفريقيا 46102 مندداظ ولكن 
أفريقيا لم تخرج فى الحقيقة أن تكون ظلا للقارة الأوروبية 0" , 


ولعل أهم هذه الشركات شركة النيجر الملكية التى عملت فى منطقة النيجر 
الأدنى وقد نجح قناصل ومديرو هذه الشركة فى إقصاء النفوذ الفرضسى منه هذه 
المنطقة ثم عملوا على تثبيت النفوذ البريطانى "" . 

وجدير بالذكر أن الفكرة القديمة التى تقول بأن التجارة تأتى فى أعقاب الاستعمار 
قد انعكست فيما يتعلق بأفريقيا فأصبح من الأنسب أن نقول بأن العلم هو الذى يتبع 
التجارة لأن الشركات البريطانية كانت رائدة لحكومتها فى ميدان الاستعمار 59 . 
رقد منحت الحكومة البريطانية.2" شركة النيجر الملكية الكثير من الامتيازات 
والسلطات حتى أصبح من حقها عقد المعاهدات مع الزعماء المحليين فكانت فى 
وضعها تشبه شركة الهند الشرقية التى عملت على إدارة الهند وأصبحت الشركة هى 
الحكومة الفعالة فى المنطقة فأصبح من حقها فرض الضرائب على الوطنيين والمحافظة 
على النظام وسن القوانين 9" . 


ةم ) .45 .مم ره .مه : .1 رومعستطم 1 
ةم ) شوقى » الجمل : المرجع السايق ( كشف ) » ص 14١‏ . 
(كة) . .2 ,16 فآ عل انتقتقة'1 لذ : 211 ,جرم 


٠١ (‏ ) شوقى » الجمل : المرجع السابق ( كشف ) . ص ١4١‏ . 

)15-١(‏ لمزيد من التفاصيل عن الصراع القرضسى البريطانى فى غرب أفريقيا وتحديد الحدود بين مستعمرات 
الدولتين انظر ربالة الهام ذهنى ( سياسة فرنسا التوسعية فى غرب أفريقيا من منتصف القرن ١6‏ حتتى 
الحرب العالمية الأولى الباب الخامس ) . 

سم .140 .م( 1960 قناماعودة 105 ) متمعيةك؟ : تعصتهة بممسسعام 
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وأخيراً فقد نشطت فرنسا نشاطاً كبيراً بعد مؤتمر برلين وأتم توسعها فى غرب أفريقيا 
بالصبغة العسكرية وقد اتخذت فرنسا من السنغال قاعدة لها للإنطلاق والتوسع نحو المناطق 
الداخلية ووفر لها نهر السنغال والنيجر طريقا للتوغل داخل القادة . كذلك تمكنت فرنسا 
من اتخاذ ساحل غينيا قاعدة لانطلاقها نحو المناطق الداخلية لكل من داهومى وساحل العاج 
وبذلك نستطيع أن نلخص الغزو العسكرى الفرنسى لغرب أفريقيا بعد مؤتمر برلين عن 
طريقين . 


الطريق الأول : من السنغال المستعمرة القديمة التى اتخذت قاعدة للانطلاق والتوغل 
نحو تشاد والنيجر . 


الطريق الثانى : عن طريق ساحل غينيا حيث توغلت فرنسا فى المناطق انداخلية 
لداهومى وساحل العاج ويذلك أمكنها ربط مستعمراتها فى الغرب الإفريقى بعضها بالبعض 


الأخحر 9 , 


ر ؟؟) ,57 مم و( 1958 مهم ) ممتعوسم! ماملس م0 ممو فك 1 دملا معفلهة) عمة : مسد رتم6 ةطسةخ 


ف 


الفصلالثشاى 
ا للسنغال من منتصف القرن 
سع عشر إلى القضاء على المقاومة الوطنية 
- سياسة فيدهرب التوسعية ْ 
- السنغال بعد رحيل فيدفرب 
- السنغال فى أعقاب مؤتمر برلين 


ام 


: سياسة فيدهرب التوسعية‎ - ١ 


أجمع المؤرخون على أن فيدهرب هو أول حاكم فرنسى حقق لفرنسا أطماعها 
الاستعمارية فى غرب أفريقيا » ويلور أهدافها التوسعية 9" فقد أربى دعائم الوجود الفرنسى 
الاستعمارى فى المنطقة وذلك قبل فترة الصراع الاستعمارى على القارة . فلم تمض فترة 
طويلة على رحيله » حتى بدأت فترة التكالب الأوروبى على القاهرة فى أعقاب مؤتمر 
برلين 1886 - 1886 ولكن كانت فرنسا قد أمنت نفسها ووجودها فى المنطقة بتكوين 
قواعد لها فى غرب أفريقيا » وبتدعيم سيطرتها على السنفال التى اتخذت منها محوراً 
-للانطلاق نحو الداخل #9" . 


عين ليون فيدهرب 6طامعطةنه5 «دكمة حاكما على الستغال فى عام ١406‏ 9" وجاء 
تعيينه بعد فترة من الاضطرابات التى شهدتها المنطقة فقد ألتزمت فرنسا خلال الفترة السابقة 
لوصوله بسياسة التهدئة والسلام دون التورط فى عملية غزو مع تطوير المنطقة دون 
احتلالها » ولكن سرعان ماتغيرت هذه السياسة كلية بمجىء فيدهرب إلى المنطقة 9" . 


فقد وضع فيدهرب سياسة عامة للتعامل مع القوى الوطنية المختلفة تلخصت فى سياسة 
السلام أو الحرب 208065 ره عمهءم أى أن على القوى الوطنية المختلفة التعاون معه 
والاستسلام للنفوذ الفرنسى » فإذا لم ترضخ له فليس أمامها سوى الحرب 9" وعمل فيدهرب 
على تطبيق هذه السياسة منذ وصوله إلى السنغال » فقد آمن بأنها الطريق الوحيد لتحقيق 


(عخ#) .150 .نض راك .2ه : 185 ,تمقاملة 
رهم .104 - 103 .وم ( 1967 تمللدمآ ) معام وجعلءه1 كه وسنفلك8 1 : .12 ,بعدمه1 
( 701 ) حكم فيدهرب فترتين فى السنغال وامتدت فترة حكمه الأولى من 866 إلى 187١‏ والثانية من 1875 الى 116 . 
وقد عمل من قيل فى الجزائر وفى منطقة السنغال فاشترك 1865 مع حملة الحاكم بودان لإنشاء حصن بودور وقد إفادته 
خبرته الابقة قى الجزائر وقى الستغال فى تعلم اللغة العربية كذلك أتقن لغة الولوف مما ساعده على تفهم عقلية 


الوطتيين ٠‏ 
)م .145 بع ,( 1964 .71 ) بسعفاكج فى / : .1 ,401017 
(8) .136 .2 ,مأك .02 : .ل ,2015013 ير 


رذن 


آماله وطموحه فى تكوين امبراطورية فرنسية تمتد من السنغال حتى المناطق الداخلية من 
القارة 9" . 

وجاء تعيين فيدهرب موأكبا لطموح فرنسا وسياستها التوسعية الجديدة فى المنطقة » فقد 
انتهجت الامبراطورية الثانية سياسة أكثر نشاطا فى أفريقيا منذ منتصف القرن التاسع 
عشر 7" فتميزت سياسة نابليون الثالث بأنها سياسة عسكرية وتوسعية فى القارة ' فقد سعى 
لربط المستعمرات الفرنسية فى الجزائر مع مستعمرات السنفال فى غرب أفريقيا » أى أنه 
أراد تحقيق الاتصال بين ممتلكات فرنسا فى الثمال الإفريقى مع مستعمرتها فى غرب 
أفريقيا "'" كما أن حكومته اعتمدت على العسكريين من جهة والحزب الكاثوليكى من 
جهة أخرى . وكلا الحزبين من أنصار التوسع العسكرى وقد وجهت هذه العناص سياسة فرنسا 
من 1479 حتى “ها 9 

كان أهم عمل بالنسبة لفيدهرب هو تأمينه لحدود المستعمرة ضد هجمات القبائل 
الموريتانية التى هددت المستعمرة من جهة الثمال » كذلك ضد التكرور من الشرق ويمكن 
تلخيص الوضع السيامى فى السنفال وقت مجىء فيدهرب إلى المنطقة على النحو التالى : 
١‏ - إمارة اوالو 01810 فى الضفة اليسرى لنهر الستغال وقد امتدت من مصب النهر حتى 

داجنا . 


؟ - مملكة كايور التى امتدت من سانت لويس حتى جوريه . 

؟ - مملكة السرير فى جنوب كايور » وفى منطقة بئول 

؛ - ممالك سين وسالوم فى أقصى الجنوب . 

ه - فوتا السنغالية التى أمتدت من داجنا حتى نجيرير 71806565 واتقسمت فوتا السنغالية 


التى عدة مناطق أهمها ديمار 1018085 ( وتمتد من جايه 686 إلى دوفيه 20964 ) 
وتورو 1010( تمتد من دوفيه 12096 إلى بوكى أكامظ ) 9" , 


زوم) .135 2( 1925 قتموط ) رلمهفده5 م( : .0 بمعتاممع 
5٠١ (‏ ) زأهرء رياض : الاستعمار الأوربى لافريقيا مى العصر الحديث » القاهرة 1170 » ص 708 . 
50١ (‏ ) (1970 سنهاقء8 أهع0 ) ,( 1861 - 1788 ) ممفدد مصعاى] عننا فمه متعطدك عا متجائرر ننالة رنمعطومة1 


0 
7306 ) صلاحجء العقاد : المرجع السابق ( مغرب الاستعمار) ص 8؟ . 


زعم .322 .2 ( 1910 كمنمدظ ) 1870 ف علمكلة ؟كددة لموفدع5 هن عجاماملة؟ : .م منطانت 


8م 


ولما كانت نظرية فيدهرب تقوم على أساس السلام أو الحرب فقد ترتب على ذلك 
دخوله فى منازعات مع القوى الوطنية المختلفة التى تمثلت فيما يلى : 


(أ) حروب فيدهرب ضد القبائل الموريتانية : 


وجد فيدهرب بأن الخطر الأكبر الذى يهدد مستعمرة السنغال جاء من الثمال » أى من 
إغارات القبائل الموريتانية المتكررة . وقد وصلت إحدى هذه الغارات إلى سانت لويس 
تفسها » وازداد الموقف سوءًا بنشوب الحرب الأهلية بين القبائل الموريتانية مما أثر 
اقتصاد وتجارة السنفال 9"" وبالإضافة إلى خطر قبائل الترارزة الموريتانية فى الشيال واجه 
فيدهرب خطرا آخر من جهة الشرق تمثل فى الحاج عمر زعيم التكرور » هذا بالإضافة إلى 
تهديد مابا 36354 للفرنسيين على الساحل '" وقد خشى فيدهرب تحالف القوى الثلاث 
وخاصة وأن كلا منهم أعلن الجهاد ضد الفرنسيين فألهبوا حماس السكان وازداد عدد اتباعهم 
بدرجة ملحوظة ٠‏ ولذلك رأى فيدهرب ضرورة القضاء على كل قوة من القوى الثلاث على 
حدة قبل أن تتاح لهم فرصة التعاون ضد الفرنسيين فبدأ بتوجيه جهوده وحملاته العسكرية 
ضد القبائل الموريتانية فى الشمال من أجل تأمين حدود المستعمرة الشمالية 9 . 


وجه فيدهرب جهوده ضد قبائل البراكنة والترارزة » التى دعمت سيطرتها على منطقة 
أوالو الممتدة خلف سانت لويس فأرسل العديد من الحملات العسكرية طيلة أربع سنوات » 
حتى تمكن فى النهاية من إخضاعها وقد شن فيدهرب هجوما عنيفا على القرى الموريتانية , 
كما هاجم منطقة اوالو وأوقع الهزيمة بالموريتانيين فى ديوليودو ناملدهطلناه1: 9" ثم 
أقدم فيدهرب على خطوة خطيرة أدت إلى مزيد من التوتر بين الطرفين إذ قام بتحصين 
حصون بودورء وداجنا وياقل فاعتبر الترارزة هذه الإجراءات موجهة ضدهم . وقد أعلن 
محمد الحبيب زعيم الترارزة عن رغبته فى العيش بسلام مع الفرنسيين » وذهب بنفسه إلى 
سانت لويس لتأكيد حسن نواياه » ولكن الوزير الفرنسى دوكاس 5قهنا2 لم يكن يثق فيه , 
فكتب إلى فيدهرب عدة مرات بأنه لابد وأن يسيطر على القبائل الموريتانية وأن يحتكر 


(عى) .60 .2 ,1] عضده! ,ماك .جره : .11 روص ماع12 
7٠6 (‏ ) كانت منطقة سين وسالوم وريب من أهم مناطق سوة مايا فى الجبوب . 

القفة 5,0 0 0 .0 ممعتاصمع 
(م) 7 .5 رمات ,05 : 18 ب[إماملم 


846 


لنفسه تجارة الصغ » كما حثه على إلغاء الضرائب التى كانت تدفعها فرنسا لهذه القبائل » 
وطالبه بضرورة السيطرة على نهر السنغال وحماية سكان الضفة اليسرى من إغارات 
الموريتانيين المتكررة 8" . 


عمل محمد الحبيب على منع السفن الفرنسية من الإبحار فى نهر السنغال فشن الهجمات 
عليها وأرسل يهدد بتدمير الحصون الفرنسية فى كل من بودور وباقل ويمكن تعليل تغير 
موقف محمد الحبيب الفرنسيين بعد أن أكد لهم من قبل حسن نواياه » بأنه وجد أن دعوته 
السلمية مع فيدهرب لم تحقق ننيجة حاممة'. وقد اضطر فيدهرب إلى تكوين قوة عسكرية 
للدفاع عن المنطقة متخذا من داجنا مركزا لعملياته العسكرية » وأرسل إلى محمد الحبيب 

قوة بقيادة الكابتن كنار 2850ة) نجحت فى دفع خطر المرارزة » وإبعادهم عن النهر 59 , 

وجدير بالذكر أن محمد الحبيب حاول التفاوض مرة أخرى مع فيدهرب بالطرق السلمية 

فأرسل إليه بشروطه لوقف إغارته » والتى تلخصت فى النقاط التالية : 

. زيادة الضرائب السنوية التى تدفعها فرنسا للقبائل الموريتانية‎ - ١ 

؟ - هدم الحصون الفرنسية التى أقيمت على نهر السنغال . 

* - تعهد الفرنسيين بعدم إنشاء أية منشآت جديدة وتعدهم بدفع ضرائب جديدة فى منطقة 
جات ندار المواجهة لسان لويس » كذلك فى منطقة بوب تكيور 2/1202 1830 فى 
مقابل تزويد الفرنسيين بالماء والأخشاب . 

ولكن فيدهرب لم يوافق على شروط زعيم الترارزة النى استمر فى إغاراته على المنطقة 
فشن عام 1855 هجوما عنيفا على السنغال » ووصل إلى القرب من سان لؤيس واستمرت 

هجماته حتى /180 حتى نجح فيدهرب فى إلحاق الهزيمة به على شواطىء كيور فى ١١‏ 

مايو 1847 وفى ديمار عقتسذط 9" وقد أرهبت هذه الهزائم بقية القبائل الموريتانية فقيل 

زعيم الدويش 207368 ويدعى 8803 توقيع معاهدة مع الفرنسيين فى أول نوفمبر 1801 . 


اللفة 8 .2 ونأك ,مه : .0 رمع ت1اممط 
(ؤ1") .139 .مأك .مه : .0 معناع8 
(»") 2.29 ومنت .02 : .2 ,اتات 


كم 


وقد نصت المعاهدة بأن الموريتانيين لهم ؟ * من أرباح تجارة الصبغ فى الضفة اليمنى لنهر 
السنغال » وبذلك حدد فيدهرب أماكن ببع الصغ وقصره على الوكالات التجارية الفرنسية 
فقط . وأعقبت هذه المعاهدة معاهدة أخرى مع قبائل أولاد على » وكانت لهم سيطرة على 
المنطقة الواقعة بين سلديه 52106 وكيدى نلعه1 9" , 


أما بالنسبة للترارزة فعلى الرغم من هزيمة محمد الحبيب إلا أنه استعد لمهاجمة 
الفرنسيين مرة أخرى ساعده على ذلك أن الحاج عمر بدأ فى إثارة الاضطرابات للفرنسيين 
فى أعالى السنغال » فى منطقة خاسو كما اقترح الحاج عمر على محمد الحبيب التعاون معه 
لقتال الفرنسيين ووجه رسالة إلى مسلمى الستغال » دعاهم فيها إلى الاتحاد معه لمحاربة 
الفرنسيين المسيحيين وحثهم على عدم التعاون معهم . ولكن فيدهرب سارع بمعالجة الموقف 
قبل استفحاله فعقد معاهدة مع محمد الحبيب 9" , 


وقعت المعاهدة فى مايو 1808 اعترف فيها محمد الحبيب بالحماية الفرنسية على أوالو 
وعلى جود يول 4316نت 9" كما تعهد بعدم عبور قبيلته لنهر السنغال وهم مسلحون . 
وعدم مهاجمة الضفة اليسرى لنهر السنغال كمأ وافق على احترام التجارة الفرنسية » وتدعيم 
العلاقات بين الطرفين مع عدم اعتراض طرق التجارة والإبقاء على الأسواق . وفى المقايل 
تعهدت فرنسا بدفع مبلغ سنوى له 9"" . 


حققت معاهدة 1808 مع محمد الحبيب زعيم «الترارزة الاستقرار للفرنسيين فيمقتضاها 
تنازل محمد الحبيب عن الأقاليم الواقعة جنوب نهر السنغال » واعترف بالحماية الفرنسية 
على منطقة اوالو 9" كما اطمأن فيدهرب على تأمين الحدود الشهالية لمستعمرة السنغال مما 
أتاح له الفرصة لتوجيه جهوده وعملياته الحربية ضد كل من الحاج عمر ومابا » وضمن عدم 
تعرض قواته لأى هجوم مفاجىء من الثمال ”" . أما محمد الحبيب فكان الدافع لقبوله 


(1؟) و( 1904 ممه ) عمتهعسهط؟! علماسعة 0 عمو كل :.[ عل وععسوةا1 دعن[ رز مهرمع رأءلداهط 
(؟ى) 4 2 ,ناك .نه : .0 بكتعتاعط 
(؟ى) .2 ,1 7/01 ,مأك .جه : .11 هآ بتتهة © 
(ء”) 7.3 ,مأك .02 : .2 لان 
( 776 ) صلاح العقاد : المرجع السابق ٠‏ الجمهورية الموريتانية » ص © . 

(85) .3 .2 ملآ 1013116 ,مأك .ره : .11 ,قموستقتاعيع12 


41/ 


المعاهدة أنه أدرك مدى قوة الفرنسيين » وشعر بأنه لايقوى على التصدى للقوات الفرنسية 
وخاصة وأن فيدهرب ركز حملاته خلال الأريع سنوات الأولى من حكمه ضد الترارزة 
وغيرها من القبائل . ولعل أهم خطوة اتخذها فيدهرب لإحتكار تجارة الصغ وقصرها على 
الفرنسيين فقط دون غيرهم من الدول الأوروبية هو توقيعه معاهدة مع انجلترا عام /اهم١‏ 
وافقت يمقتضاها على التخلى عن حقوقها فى التجارة فى منطقة بورتنديك ذلك الحق الذى 
احتفظت به بمقتض معاهدة باريس 1814 9" , 


لقد اعتمد فيدهرب على الحملات العسكرية لتأمين مستعمرة السنغال فشن الاغارات 
على الأمارات الموريتانية بين الحين والآخرء فقد اعتبر أن الأتاوات والضرائب التى تدفعها 
فرنسا سنويا لزعماء هذه القبائل تعتبر مهينة لمكانة وهيبة فرنسا فى المنطقة . كما أراد فى 
الوقت نفسه اقتلاع نفوذ القبائل الموريتانية على مسلمى السنغال 9 , 


وقد بقيت المعاهدات التى عقدها فيدهرب مع القبائل الموريتانية هى أساس تعامل 
الفرنسيين مع هذه القبائل » وحددت العلاقة بين الطرفين خلال الخمسين سنة التالية 59 , 


وأخيرا لم تقتصر جهود فيدهرب على إرسال الحملات الحربية وإخضاع القيائل 
الموريتانية » فقد أرسل بعض البعثات لاكتشاف المنطقة فأرسل الكابتن فنسان ؛مععمة/ة 
إلى منطقة ادرار فخرج من سانت لويس واتصل بالترارزة ووصل إلى آبار تيفورنو ثم إلى 
بورتنديك » ودخل أدرار وشنقيط وعاد إلى سان لويس ووضع تقريرا مفصلا عما شاهده فى 
المنطقة 9" , 


كذلك أرسل كل من بوريل اعسدم8 واليونسال لمتصدهفلى إلى قبائل البراكنة 
الموريتانية « وكلف الملازم ماج 11 بزيارة واحة تاجنت وكتاية تقرير عنها ليل . 


زقدقة .100 .2 رتل2 ,مأأت .00 : .ل رقع تمع و11 
(8؟؟) صلاح ء العقاد ؛: المرجع السايق » الجمهورية الموريتاتية » ص © © . 

(35) المررجع السابق » ص 6٠‏ . 

اده 0 مم ,عتتاععم أ1© .00 : .1 رقع امع ه11 
(عى) 170 .2 ,]1 عتقه]' ناته .0ه : 11 مقصدم مراء ممدر1 


جم 


( ب ) توسيع حدود المستعمرة نحو الجنوب : 


لإقرار الأمن فى السنغال أقام فيدهرب حاميات عسكرية فى كل من روفسك وبور تدال ' 
وجوال » كما عمل على إعادة الاستقرار لجزيرة الرأس الأخضر عام 1805 وقد أراد فيدهرب 
ضم سين وسالوم إلى السنغال وذلك لتوسيع حدود المستعمرة من جهة الجنوب فأرسل يهدد 
ملك منطقة سين » ثم اتجه بقواته صوب فاتيك عطقاه"1 فى قلب مملكة سين وهزم ملكها 
بحجة أنه يسيىى.معاملة التجار الفرنسيين » ثم أخذ فيدهرب فى القيام يبعض العمليات 
العسكرية فى منطقة سين وسالوم لإجبار حكامها على توقيع معاهدة حماية مع الفرنسيين : 
واستطاع عن طريق استخدام القوة أن يحصل على هذه المعاهدات 9" . 


وفى مارس 18٠١‏ اتجه فيدهرب نحو منطقة الكازامانس الأدنى 7" وذلك لوضع حد 
لإغارات بعض القرى على التجار الفرنسيين وتهديدهم للتجارة فى المنطقة ٠‏ فقام لابراد 
مم1 والكابتن دف فريجات 6نقع8 126 يإحراق قرى كارون 080886 وتيونج 
98 وتم إخضاع المنطقة للنفوذ الفرنسى » وفرضت الحماية الفرنسية عليها 9" , 


وهكذا عن طريق القوى العسكرية استطاع ويدهرب مد حدود مستعمرة السنغال من 
جهة الجنوب بإجباره القوى الوطنية على توقيع معاهدات حماية مع ,لفرنسيين واستكمالا 
للتوسع نحو الجنوب » تطلع فيدهرب إلى مد النفوذ الفرنسى فى منطقة هامة هو التى 
عرفت باسم منطقة أنهار الجنوب "" فبنى حصنا فى يونيه 1870 وعين مندوبا فرنسيا فى 
بونجو وذلك بحجة تأمين وحماية التجار الفرنسيين » كما حاول مد نشاطه نحو المناطق 
الداخلية من الساحل أى نحو فوتا جالون وأرسل الملازم لامبير 4:طسهة عام 187١‏ إلى 
المنطقة ولكن وزير المستعمرات شاسلوب لم سمح له باتخاذ خطوة إيجابية فى هذه 
المنطقة وذلك خوفا من تشتيت جهود ا ورأى شاسلوب ضرورة التركيز أولا على تدعيم 
السيطرة الفرنسية على الستغال ولذلك لم تتخذ فرنسا سياسة إيجايبة تجاه المنطقة إلا بعد 


36) .369 .م أله .نه ؛ ,م نعلي 

(+1؟) شبلت منطقة الكازامانس الأراضى الجتوبية لمستعمرة الستغال وقد فصلها عن تمال الستغال مستعمرة غمبيا 
البريطانية وقد أثر هذا الفصل على هذه المنطقة فتأخرت عن الجزء الشمالى من الستغال 

نينا 3 350 .م : .م تمان 

( 186 ) شيلت هذه المنطقة الشاطوة الأيمن لنهر الكازامانس وكلمينى ونونيه ويونجو وقد ألفت الأراضى الساحلية لما 
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عام 1817 ورغم ذلك اتنشرت الوكالات التجارية فى منطقة أنهار الجنوب على الساحل فى 
كل من نوتيه وبونجو وميلاكورى وحقق التجار مكاسب كبيرة بفضل تجارة الفول 
السودانى ايند ” 

وهكذا اقتصر نشاط فيدهرب فى منطقة أنهار الجنوب على التجارة فقط » ولم سمح له 
بالقيام بأية عمليات عسكرية . أما عملية التوسع فى منطقة أنهار الجنوب فجاءت على يد 
بينيه لايراد النى خلف فيدهرب 9" . , 


( ج ) فيدهرب والحاج عمر : 


عمل فيدهرب على إخضاع منطقة فوتا الستغالية » ساعده فى ذلك رحيل معظم 
أت الوطنية من المنطقة نحو الشرق ٠‏ وذلك للالتحاق بقوات الحاج عمر ومشاركته 
الجهاد التى أعلنها فى المنطقة 9" , 


وفى 18 يوليو 1808 عقد فيدهرب معاهدة سلام مع زعيم ديمار تعهد فيها الأخير بمنع 
مال السلب والنهب من قبل رعاياه على الأراضى التابعة للنفوذ الفرنسبى وذلك فى ٠١‏ 
أبريل »ء وقع معاهدة ممائلة مع زعيم تورو تعهد فيها بضان حرية التجارة فى 
المنطقة ٠‏ وفى عام 187١‏ ضت تورو ودامجا إلى السنغال ثم أعلن أمام فوتا قبوله النفوذ 
الفرسى فى الأراض التابعة له عام 1855 . 

وبذلك استطاع فيدهرب تأمين حدود السنغال » وض أراض فوتا السنغالية إليه » وإن 
كان هذا الضم جاء تدريجيا ففى البداية وقع معاهدة سلام مع زعماء المنطقة أعقبها معاهدة 
الحماية”" . 


على الرغم من ضم منطقة فوتا السنغالية ووقف إغارات القبائل الموريتانية اضطر فيدهرب 
إلى فتح جببة أخرى للقتال ضد الحاج عمر زعيم التكرور . وكان لابد من حدوث صدام 
بين الطرفين فالحاج عمر تزداد قوته يوما بعد يوم » ويزداد عدد أتباعه » وفيدهرب يعمل 


القية .0 .2 ,عل باعرط © .00 : .آل رقع تقعريه11 
(بى) .2 ,1 .أه7ا دنأك .00 : .11 ,مآ بصسموت 
[للسيية .364 +2 وآ[ .آهل ماك .ره : .ل رالإوزم 
(مى) 47 - 346 .مم ,ناك .مه : .م منمثليةت 
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من ناحية أخرى على توسيع حدود المستعمرة » وإحكام السيطرة الفرنسية على 
المنطقةا*" . 


إذا تتبعنا العلاقة بين الطرفين سنجد أنها كانت طيبة فى بداية الأمر لأن الحاج عمر 
ركز جهوده ضد الوثنيين لنشر الإسلام' ففى عام ١847‏ قابل عمر دى جرامون 16 
هدصق 6 مدير الشئون الخارجية للمستعمرة ومعه بول هول وأكد عمر خلال هذه المقابلة 
بأنه حريص على الإبقاء على العلاقات الودية مع الفرنسيين وهو مستعد لتوفير الحماية 
للتجار الأوربيين » ولكنه اشترط عليهم بيعه الأسلحة وأعلن لهم بأنه صديق للأوربيين يريد 
العيش فى سلام معهم ٠‏ ولايبغى سوى أن يدفعوا له الضرائب لكى يتمكنوا من التجارة 
بحرية 1" , 


وفيما بين 1851 - 1806 أصبح للحاج عمر نفوذ كبير على مسلمى ستغمبيا وبامبوك 
وخاسو وبوندو 9" , ولم يقتصر تأثيره على مسلمى الستغال وما حولها وإنما امتد حتى 
غمييا » فعمل على إثارة أهالى المنطقة ضد القوات البريطانية » ونظم حملة عسكرية انجه 
بها صوب بتهورست 138111256 فى غمبيا لولا مسارعة الفرق الفرنسية لإنقاذ الموقف 9" . 


بدأ الفرنسيون يدركون مدى قوة الحاج عمر وخاصة وأن مسلمى فوتا السنفالية تطلعوا 
إلى الاتحاد معه » ولذلك كان لابد لفيدهرب من الاعتماد على قوة أخرى يواجه بها التكرور 
فلجأ إلى التحالف مع البمبارا الوثنيين الذى مثلوا ألد أعداء الحاج عمرء وفى نفس الوقت 
رحب البمبارا بهذا التحالف على أمل أن يمكنهم من استعادة نفوذهم ومركزهم السياسى الذى 
سلبهم منهم التكرور 9" . 

وحتى عام 4 كان الحاج عمر مازال على علاقة طيبة بالفرنسيين » ولكن سرعان 
ماتبدلت هذه العلاقة عندما أرسل لهم يطلب منهم تزويده بالأسلحة الحديثة ولكنهم رفضوا 
وذلك خوفاً من تزايد قوته العسكرية » فى الوقت نفسه عملوا على تسليح البمبارا ولذلك 


)0) . 360 - 359 .وم ,آ1 .أولا رباك .ره : ل ,رهزم 
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تغير موقفه من الفرنسيين » وأخذ اتباعه يهاجمون المراكز الفرنسية ويهددون التجارة فى 
منطقة باقل . ثم أقدم الحاج عمر على خطوة خطيرة إِذْ أعلن عن نواياه فى محارية 
الفرنسيين حتى يدفعوا له الجزية كما دعا أتباعه فى سانت لويس إلى عدم التعاون والاتفاق 

مع الخونة الفرنسيين على حد تعبيره » وكتب إلى فيدهرب بأنه لايريد إقامة أية منشآت 
فرنسية فى أراضيه كما أنه يعارض إرسال أى سفينة حربية فرنسية 0" . 


والواقع أن طلب الحاج عمر الجزية من الفرنسيين راجع إلى 0 خلال - الفترة 
بقدرته السكرية وإمكانه هزيمتهم وذلك يرجع إلى أن فيدهرب ركز جهوده خلال هذه 
الفترة نحو المناطق الثمالية من السنفال لإخضاع الموريتانيين ومنعهم من الإغارة على 
المستعمرة » كذلك حتى هذه الفترة لم يدخل الحاج عمر فى صراع حقيقى مع القوة 
الفرنسية لديل ” 

ونتيجة لتحالف الفرنسيين مع البمبارا قام الحاج عمر بطرد التجار الفرنسيين العاملين 
فى المنطقة الواقعة من باقل إلى بودور فى أعالى السنغال كما هاجم سببالا قلقطصةة حاكم 
خاسو لترحيبه بالفرنسيين فى أراضيه واضطره إلى الفرار إلى هيدين 5*7 . 


وقد قبل ممبالا بناء حصن فرنسى فى ميدين ففى خلال هذه الفترة أرأد فيدهرب توسيع 
حدود الستعمرة إلى ماوراء باقل وإعادة النشاط التجارى للمنطقة » فرأى إنشاء حصن 
فرسى يسأعد على رد هجمات الحاج عمرء وقد عقد فيدهرب عدة أتفاقيات مع زعماء 
خاسو ومنحهم الهدايا مقابل ولائهم له . وبعد أن تم بناء الحصن ترك فيه خمسين رجلا تحت 
قيادة بول هول '" وزود الحصن بأربع مدافع 9" . 


مثل إنشاء حصن ميدين تهديداً كبيرأ للحاج عمرء فقد توسع فى فتوحاته حتى وصل 
إلى شمال غرب السنغال ٠‏ ولذلك عزم على مهاجمته (”" وانتهز فرصة الجفاف وعدم وصول 


(10؟) 35 2١‏ رباك .مه : ك1 تعساورم1 
(5:؟) ,2 ,ته .00 : .2 ملتأآاتت) 
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السفن الحربية إلى المنطقة وقام بحصار الحصن لمدة ثلاث أشهر من أبريل ١807‏ حتى 
يوليوء وصمد بول هول طوال هذه الفترة حتى وصلت إليه الإمدادات من فيدهرب بعد أن 
عانى سكان الحصن من المجاعة ونقص المئونة هما اضطر سمبالا حاكم ميدين إلى 
الفرار 9" . 


وقد أظهر حصار عمر لحصن ميدين مدى قوته وعدم تقبله لإنشاء حصون فرنسية فى 
المنطقة أو فى عام 1868 اتجه الحاج عمر إلى بامبوك وذلك للسيطرة على مناجمها الغنية 
بالذهب , كما حاول الاستيلاء على تورو واوالو ولكن فيدهرب نجح فى إيقاف مخططات 
عمر للاستيلاء على الأقاليم الغربية من السنغال 9" . 


ثم هاجم عمر حصن ماتام ومركز جيمو 0ا20هنا 7"" عام 1801 الواقع على الضفة 
اليمنى لنهر السنغال فأرسل فيدهرب القائد فارون ههمة7 الذى رفع الحصار عن جيمو» وقد 
فشل الحاج عمر فى التصدى للفرنسيين وأدرك أنه لاقبل له بمواجهتهم » ولذلك فضل 
الاتجاه بفتوحاته صوب النيجر لاستكمال بناء امبراطوريته » وأصبح نهر السنغال هو الحاجز 
والفاصل بين امبراطورية التكرور والفرنسيين 9"' . واعتبرت الأراض الواقعة فى بافنج 
عمقةة *"" من بافولابى حتى ميدين تابعة للنفوذ الفرنسى , أما الضفة اليمنى لنهر بافنج 
فهى تحت نفوذ الحاج عمر»ء واعتبرت الضفة اليسرى لنهر الفالين تحت النفوذ الفرنى 
بمقتضى الاتفاق, الذى عقد بين الطرفين عام 1١850‏ 70" , 


ونجحت فكرة فيدهرب فى بناء الحصون » فحقق بفضل هذه الحصون الانتصارات : كما 
تم تدعيم مركز فرنسا فى المناطق التى بنيت فيها الخصون ومنعت هذه الحصون الحاج عمر 
من توسيع دائرة نفوذه 9*© , 


. 555 دائرة المعارف : المرجع السابق ؛ المجلد الخامس » ص‎ )"١( 
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اتجه عمر بفتوحاته صوب النيجر فغزا سيجو وحارب البمبارا واستولى على ماسينا 
وحقق نجاحاً كبيرأ فى المئطقة ل" . 

وعندما عاد فيدهرب إلى الستغال خلال فترة ولايته الثانية *187 وجد بأن امبراطورية 
الحاج عمر قد اتسعت بدرجة كبيرة حقيقة أن عمر اتجه بفتوحاته نحو النيجر وأوقف نشاطه 
فى الستغال » إلا أن فيدهرب اعتبر امتداد التكرور على هذا النحو خطراً كبيراً على النفوذ 
الفرنسى وخاصة وأنه كان يتطلع لإقرار الوجود الفرنسى فى المناطق الداخلية » ولذلك 
أصدر تعليماته إلى الضابط البحرى أوجين ماج 3386 #ذهناظ للتوجه فى بعثة إلى سيجو 
عاصة عمر عام 455ا 0" . 


وكان هدف فيدهرب من هذه البعثة هو التعاون مع الحاج عمر فى المستقبل القريب 
على الأقل » طالما كانت الفرق الفرنسية مشغولة بتدعيم سيطرتها على الساحل وقد وافق 
وزير البحرية دى شاسلوب على إرسال هذه البعثة لأهميتها السياسية والتجارية . وكان 
هدف البعثة أيضا اكتشاف خط يربط بين الممتلكات الفرنسية فى أعالى السنغال وأعالى 
النيجر » وخاصة باماكو وهى أقرب نقطة للفرنسيين على نهر النيجر كذلك إيجاد مراكز 
تجارية للقوافل ومراكز لها . وكان هدف فيدهرب بعد ربط السنغال بالنيجر أن يتم ربط 
السودان بالجزائر فى المستقيل البعيد " . 


وقد وصل ماج إلى سيجو مصطحبا معه أفراد البعثة ومنهم الدكتور كونتان مناهنتة© 
الذى لعب دور هاما أثناء المباحثات ٠‏ ولكن أحمدو.شيخو ابن الحاج عمر النى استقيل 
البعثة وأبقى أفرادها لمدة عامين فى سيجو ومنعهم من مغادرة المنطقة وظلت البعثة فى 
سيجو حتى وفاة الحاج عمرء وتولى أحمدو الحكم ”2 . وقد أوضح أفراد البعثة رغبتهم 
بافولابى وباماكو ولكن أحمدو رفض قبول إنشاء مراكز أو حصون فى أراض التكرور 59 
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وكانت التعليمات الصادرة من فيدهرب إلى ماج تقضى باكتشاف المنطقة الواقعية بين 
السنغال والنيجر لإنشاء سلسلة من الحصون فيها تمهيدا للسيطرة عليها . وقد نشر فيدهرب 
فى جريدة لقنده001) غه عتسنانمهالة عن؟16 ع[ مقالا بعنوان مستقبل الصحراء كتب فيه عن 
أهمية ربط السنغال بالنيجر وإنشاء الحصون على طول المنطقة الممتدة من ميدين على 
الستغال حتى باماكو على النيجر ولتحقيق هذا المشروع لابد من استكشاف هذه المنطقة » 
كذلك اكتشاف أقاليم النيجر والمناطق الداخلية الغامضة ( بالنسية للفرنسيين ) لكى يتمكنوا 
من السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيمها ومنافسة انجلترا وقد دعا فيدهرب وزارة 
البحرية الفرنسية إلى ضرورة استخدام القوة العسكرية لمد النشاط الفرنسى صوب المناطق 
الداخلية للنيجر » مؤكداً بأنها الوسيلة الوحيدة للسيطرة على المنطقة "2 . 


وقد انتهى الصراع بين فيدهرب والحاج عمر بوفاة الأخير بعد المؤامرة التى دبرها له 
البميارا وتولى ابنه أحمدو شيخو الحكم ليواصل جهود والده ضد الفرنسيين كما سئرى فى 
الفصل الثالث . 


عند تقييمنا لأعمال فيدهرب فى الستغال نلاحظ أنه كان أول من حقق لفرنسا أهدافها 
الاستعمارية بطريقة فعلية ولذلك ظلت خططه ومشاريعه نواة التغلغل الفرنسى فى غرب 
أفريقيا لعدة سنوات طويلة 9'" فقد اهتم بإرسال البعثات إلى المناطق الداخلية وذلك بغرض 
تدعيم السيطرة العسكرية عليهاء» فقد كان يؤمن بأن الكشف يجب أن يعقبه الغزو 
العسكرى » فقد أرسل البعثات إلى كل من بامبوك وكينيبا فى أعالى النيجر واشتهرت هاتان 
المنطقتان يمناجم الذهب وكان غرضه من هذه البعثات هو استغلال ثروة المنطقة تمهيداً 
لغزوها . كذلك لانغفل أن اكتشاف مناجم الذهب فى مناطق العالم المختلفة ( فى 
كاليقورنيا واستراليا ) كان له تأثير فى جذب أنظار الفرنسيين أيضا إلى محاولة اكتشاف 
مناجم وثروات مماثلة فى أفريقيا 9" . 


يلاحظ بالنسبة للبعثات الكشفية التى أرسلها فيدهرب » أنها اتخذت طرقا جديدة 
مختلفة عن البعثات السابقة فقبل قدوم فيدهرب كانت معظم البعثات الكشفية تتجه من 
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خليج غينيا نحو الشمال ولكن هذا الطريق كلف فرنسا الكثير من الأموال بالإضافة إلى 
صعوية عبور منطقة الغابات الكثيفة » ولكن منذ مجىء فيدهرب إلى السنغال قرر أن يكون 
تقدم البعثات شرقاً انطلاقا من سانت لويس فى السنغال 9" , 


ورغم استخدام فيدهرب العنف لإقرار السلام فى السنغال ضد القبائل الموريتانية والحاج 
عمر إلا أنه اضطر إلى الاعتماد على القوى الوطنية المحلية فى تحقيق أهدافه 6 
فكون فرقًا عسكرية من الرماة الستغاليين » ضمت عدداً كبيراً اقيق المحرر "" وكا 
الغرض من هذه الفرق هو القتال إلى جانب الفرنسيين » وذلك نظرأ لقدرة الأفارقة 0 
تحمل طقس بلادهم » ودرايتهم بالمناطق الداخلية فيها . أما الأورييون فكان من الصعب فى 
ذلك الوقت تكوين فرق عسكرية منهم لعدم قدرتهم على تحمل طقس المنطقة والقتال فى 
أماكن نائية مجهولة بالنسبة لهم » كذلك أوجد ميدهرب فى فرق الفرسان وظيفة جديدة هى 
قتطصة5 أى ملازم ثانى من الوطئيين !" , 


ولم يق يقتصر أعتماد فيدهرب على القوى الوطنية فى المجال العسكرى فحسب وإنما اعتمد 
عليهم أيضا فى النواحى الإدارية » فخلال ؤت فترة حكمه عاونه بو المجدد فى إدارة شئون 
المستعمرة وكان من ضن أعضاء المحكمة الإسلامية التى ألفها فيدهرب فى السنغال 59 . 


اهتم فيدهرب بالنواحى الإقتصادية والإجتماعية فى مستعمرة السنغال ولكن يلاحظ أن 
ذلك الاهتمام كان بدافع خدمة أهيافه الإستعمارية » فخلال عترة حكمه الأولى اهتم بتطوير 
الزراعة » وإنعاش التجارة » وشجع زراعة الفول السودانى الذى اعتبر من أهم المصادر 
الاتتصادية فى السنغال فتم زراعته بكميات كبيرة فى ساحل بئول وكايور» أما الصمغ فقد 
جمع من داجنا وبودور وباقل وماتام وميدين !"" 


وفى عام 18617 تم بناء داكار وفى عام 1870 أصدر وزير المستعمرات آمرأ يضم جوريه 
إلى السنغال التى قسمت بدورها إلى ثلاث دوائر باقل - جوريه - سانت لويس . وتم بناء 
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جسر ربط بين كل من سانت لويس وجزيرة جات ندارء كما شيد جسرا آخر ربط بين 
سانت لويس وجزيرة سور ([) كذلك تم رصف الطرق بين روفسك وئيس وخقط م وبين 
كل من داكار وسانت لويس 9" . 


أهتم هفيدهرب باصدار جريدة بعنوان له56268 نال تناءائده2840 ع.آ وكانت تحوى تقارير 
عسكرية وجغرافية ومالية ومثلت هذه الجريدة صوت الحاكم كما حوت إرشادات زراعية 
لمزارعى السنغال » ومعلومات تجارية ©" . كذلك أولى فيدهرب المدارس اهتماهه » فاهتم 
بإنشاء المدارس الإسلامية وأصدر أمراً عام 1807 بإنشاء هذه المدارس » كما سبح أيضا 
للمرابطين بإنشاء المدارس فى ١١‏ أكتوبر 18067 ء وفى الوقت نفسه اتتشرت البعثات 
التبشيرية فى السنغال» وتم فتح مدارس فرنسية فى كل من سانت لويس وباقل 
وداجنا 9" , 

نلاحظ أن فيدهرب اهتم بإنشاء المدارس الفرنسية لخدمة أغراضه العسكرية ولنشر النفوذ 
الفرنبى » كذلك نشطت فى فترة حكمه البعثات التبشيرية ولكنه فى نفس الوقت كان 
حريصا على احتواء الوطنيين والعمل على إرضائهم ولو مؤقتا فسمح لهم بإنشاء المدارس 
الإسلامية ورغم استخدامه العنف ضد الوطنيين إلا أنه اهتم بدارسة العادات والتقاليد السائدة 
فى المنطقة » حتى أنه طلب من البعثات الكشفية التى أرسلها ضرورة كتابة وتدوين تقارير 
عن النواحى الاجتماعية فى المناطق التى يصلون إليها 9" . 


لقد تشابهت آراء فيدهرب إلى حد كبير مع آراء سيسل ردوس 06011100405 الذى تطلع 
لمد النشاط البريطانى من الكاب حتى القاهرة أما فيدهرب فقد كان أمله هو إنشاء 
امبراطورية فرنسية تمتد من السنغال فى غرب أفريقيا حتى شرق القارة أى إن رودس أراد 
أن تشطر الممتلكات البريطانية القارة الإفريقية رأسيا» بينما أراد فيدهرب أن تقسم 
الممتلكات الفرنسية القارة أفقيا ”© . 
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كذلك شبه فيدهرب بالحاكم العام الفرنسى فى الجزائر راندون هم40هة8 النى عين من 
عام 140١‏ حتى 1401 فكلاهما عمل على تحقيق مشاريع الامبراطورية الثانية ونابليوت 
الثالث عن طريق استخدام القوة العسكرية فى أفريقيا » فالأول وسع حدود مستعمرة السنغال 
وقضى على الأخطار التى هددتها ثمالا وشرقا وعمل على بناء الحصون العسكرية فى 
المنطقة » واهتم بإرسال البعثات إلى مختلف أنحاء البلاد » فدعم بذلك سيطرة فرنسا على 
السنغال . أما الثانى فقد تصدى لنثر النفوذ الفرنبى ويفضل جهوده تقدمت فرنسا نحو 
الجنوب حتى وصلت بقواتها إلى حافة الصحراء » حيث مركز الطوارق » كما تولى راندوت 
بنفسه تطوير ثروات البلاد وأعاد للجزائر علاقتها التجارية مع الصحراء » ومع غرب أفريقيا 
وركز جهوده فى جنوب الجزائر منذ 1801 وأرسل البعثات إلى الصحراء لفتتح المجال لإقامة 
علاقات تجارية مع توات وجات 9" . 


لقد نجح فيدهرب فى تحقيق أهدافه الاستعمارية فوضع الملامح الرئيسية لمستعمرة 
السنفال » بعد أن وسع حدودها وض إليها أراضى جديدة » وأصبحت السنغال تمثل مستعموة 
فرنسية بعد أن كانت مجرد وكالات تجارية منتشرة فى كل مكان 59 , 


وأخيرا يلاحظ أن معظم المؤرخين الغربيين أجمعوا على وصف فيدهرب بأنه ياعث 
النهضة فى السنغال » وأنه حقق الكثير من أجل تطوير الأفارقة وتعليمهم وأسدى إليهم, 
الكثير من الخدمات ٠‏ ولكن فى الواقع أن كل إصلاحات فيدهرب اتسيت بالصبغة 
الاستعمارية » قما قيل عن تطوير المستعمرة » ورصف الطرق وإنشاء الجسور كان فى الواقح 
الهدف منه استغلال موارد المنطقة » وتيسير الاتصال مع المناطق المنتجة ولتحقيق أكبر قددى 
ممكن من الفوائد الاقتصادية كذلك اعتماده على القوى الوطنية وخاصة الرماة السنغاليين لم 
يكن الهدف منه إنسانيا بقصد تعليم الأقارقة القتال أو استخدام الأسلحة الحديثة » وإنما أرات 
به فيدهرب الاستفادة من خبرتهم ودرايتهم بالمنطقة للحصول على نتائج سريعة فى حملاته 
ولإدراكه كذلك ضعف قدرة الأوريبين على احتمال طقس المنطقة التى كانوا مازالوا 
يجهلونها والدليل على ذلك عندما تعارضت مصلحته مع مصلحة الوطنيين كما حدث مح 
الحاج عمر كشف عن وجهه الحقيقى . كما أننا لانغفل له تدميره وإحراقه للقرى التى 
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رفضت الخضوع لسلطاته وإجباره الزعماء الوطنيين فى منطقة سنغمبيا توقيع معاهدات 
حماية معه . 

ولذلك فإن فكرة تصويره بأنه كان محباً للسلام وللعدل فكرة مبالغ فيها من قبل 
المراجع الأجنبية » فهو أول من استخدم نظرية السلام أو الحرب وأول من سعى لتطبيق 
نظرية التوسع الفرنسى فى المنطقة بطريقة فعلية وعملية . 
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؟ - السنغال بعد رحيل فيدهرب : 

خلف بينيه لابراد 1255206 :6هذط فيدهرب فى حكم السنغال ويعتبره المؤرخون 
المؤسس الحقيقى لمستعمرة أنهار الجنوب وذلك لما بذله خلال فترة حكمه من تدعيم 
السيطرة الفرنسية فى هذه المنطقة كذلك اشتهر لابراد بعملياته العسكرية ضد الولوف فى 
كايور ء من أجل إخضاعهم للنفوذ الفرننى 2" . 


عمل لابراد على عقد المعاهدات مع الزعماء المحليين فى منطقة أنهار الجنوب » كما 
أسس مراكز عسكرية فى كل من بوكيه 4ام8 (#مسدة2) وبوفا 8008 ( مهد20) وبنتى 
لاع ( 6م2411 ) 0" وكان غرضه الرئيسى من تدعيم النفوذ الفرنسى فى هذه المنطقة 
هو ضمان استقرار مستمرة السنغال من ناحية .حدودها الجنوبية بالإضافة إلى رغبته فى منافسة 
النشاط التجارى البريطانى فى سيراليون فى منطقة الميلاكورى 7" وعند نهر سكرسيس 
5 وفوريكاريا طعتجوع م7 09 , 


وبالإضافة إلى اهتمام لابراد بمنطقة أنهار الجنوب » إلا أن هذا الاعتمام لم يمنعه من 
التركيز على المنطقة المتاخمة للستغال لمنطقة سين وسالوم التى عمل فيدهرب من قيل 
على فرض السيطرة الفرنسية عليها . ولكن هذه المنطقة شهدت حركة إصلاح دينى بزعامة 
أحد المرابطين وهو مابا الذى أعلن الجهاد ضد الوثنيين » متأثرأ بحركة الجهاد التى أعلتها 
الحاج عمر من قبل : وأخذ مابا ينشر الإسلام فى المنطقة » وقد ساعد فى علو شأنه أن 
الحاج عمر أعلن فى عام 180٠‏ بان ماباهو نائبه فى منطقة ستغمبيا » فحقق بذلك نجاحاً 
كبيرأ وتزايد أتباعه بدرجة ملحوظة أفزعت الفرنسيين 9" كذلك امتد نشاط مابا إلى منطقة 
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الريب 2:8 » فقام أتباعه بقتل ملكها الوثنى فى عام 187١‏ » وأسس مدينه نيورو"' كما 
قام بغرو باؤول وسالوم وأحرق الحاصلات ٠‏ الزراعية فيها وأخذ فى تحريض السكان على 
الثورة ضد الفرنسيين 9" . 


ولم يكتف مابا بتهديد المصالح التجارية الفرنسية فى المنطقة» وإنما هدد أيضا 
التجارة البريطانية فى غمبيا وخاصة فى المنطقة الواقعة على الضفة اليمنى لنهر غمبيا » 
وقد استاء الحاكم البريطانى فى غمبيا دارس 12*59 من جراء الاضطرابات التى سببها 
اتباع مابا فى المستعمرة » وخاصة وأنهم أخذوا فى الإغارة على عدة قرى تابعة لمناطق 
النفوذ البرطانى فهاجموا قرية نيومى نتهدةلة واسان 2قوعظ1 فى 5١‏ مايو ١877‏ وتحركت 
الفرق البريطانية لنجدة سكان المنطقة » ويرجع هجوم مايا على هذه القرى وخاصة نيومى 
التى كانت محل للنزاع بينه وبين جماعات السونتكة » فحاول داربى إنقاذ الموقف من 
التدهور وأجرى مصالحه بين الطرفين . ولكن جميع الجهود التى بذلها فشلت فكتب إلى 
حكومته يقترح عليها حلا للنزاع أن تبادر بريطانيا وتعلن حمايتها على قرية نيومى ولكن 
الحكومة البريطانية رفضت اقتراحه فى ١١‏ يونيو ١457‏ 9" . 


وهكذا نلاحظ أن مابا فى فترة قصيرة أصبح بمثل عدوا مشتركا لكل من الفرنسيين 
فىمنطقة سين وسالوم وللبريطانيين عند الضفة اليمنى لنهر غمبيا وترتب على ذلك ضرورة 
تعاونهما ضده لإحساسهما بالخطر المشترك وينبغى أن نشير بأن هذا التعاون لم يكن الأول 
من نوعه » ففى عام 181١‏ أرسل حاكم الستغال يعض الفرق العسكرية الفرنسية لمساعدة 
حاكم غمبيا فى وضع حد للحروب الأهلية فى المنطقة " . 


وقد بذل دارسى جهوداً كبيرة لمنع اتتشار الفوضى فعاود الاتصال بمابا والسوننكه فى 
محاولة للاصلاح بينهما من جديد » وأخيراً تعهد مايا فى 5؟ فبراير 1877 بعدم التدخل فى 
شئون القرية أو سكانها » ثم تحول بقواته لمحاربة السرير والولوف استكمالا لغزواته 9" . 
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وظلت عمليات هابا العسكرية ضد الوثنيين تثير الرعب فى المنطقة وتسيب 
الاضطرابات للفرنسيين فى السنغال » ونظرأ لتزايد قوته اضطروا إلى عقد معاهدة معه فى 
أبريل 1814 اعترفوا فيها بسيادته على منطقة سالوم » وكان الهدف الحقيقى من وراء 
هذه المعاهدة هو منعه من إثارة الوطنيين ضد الفرنسيين » كذلك عدم التعاون مع لات ديور 
فى منطقة كايور مما قد يؤدى إلى تهديد مستعمرة السنغال تهديدأ خطراً من جراء هذا 
التعاون 0" , 


وقد انتهز السوننكة فرصة ابتعاد مابا بقواته عنهم وتركيزه لنشاطه ضد السرير والولوف 
فشنوا هجوما على قواته وألحقوا بها خسائر فادحة واضطروه إلى الفرار إلى التكرور ورغم 
ذلك ظل يحارب السرير لنشر الإسلام بينهم وقد قتل 1877 فى سومب 35ةه5 فى إحدى 


لليف 


معاركه ضدهم 


أما الحكومة الفرنسية فقد أرسلت إلى لابراد بضرورة وقف عملياته العسكرية فى منطقة 
أنهار الجنوب وجئوب الستغال » وذلك لأنها كلفت الدولة الكثير من الأموال فبدأ لابراد فى 
إحلال السلام فى المنطقة ساعده على ذلك مقتل مابا فعقد سلسلة من المعاهدات مع الحكام 
الوطنيين تعهدوا فيها بعدم إثارة الاضطرابات للفرنسيين 9" . 


وهكذا نلاحظ أن بعد رحيل فيدهرب » تركز الاهتمام الفرنبى على منطقة جنوب 
الستغال وتأمين الحدود الجنوبية للمستعمرة » ولكن رغم هذه الجهود لم يستطيع خلفاء 
فيدهرب تحقيق أن تقدم ملموس فى المنطقة خلال الخمسة عثر عاما التالية . 


فى عام 1816 عين الكولونيل فاليير 6كثل78 حاكما على السنغال وقد اتبع نفس سياسة 
لابراد وهى إحلال السلام » وعدم الاصطدام مع القوى الوطنية وقد تلخصت سياسة الحكومة 
الفرنسية خلال هذه الفترة بعدم التوسع والتزام سياسة أكثر هدوءاً » بعد فترة التوسع التى 
شهدتها المستعمرة فى عهد فيدهرب ولكن ليس معنى ذلك التخلى عن الأراضى التى ضتها 
فرنسا » وإنما المحافظة عليها وعدم التوسع أو التورط فى أية عمليات عسكرية جديدة بدون 
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(8) ( 1969 مآ ) لإتتطتاعه عع أعسا؟ عطا ص قسملعسلك! ممعتكؤم أيه1]؟ : .12 رمرم 
) 351) 2.7 ,مأك .مه : .ل رومطوج 
ىم ) 20 ,1 10136 ,ناته .2ه : .18 رده تأممعوقت 
) .64 .2 ,لآ 1026 راتت .جه : .11 ,وسسقطعوع122 


6 


وجدير بالذكر أن التجار الفرنسيين فى المنطقة كان لهم رأى آخر مخالف لسياسة 
الحكومة الفرنسية » لأنهم كانوا يشجعون خطوات فرنسا الاستعمارية فى المنطقة ويؤيدون 
سياسة فيدهرب وأسلويه فى الحكم وذلك لأنها خدمت مصالحهم التجارية وفتحت أمامهم 
الطرق المؤدية إلى المناطق الداخلية » كما وفرت لهم أسواقاً جديدة للاستغلال . ولكن رغم 
ذلك فإن فترة السياسة السلمية المؤقتة التى اتخذها خلفاء فيدهرب ازدهرت فيها التجارة 
أيضا وحقق التجار أرياحا كثيرة » وخاصة من تجارة الفول السوجانى الذى أقبل الزنوج على 
زراعته على الضفة اليسرى للسنغال وفى كايور وسالوم وغمبيا بالإضافة إلى تجارة 
الصخ ©" . 


إذن يمكننا أن نلخص السياسة الفرنسية فى غرب أفريقيا بأنها فى منتصف القرن التاسع 
عشر تغيرت تمامأ بمجىء فيدهرب إلى الستغال النى كان أول من اتخذ سياسة اتسبت 
بالجرأة فى التوسع » وتنفيذ المشاريع واضعا بذلك أسس استعمار غرب أفريقيا متخذاً من 
الستغال محوراً للانطلاق أما خلفاؤه فلم يستطيعوا أن يكونوا بمثل قوته » أيضا الحكومة 
الفرنسية كانت تنظر إلى التوسع بعين الحذر وكذلك اتسمت أحوال المستعمرة وحتى الحرب 
السبعينية بالهدوء والاستقرار وعدم التورط فى ضم أية أراضى جديدة . 

وعندما هزمت فرنسا فى الحرب السبعينية وصلت أنباء هذه الهزيمة وانهيار 
الامبراطورية الثانية إلى سانت لويس ونشر فى إعلان ربمى فى الجريدة الرسمية فى ١4‏ 
اكتوير 147١‏ خبر تكوين الجمهورية الثالثة . وكان رد الفعل لدى الأفارقة هو الابتهاج 
لهزيمة فرنسا التى مثلت فى نظرهم المسيحية . وكان للحرب السبعينية أثرها على 
المستعمرة » فقد سارعت فرنسا بسحب فرقها منها كذلك من حصون ساحل غينيا فى جران 
سام واسينى وقد شعر الفرنسيون فى المستعمرة بأثر هذه الهزيمة فذكر بول هول بأن الإسلام 
سيقوى بعد الآن 9" . 

ولكن فرنسا بدأت فى استعادة نشاطها فى المستعمرة عام 1875 فبدأت تنخذ سياسة أكثر 
نشاطا فى المنطقة تلخصت فى رغبتها فى ضم ممتلكاتها فى غرب أفريقيا وتكوين حزام 
من المستعمرات الإفريقية يمتد من الغرب عير السودان حتى الساحل الشرقى الإفريقى عابراً 


(عة"؟) .64 .2 بآآ عتده1 رأك جره : .11 رقوسمطءى12 
56" ) .55 .8 ,197 عتهه1 رباك .وه : .1 رتعتسعد 0 


زيل 


الكونغو والحبشة حتى مدفشقر : ولكن هذه الخطة قطعها كتشئر وأنهاها فى فاشودة ومنعت 
انجلترا فرنسا من تحقيق هذا الحلم وأجبرتها على التوقف بزحفها حتى تشاد فقط 9" . 


وجاء تعيين بريير دى ليل ءاقة.آ 26 866 خلفا لفاليير فحكم من عام 18986 إلى 
١4ء‏ وركز اهتمامه فى كل هن غمبيا وفوتا ونجح فى القضاء على بعض الثورات 
البسيطة والتى لم يكن لها خطر كبير على الوجود الفرنسى فقد ثار توديه كابا 52هك1 17084 
فى غمبيا وأرسل إليه بريير حملة بقيادة ريبان لههطلزء8 الذى نجح فى إلحاق الهزيمة به » 
واعتلاف السرير فى سين بالحماية الفرنسية على بلادهم عام ١49‏ . كذلك ثار ضد 
الفرنسيين فى فوتا عبد الله بوبكر زعيم البوسييه 8055638 وقام بتحطم الخطوط البرقية 
لإظهار عدائه لهم فحطم الخطوط يبن كل من سلديه وباقل قذهب دى ليل بنفسه إلى سلديه 
وضم مقاطعة ايرلابه هطهاء1 ولاو ههة إلى الستغال . فى 6؟ اكتوير ١489‏ » كما عقد 
معاهدة مع أمام فوتا محمد أحمد الذى سلم له المقاطعتين السابقتين واحتفظ لنفسه بنجومار 
تقطهناق]! وبوسييه ولكن عبد الله بوبكر ظل على عدائه مع الفرنسيين حتى هزمه دف 
ليل » واضطر فى النهاية إلى إعلان خضوعه عام ١441‏ 9" . 


الخطوطل الحديدية من السنغال صوب ألنيجر » وفى عام 18 وضع مشروعا لمد خط 
حديدى يصل بين سانت لويس وداكار وخط آخر يصل ميدين إلى كايس والثالثك يصل 
حتى النيجر قرب باماكو وقد وافق جور جيبيرى وزير البحرية على مد خطوط السكك 
الحديدية » وافتتح الخط الأول من سانت لويس إلى داكار عام 1880 وامتد الخط الثانى من 
كايس حتى بافولانى وفى عام 185١‏ تم افتتاح خط داكار ركايس 9" , 


(3850) .100 .م ( 1912 ممقدمآ ) هأطدسهت) ع1 جلها تعمعظة رسمعة ممعم 
١‏ ) .164 .2 ,1 عدعه1' ,شك .ره : .0 بااناقامقة11 
(خة") 5 .2 رعلا تاله21 ,ماله .م0 : .1 رقع 7تقعمهة11 


لكل 


* - السنغال فى أعقاب مؤتمر برلين : 

بعد أنعقاد مؤتمر برلين نشطت السياسة الفرنسية فى غرب أفريقيا واتخذت فرنسا من 
السنغال قاعدة لها للانطلاق نحو المناطق الداخلية ولتحقيق هذا الهدف أو بمعمى آخر 
لإحكام السيطرة الفرنسية على الأراض الداخلية » كان لابد أولا من تثبيت النفوذ الفرنى 
فى المستعمرة الرئيسية وهى السنغال بصفتها قاعدة للانطلاق ومركزا للتوغل » ولكن استتبع 
ذلك الاصطدام مع القوى الوطنية التى تمثلت فى ذلك الوقت فى كل من لات ديور فى 
كايور ومحمدو لامين زعيم الساراكولى . 
١! (‏ ) لات ديور زعيم كايور: >" 

اشتهرت مملكة كايور9" بثروتها الزراعية ولذلك أثارت مطامع الكثيرين وخاصة 
القبائل الموريتانية التى دخلت فى نزاع معها بزعامة محمد الحبيب . أما عن علاقة كايور 
بالفرنسيين فقد بدأت عندما ممح لهم ملك كايور بيريما تنظ عام 1806 بإنشاء خط 
تلغرافى يريط بين سانت لويس وداكارء ولكن تولى خليفته ماكودو 2420000 الحكم 
رفض تتفيذ ذلك الاتفاق فأرسل إليه فيدهرب قوة عسكرية نجحت فى دخول العاصة وكتب 
ماكودو إلى فيدهرب محتجا على هذا الغزوء إلا أنه اضطر فى النهاية إلى توقيع معاهدة 
مع الفرنسيين فى 'أول فبراير 187١‏ وافق فيها على مد التخط التلفرافى » كذلك وافق على 
بناء حصون فرنسية فى أراضيه فى كل من مبورو 7676050 ولامبول أناه1050 » ومييدجيم 
ددوز24014 7 وجميع هذه الحصون تقع على الطريق الموصل إلى داكارء كذلك وافق 
الملك على السماح للأورويين بحرية التجارة والمرور فى أراضيه وفى مقابل هذه المعاهدة 
تعهد فيدهرب للملك بمساعدته ضد أعدائه ومعاونتيه فى الاحتفاظ بعرشه فى كايور "" . 


(195) كايور الآن محافظة من محافظات السغال ولكنها فى القرن ال 11 كانت مملكة يسكنها الولوف وقد امتدت 
16١‏ ميلا من الجنوب الغربى حتى التيال العربى وه ميلا من الشمال إلى الجنوب وتقع بين سانت لويس فى الثمال 
وروفسك فى الجنوب وأهم أقاليمهما ديمبور #نامطصةة2 ومابوار 368080 - سنيكور 6مأولاقة5 ديدندر 6علمهوا 
وجات 686 وكان زعماء القرى من المرابطين يعينهم الملك بنفسه وقد لقب الأخير دلقب دامل [6دم88 اى ملك . 

( 200 ) انظر شكل (1). 

(١01غ)‏ 351 .2 مأك .هه : .2 رنكأانات” 


نيل 


ولكن ما لبث الملك ماكودو أن حنث يوعده ورفض تنفيذ شروط المعاهدة فأصدر 
فيدهرب أوامره إلى فرقة فرنسية بالتقدم فى أراضى كايور حتى وصلت نجيجى ذنهذدهلة 
فلجأ الملك بدوره إلى التحالف مع الترارزة ضد الفرنسيين » ولكن القوات الفرنسية نجحت 
فى إلحاق الهزيمة به واضطر إلى الفرار إلى سالوم 7 وعين فيدهرب مأديوديو هقهه549010 
بدلا منه » فقبل توقيع معاهدة مع الفرنسيين إلا أنه سرعان هااتقلب عليهم » وذلك بعد 
رحيل فيدهرب واتتهاء فترة ولايته الأولى فى السنغال 9" . 


ثم نجح لات ديور 9 فى أتتزاع الحكم من ماديوديو وألحق الهزيمة به فى نجواجول 
عامعامعل5 عام 1875 وقد لعب لات يور دوراً كبيراً فى منطقة كايور ضد الفرنسيين فقد 
رفض مند توليه الحكم التعاون معهم ؛ ولذلك عملت إدارة السنغال على عودة ماديوديو إلى 
الحكم فى كايور ونجحت فى نفى لات ديور من المنطقة لمدة أربع سنوات 1835 - ١834‏ 
حيث أفام فى سين وغمبيا 1 . 


وقد اهتم الفرنسيون بمنطقة كايور اهتماماً كبيرا فبعد عودة فيدهرب على حكم الستغال 
وخلال فترة حكمه الثانية قسم كايور إلى سبع وحدات إدارية » وعين على كل منها زعيماً 
محلياً يتم اختياره من قبل الفرنسيين فقد أدرك فيدهرب أن كايور هى مفتاح المواصلات 


الهدل 


بين سانت لويس وداكار 


أما لات ديور فقد سعى للعودة مرة ثانية إلى الحكم بعد نفيه ولم يجد سوى إعلان ولائه 
للفرنسيين حتى يستعيد قوته » فأعلن عام 14814 استعداده لقيول السيطرة الفرنسية وأبدى 
هذه الرغبة للحاكم الفرنسى فاليير فعينه حاكماً على منطقة جات فقط » ولكن لات ديور 
رفض الاكتفاء يهذه المنطقة » واستأنف الجهاد ضد الفرنسيين حتى عام ١47١‏ حيث ثم 
توقيع معاهدة بين الطرفين » أصبح لات ديور بمقتضاها ملكا على كايور ولكن مع اعترافه 
بالحماية الفرنسية 9 . 


(5) .2 ,.1طلا 
(؟) .100 .2 ,رعلنت[عوظ ,مأك .تزه : .! رق تهعع113 
(04؛) ولد لات ديور فى عام 1845 فى بيئة وثنية ولكنه تلقى تعليما ديتيا على يد المرابط بابكر ميياى -2ق لوطه 
لإوطل3 ثم أنتقل إلى نجيجى ومنها إلى 8اههه5 حيث أقام فيها . 


)0١‏ .2 نأك .2ه : .لآ رمطع2 
(05) .0 .2 ,251306 ,راتكه .02 : .1 بقة اقعتعة11 
20197 ) .2 نأك .رن : .[ رمطقم2 


٠ 


إذا حاولنا تعليل سبب قبول الفرنسيين توقعيهم معاهدة مع لات ديور خلال هذه 
الفترة » سنجد أنه بسبب الحرب السبعينية وانسحاب الفرق الفرنسية من الستغال أراد الحاكم 
الفرنبى المحافظة على هدوء الموقف فى المستعمرة وتجنب التورط فى أية اشتباكات 
جديدة أو معارك حربية لا قبل له بها ففضل خلال هذه الفترة مهادنة القوى الوطنية ولو 
مؤقتا ولكن يلاحظ أنه رغم تحالف لات ديور مع الفرنسيين إلا أنه رفض دائما فكرة إقامة 
خطوط. حديدية فى كايور فخلال هذه الفترة أرادت فرنسا مد خط حديدى من سانت 
لويس إلى داكار » ورغم توقيع لات ديور معاهدة أخرى مع الفرنسيين عام 1874 وافق فيها 
على مد الخط الحديدى فى أراضيه , إلا أنه سرعان ما ثار مرة أخرى ضد الفرنسيين ٠‏ وأعلن 
رفضه لمد أى خطوط حديدية فى بلاده » ولذلك عمل الفرنسيون على إبعاده من كايور 
وعيئوا| ساميا يحيى فال 1ل19 قتلإطولآ وطصوة بدلا منه 9 , 


وظل لات ديور يثير المشاكل للفرنسيين » فتحالف مع قبائل الترارزة . كذلك نجح فى 
تجميع الولوف ضد الفرنسيين » واضطر الفرنسيون إلى اتخاذ موقف يتسم بالشدة فأعلنوا 
. الحماية على كابور فى ١8‏ اغسطس 1887 وعينوا سامبا لاؤيبه 56مهآ وطتهدة ملكا عليها . 
ثم اتخذت الإدارة الفرنسية فى السنغال سياسة أكثر عنفاً مع لات ديور الذى استمر يثير 
المتاعب ضد الفرنسيين ويحرض الولوف على الثورة ضدهم وقد نجح فى هزيمة الفرق 
الفرنسية المدربة والمجهزة بأحدث الأسلحة وقد اضطرب الموقف فى الستغال سيب 
انتصارات لات ديور ورفضه الدائم لإنشاء الخطوط الحديدية فى أراضيه بل لجأ أيضا إلى 
تدمير المنشآت الفرنسية فى المنطقة » ولذلك كثفت إدارة السنغال الحملات العسكرية ضده 
وخاصة فى الفترة ما بين 1885 - 1886 حتى تمكنت فى النهاية فى التخلص منه وقتل 
لات ديور عام بالقرب من آبار دياجليه 16ههز:2 9" . 


لقد درات معارك عنيفة بين لات ديور والفرنسيين ولكل منهم دوافعه الخاصة فالإدارة 
الفرنسية فى السنغال ترى ضرورة مد الخطوط الحديدية من أجل إنعاش تجارة الفول 
السودانى , أما لات ديور فقد أيقن بأن مد الخط الحديدى داخل الأراض التابعة له سيتبعه 


(غ8-:) 3 .م مأك .جه : .10 رغلمه1 
(9-ع) .9 .م ,لقتدم1م0 رمأك .هه : .11 ركم لم00 


يذل 


إنشاء المراكز الفرنسية العسكرية ولذلك حاول أيضا من جانبه بالإضافة إلى تدميره الخطوط 
الحديدية . عمل على وقف نشاط تجارة الفول السودانى فدمر مزارعه وعمل على منع زراعته 
ليمنع توافد الأورببين على بلاده . ولكنه أغفل أن التوسع الفرنسى فى كايور إنما هو جزء 
من خطة عامة ربمتها الإدارة الفرنسية للتوسع العسكرى فى غرب أفريقيا كله 2" . 


وجدير بالذكر أن مقتل لات. ديور لم يحل السلام فى المنطقة » وذلك نتيجة لظهور 
على بورى 9" زعيم الولوف الذى اتخذ من يانج يانج #صولا عههلا عاصة له منذ عام 
مذ ء وأعلن نفسه ملكا على الولوف » وعندما تزايد عدد أتباعه كون دولة من الولوف ويدأ 
فى إثارة الاضطرابات للفرنسيين فى كايور فحارب سامبا ملك كايور وحليف الفرنسيين 
ونجح فى إلحاق الهزيمة به فى جيليه 6116 » وقد تخوف الفرنسيون من تزايد قوته فأرادوا 
أن يأمنوا جانبه ولذلك سارعوا بعقد معاهدة معه فى عام ١1881‏ حيث قبل الحماية الفرنسية 
على أراضيه » ووافق على إنشاء خط حديدى 7 . ولكن بتزايد النفوذ العسكرى الفرنسى 
فى المنطقة تحالف على بورى مع أحمدو شيخو زعيم التكرور واشترك معه فى محاربة 
القوات الفرنسية » ولكن فى عام استطاع القائد الفرنبى دودز 20085 أن يستولى 
على عاصة على بورى ففر إلى التكرور وأقام فترة لدى أحمدو شيخو حتى إستيلاء 
الفرنسيين على أراض التكرور ففر بدوره إلى سوكوتو . وقد حاول على بورى إنشاء مملكة 
فى داهومى فى الأراض الداخلية منها » ولكن الفرنسيين ألقوا القبض عليه فى دوجند وتثى 
نطهأنا12080800 الواقعة على بعد ثلاثة كيلو مترات من دجلوف 20104 حيث تم قتله 9 , 

وهكذا واجه الفرنسيون الاضطرابات فى منطقة كايور حتى أواخر القرن التاسع عثر » 


واستغرقوا فترة طويلة حتى تمكنوا من تدعيم سيطرتهم عليهاء ولكن كان عليهم أيضا 
تدعيم السيطرة الفرنسية على منطقة سنغمبيا حيث نشط محمدو لامين زعيم الساراكولى . 


(40) .24 .2 ,اك .مره : ,نآ بعلره8آ 
)4١(‏ ولد على بورى عام 18644 وتلقى تعليمه فى كايور وقد عمل مع قوات مابا فى المنطقة وحارب معه ضد 
الفرنسيين - 

)1١(‏ .419 .م مناه .هه : .ل رمطاع2 
(؟41) .ص .1010 


٠١4 


( ب ) محمدو لامين فى ستغمبيا : 


ظهرت حركة محمدو لامين فى منطقة سنغمبيا 5626883518 فى الفترة التى أعقبت 
مؤتمر برلين 188 - ههه » أى فى الفترة التى بدأت فيها فرنسا فى تدعيم سيطرتها على 
غرب أفريقيا بواسطة القوى العسكرية. وكان هدف لامين من حركته» هو تكوين 
إمبراطورية من الساراكولى على غرار امبراطورية التكرور التى أسسها الحاج عمر "" وقد 
أمتدت دولة لامين فى منطقة سنغمبيا وشيلت كل هن بأمبوك » وبوندوء وجوى لزهدنة © 
وخاسو,: كما شيلت إمارات ديافونو 00هنا0/ة101 وجويد يمكه 010151318 (" ) الواقعة 
بالقرب من كارته 9" . 


تلقى لامين تعليماً دينياً » فقد كان والده يعمل قاضيا فى جونديورو 20101:00ناه6© 
مدي رأسه » وكانت من أهم المراكز الدينية التى كثر فيها عدد المرابطين » ونظراً 
لأهميتها توافد عليها عدد كبير من رجال الدين حتى اعتبرت مدينة مقدسة ولها هيبة خاصة 
بالنسية للساراكولى . وقد تلقى لامين تعليمه على يد والده ثم تعلم بعد ذلك فى عدة مراكز 
أخرى فى كل من ستغمبيا وفوتا تورو 9" . 


وفيما بين عامى 14858 و1815 أدى لامين فريضة الحج ثم عاد إلى بلاده وأثناء عودته 
وقع أسيراً فى يد قوات أحمدو شيخو زعيم التكرور فمكث لديه حوالى سبع سنوات 141/8 - 
46م مما كان له أثر بعد ذلك فى توتر العلاقة بين الطرفين " , 


وعندما عاد لامين إلى بلاده » صم على تكوين امبراطورية من الساراكولى فحل محل 
امبراطورية التكرور . وكان معنى هنذا أن لامين عليه مواجهة كل من التكرور 
والفرذ ين لأظاى 

أما بالنسبة للفرنسيين فكان لابد من اصطدام لامين معهم وخاصة وأن فرنسا بدأت فى 
توسيع نفوذها مدعمة بالحملات العسكرية ولكن حتى عام منها لم يحدث صدام بين 


(ع١82)‏ .18 بع نأك ,رزه ١‏ .ل ,مطع2 
( 65٠ء‏ ) انظر شكل (8) . 

ركقحء) ,0 ,2 بع سهاكلقة !1 راك .00 : آلآ ,تعل 00 
لاق ) .4 .2 ,.للط1 
(غذاةء) 418 .و .أنه .و0 : .ل رمطاعة 
ركلاء) .71 .ملآ عه راك .وه : .81 بومستقطعقت12 
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الطرفين وإنما كل ما حدث بعض المناوشات التى سرعان ما كانت تنتهى . ففى عام .ها 
ثار الساراكولى فى قرية جوتيويل 6أطناه8ناه0 وهاجموا بعثة طبوغرافية فرنسية بقيادة 
سيلنفست 1656مه1[نهه 49 , 


ولكن منذ ١885‏ بدأ الصدام الحقيقى بين لامين والفرنسيين فقد بدأ لامين فى مراسلة 
المدن المجاورة وأعلن عن برنامجه الذى تلخص فى النقاط التالية : 


. إعلان الجهاد والحرب المقدسة‎ - ١ 

؟ - تطوير الجيش وتزويده بأحدث الأسلحة . 

؟ - تحسين علاقته مع جيرانه » وخاصة حكم فوتا تورو ويوندو الذي دعاهم لامين إلى 
الدخول فى طاعته 0" , 


وفى عام 1887 أعلن لامين نفسه مهديا فى سينيدويو الواقعة على الضفة اليسرى لنهر 
الفالمى بالقرب من ميدين » وأعلن عن تعميمه لإعادة مجد الإسلام إلى المنطقة ”') وسرعان 
ما أعلن لامين ضه لكل من ديافونو» وكارته » ويوندوء وجويد يمكه » وقد قبلت هذه 
المناطق الدخول فى طاعته وخاصة بعد أن أشاع بأن أحمدو شيخو ينوى مهاجمتها 9 . 
كذلك أرسل ابنه إلى جورى تعناه© عاصة ديافونو التابعة لأحمدوء حيث أعلن نفسه زعيما 
على المنطقة محرضا السكان على الثورة ضد أحمدو والفرنسيين 9" . 


بدأ عداء لامين مع الفرنسيين فى عام 1881 عندما حاصر الحصن الفرنسى فى باقل » 
واستولى على القرى المحيطة به كذلك استولى على جوى » فهدد بذلك الوجود الفرنسى فى 
سنغمبياء ولذلك بدأ الصراع بين الطرفين لمنع لامين من التوغل فى المنطقة وإيقاف 
أطماعه التوسعية 9"» . فقد شعر الفرنسيون بتحدى لامين لهم عند حصاره لباقل فقد دخل 


(4) .84 .2 ,عه مقاكتكع !1 راك ,جه : .1/1 رمعل جومت 
(1) .88 .م ,1610 
55 :1) .ص ,لأ] عدده1' ,ءاه .م0 : .0 عتناقامية11 
١ )8(‏ .273 .م ( 1972 «سملوهمة ) عماوصت ممامكله سعمة مك .8 بمتطعس اهرون 
(غ:1) .0 .م رآ عصده1' ( 1931 نم23 ) .سهله50 هق ومعتسدواط مع1 : معباوعو1 لمتحت 36 
(16) 1 .2 ,/ا1 عتدهظ1' راك .مه : .11 روم تسمطعي 12 
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بقواته الحصن » ودارت عدة معارك بينه وبين السكان فى الطرقات إلا أنه اضطر إلى 
التراجع بعد وصول الفرق الفرفسية إلى الحصن 9" , 


ويذكرنا حصار محمدو لامين لحصن باقل بذلك الحصار الذى فرضه من قبل الحاج عمر 
على حصن ميدين وبذلك نرى أن القوى الوطنية لجأت إلى أسلوب محاصرة الحصون 
القرنسية فى المنطقة كنوع من رد الفعل على التغلفل الفرنمى فى المنطقة . 


كذلك حاول لامين قطع طريق المواصلات بين باقل وكاييس لمنع وصول الامدادات 
القرنسية إلى الحصن » ولكنه فشل » لأن الملازم فرى 169 وصل إلى باقل وبدأ فى شن 
سلسلة من الهجمات ضد قوات لامين 9" , 


ثم بدأت مواجهة أخرى عنيفة بين لامين والفرنسيين فى ١5‏ مارس 1886ء أمام 
اعع8هنام؟ الواقعة بالقرب من باقل وكانت القوات الفرنسية بزعامة كل من الكابتن جولى 
لاه والملازم لاتى لاأهة وتومانيه كهقسناه7 وقد لجأ لامين إلى قطع المواصلات بين 
باقل وماتام وصول أية نجدات للفرنسيين كما أنه فاجأهم بالهجوم عليهم لمنعهم من استخدام 
المدافع التى كانت فى حوزتهم ولجأ رجاله إلى استخدام السهام المسمومة ونجح لامين فى 
إلحاق الهزيمة بالفرنسيين فى جونديورو وأدى انتصاره عليهم إلى ارتفاع مكانته فتوافد عليه 
الأنصار لمبايعته والانضام إلى قواته وسرت الحماسة فى صفوف الساراكولى وزاد من حرج 
موقف الفرنسيين أنه فى الوقت الذى قطع عليهم لامين وسائل المواصلات كان من الصعب 
عليهم إرسال أى قوات من سانت لويس وذلك لانخفاض مستوى المياه فى نهر السنغال 
وصعوبة إبحار السفن فيه فى ذلك الوقت من العام 9 , 


م توجه لامين إلى باقل للمرة الثانية وبدأ فى حصارها واضطر فرى إلى تأجيل عملياته 
العسكرية فى المنطقة والتركيز على إنقاذ حصن باقل من الوقوع فى يد الساراكولى وخاصة 
بعد فرار عدد كبير من السكان وانضامهم إلى لامين الذى اتخذ من ديافوتو وجويد يمكة 


(15) .418 .2 راك .مه :.1,مطاعة 
رة 6 80 - 79 .هم ملهندم ام ,ماك .مه : .11 برعل00 
(88) .0 .2 بع30 قأكلة1!6 ,ماك .00 : .16 رمعل 
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قاعدة للهجوم على القوات الفرنسية ولذلك قام فرى بمهاجمة جويديمكة وإحراتها » فرت 
عليه لامين بإحراق المركز الفرنسى فى سيندويوء وقتل حاكمها المعين من قبل الفرنسييت 
عمر ياندا 69 , 


اتجه لامين بعد ذلك إلى أعالى غمبيا » وأسس حصن فى ديانا 21888 الواقعة على بعد 
مائتى كم من السنغال » ثم بدأ فى محاربة السرير لإجبارهم على الدخول فى الإسلام ©" 


حقق لامين انتصارات فى سنغمبيا » وخثى الفرنسيون من قوته وأخذوا يحصنوتث 
حامياتهم السكرية ومراكزهم على طول نهر السنغال وتدهور الموقف العسكرى بالنسية 
للفرنسيين » حتى قم تعيين جاللين قائداً أعلى للسودان الفرنسى فى ١١‏ نوفمبر 1881 بدلا 
من فرى وأراد جاللين أن يأمن جانب كل من سامورى زعيم الماندنجو كذلك أحمدو زعيم 
التكرور وذلك قبل إقدامه على محاربة لامين فقد خثى أن يقدما المساعدة له » فعمقبد 
معاهدة مع سامورى لكى يأمن ظهر قواته أثناء تقدمه فى سنغمبيا » وحتى لا يتعرض لأى 
هجوم مباغت من أعالى النيجر» كذلك اتفق مع أحمدو شيخو على أن يتعاونا ضد لامين 
عدوهما المشترك 9" ولذلك ركز أحمدو شيخو حملاته فى كل من ديافونو وجويديئكه 
التى تركز فيها سويبو 1ا0طل[50 أبن محمدو لامين » واستمر الاشتباك بين قوات التكرور 
والساراكولى حوالى ستة أشهر وفى 7 ابريل 1847 تمكن أحمدو من إلحاق الهزيمة يقوات 
الساراكولى فى جورى » ولكن القوات الرئيسية كانت مع لامين فى ديانا فحاول سوييو 
اللحاق بفرق أبيه » وأثناء عبوره نهر السنغال تمكن الملازم ريشبرج 6:8طصتعطه86 من 
إلقاء القبض عليه فى قرية 1ماماه721 القريية من معسكر جاليين فى اروندى 
20601 3') حيث تم إعدامه رمياً بالرصاص بينما ظل لامين فى أعالى غمبيا مسيطر!ا 
على ضفاف الفاليمى وبامبوك 9© . 


( ك1 ) .2 ,10ج11 
( 4 ) .2.419 مأك .00 :.[ ,ورور 
كم ) 102 .2 رعتنتقأاقنقعا1 ,ماك .0ه : +أ/1 ,عل جومت 
220 ) .2 ,ملذط1 
0ع ) .280-285 22 ,لآ 101 ,.أك ,ره : .11 ,رقوستقاعيت 10 


ينذا 


وجه جاللين حملتين للقضاء على لامين تحركت الأولى من أروند وصوب ديانا » 
والثانية تحركت من ديامو 3اهتقة21 بقيادة فاليير على أن تلتقى الحملتان فى ديانا . 
وجدير بالذكر أن الطريق إلى ديانا كان صعيا وشاقا فقد سارت الحملتان فى بلاد مجهولة 
بالنسبة للفرنسيين ‏ تغطيها الأشجار الكثيفة التى منعت الرؤية على بعد أمتار قليلة كما أن 
الطرق لم تكن معبدة حتى القرى القليلة التى صادفها الفرنسيون أثناء زحفهم هجرت تماماً . 
وقد حاول لامين مهاجمة كل فرقة على حدةء فهزم فى شرق ديانا فى سرونديان 
صهتةهتومة5 ثم جمع جاللينى قواته متجها إلى ديانا فوجد لامين قد هجرها إلى 
2 


ولعل أهم النتائج التى أسفرت عنها حملة جاللينى هو إرسال حملتين للتعرف على 
البلاد جغرافياً واقتصادياً » ولتوقيع المعاهدات مع الزعماء المحليين كما أرسل البعثات 
العديدة للتعرف على سكان المنطقة والبلاد المحيطة بها بعثة الكابتن فورتن هنتده8 التى 
اتجهت إلى نييرى وبوندو وبعثة الكابتن اوبردورف #تمك0665 إلى دينجويرى فى أعالى 
النيجر » كما أرسلت بعثة إلى بامبوك لريم خرائط مفصلة للمنطقة 9 . 


بعد فرار لامين إلى غمبيا استولى جاللينى على نيانى فهقةا8 وسندوجو نامهناهلهه5 
ثم عاد إلى كايس وكلف الكابتن فورتى بالقضاء على لامين وطوال فصل شتاء /اهه١‏ ء كان 
الكابتن فورتن يقوم بالعديد من العمليات العسكرية عند نهر بانى جنوب باقل ضد قوات 
لامين الذى لجا إلى ملك فردو 11500 طالبا منه الحماية » ولكن الملك خثى عقاب 
الفرنسيين وانتقامهم فأسرع يقتله فى ٠١‏ ديسمبر ذا فى جنوب نيانى وأحضر رأسه إلى 
فورتن وكان لمقتله أصداء واسعة فى المنطقة ‏ فأسرعت الأقاليم الواقعة فى حوض غمبيا بين 
بوندو وريب لقبول الحماية الفرنسية 9" , 


ويموت لامين اتتهت المقاومة العنيفة التى واجهت الفرنسيين فى السنغال مما أتاح لهم 
فرصة العمل بشثىء من الهدوء النسبى فى تقوية مراكزهم » إعادة تنظيم مواصلاتهم كما 
يلاحظ أن جاللينى اتبع أسلوب التغلب على الزعماء المحليين منفردين والحيلولة دون 


( غ2 ) .280-25 .م2 رآ عتده1' ,ناته ,جره : .ل ممننةتصعاية 
6 ) .5 .ص ,.أطك1 
رمع ) ,2 ,2 ,لآ عتده!' ,مأك .م0 : ,3 بتناقامصه1 


ردن 


تكتلهم » ولذلك فقد أسرع بعقد معاهدة مع أحمدو شيخوء ولكن لم يكن ذلك يعنى أن 
الفرنسيين تخلو عن عدائهم له أو أنهم سيتركونه وشأنه » وإنما كانوا فى حاجة إليه للتخلص 
من خطر محمدو لامين أولا ثم التخلص منه بعد ذلك . 


من العرض السابق نلاحظ أن السنغال كانت من أهم المستعمرات الفرنسية فى غرب 
أفريقيا فهى المستعمرة الأم الرئيسية » وقد تطورت فيها السياسة الفرنسية » ففى البداية 
عملت فرنسا على مهادنة القوى الوطنية مع حرصها فى الوقت نفسه على تطوير المنطقة 
ولكن دون الإقدام على احتلالها أو غزوها . ولكن بمجىء فيدهرب تغيرت هذه السياسة 
كلية » فقد استخدم القوة العسكرية ضد معارضيه وأربى دعائم التوسع العسكرى الفرنسى فى 
المنطقة . بعد رحيله عانت المستعمرة من الاضطرابات وخاصة بعد هزيمة فرنسا فى الحرب 
السبعينية » ولكن سرعان ما استعاد الفرنسيون- نشاطهم هرة أخرى فى المنطقة متخذين من 
السنغال قاعدة للتوسع نحو المناطق الداخلية » واستتبع ذلك تدعيم سيطرتهم على الستغال 
بالقضاء على المقاومة الوطنية فيها والتى تمثلت فى لات ديور فى كايور» ومحمدو لامين 
زعيم الساراكولى . 
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المقصب ل الثالث 
غينيا الفرنسية والسودان الفرنيى 


أولا - غينيا الفرنسية 
ثانيا - السودان الفرنى 


لل 


أولا - غينيا الفرنسية : 
١‏ - غينيا الفرنسية قبل الحرب السبعينية : 


تحتل غينيا الفرنسية موقعأ خطيرأ » فهى فى الانحناء الجنوبى الغربى لمنطقة أفريقيا 
الغربية » ومحطة هامة بين جنوبى أفريقيا وأفريقيا الغربية ويحدها شرقا ساحل العاج 
وشمالا السنغال وغينيا البرتغالية وجنوبا ليبريا وسيراليون وتطل من ناحية الغرب على 
المحيط الأطلنطى 7 . وتعتبر غينيا أكثر المستعمرات الفرنسية كثافة » وتمتاز بسواحلها 
المغمورة وكثرة الخلجان ومرتفعاتها الداخلية حيث هضبة فوتا جالون الغزيزة الأمطار التى 
تلائم ظروفها سكن غير الإفريقيين 9" , 


وجدير بالذكر أن أسم غينيا أطلق على المستعمرة فى أواخر القرن التأسع عشر » وقد 
أنصب اهتمام الفرنسيين على المنطقة الساحلية التى عرفت بام أنهار الجنوب » كذلك على 
المنطقة الداخلية فى فوتا جالون » ولكن سرعان ما دعمت فرنسا سيطرتها على المنطقة 
ودمجت المناطق الداخلية والساحلية ومدت حدود المستعمرة حتى ثملت أجزاء من السودان 
الفرنسى وأودية النيجر 9 . 


ومنذ القرن الثامن عشر كون المسلمون فى المنطقة حكومات إسلامية » وخاصة فى 
المناطق الداخلية فى فوتا جالون » وقسموها إلى عدة دول أو أقاليم يحكم كلا منها حاكم 
يلقب الفا كل ولذلك تبع اتتشار النفوذ الفرنسى فى المنطقة ضرورة اصطدام مع القوى 
الوطنية الإسلامية (*') وقد شكلت المنطقة أهمية كبيرة من الناحية التجارية ولذلك سعت 
فرنسا لإقامة امبراطورية تجارية مزدهرة فى المناطق الداخلية وخاصة فى تمبو عاصة فوتا 


( 5597 ) أحمد ء شلبى : المرجع السابق ج 5 ؛ ص 56 . 

( 458 ) جمال الدين , الدناصورى : المرجع السايق ج ؟ » ص 508 . 

اللهنة .94 .2 ,راهتقاه آم ,أت ,جه : .ال1 بعل دمت 
(440) 2 .2 مآ 1036 رمأت .تزه : 8 نم تصمعنا0 


ينذا 


جالون » كما سعت أيضا لتدعيم سيطرتها على المناطق الساحلية وخاصة فى منطقة أنهار 
الجنوب » وقد حققت المنطقتان أنهار الجنوب على الساحل وفوتا جالون فى الداخل اتصالا 
سهلا ومباشراً بمنطقة أعالى النيجر التى تطلع الفرنسيون إلى الوصول إليها 9 . 


ويلاحظ أن الاهتمام بالنشاط التجارى لغينيا لم يصاحب فترة الإستعمار فقط » وإنما 
يرجع إلى أوائل القرن التاسع عشر ففى عام 1818 رحل موليان ظأهلآا240 من سانت لويس 
وزار كلا من دمبورء وفرلوء ودامجا ثم أتجه نحو فوتا جالون حيث اكتشف متابع نهر 
غمبيا » وأعلن أن النيجر والسنغال وغمبيا لهم -منابع منفصلة بعضها عن الآخر. كما نجح 
موليان فى الوصول إلى تمبو واتجه ثالا إلى منطقة بيساو 9*. 


وفى عام 1877 عبر الرحالة الشهير رينيه كاييه المنطقة » وفى عام 146٠‏ وصل هيكار 
إلى منابع كل من نهر ريوجراند *) والفاليمى 9" » ولم تكن الرحلات والزيارات للمنطقة 
هى المظهر الوحيد لاهتمام الفرنسيين لها فمنذ عام 1877 وحكام السنغال يحرصون على 
تنمية موارد المنطقة الزراعية والتجارية ولذلك اهتم روجيه بالوصول إلى جزيرة ديوجنيه 
46 فى مصب الكازامانس » وفى عام 1855 نجح التاجر الفرنسى بلانشار 4كقطعمها8 
فى إنشاء وكالة فرنسية فى منطقة كانت #ههقه رغم اعتراض التجار البرتغاليين الذين 
أرادوا توسيع دائرة نفوذهم من منطقة بيساو وزنجيشور 0#طاهندههة2 . وفى عام 1811 أصدر 
الحاكم بيجول 1وزنا2 أوامره إلى القائد البحرى فى جوريه مالافو *ذه348130 بإنشاء مركز 
فى كاراين #ضةطهتقت ثم أسس ملافو مركزين جديدين فى عام 1857 فى كل من سيدهد 
نم56 وديمبرنج 8ق مقاط جتوب كاراين وأخذت فرنسا تسعى لتدعيم نفوذها فى 
منطقة أنهار الجنوب “') وفى أغسطس 1856 وقعت فرنسا معاهدة مع زعماء لاندومون 
كسقسدهلهه بمقتضاها أصبح للتجار الفرنسيين الحق فى التجارة فى منطقة ريونونيه , 
وفى عام 184٠‏ تم إنشاء ثلاث وكالات تجارية فرنسية » ووقع الملازم البحرى دى كرهاليه 
#القطرع1 26 معاهدة أكدت النفوذ الفرنسى فى المنطقة » ثم عملت فرنسا كذلك على 
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توسيع تفوذها فى منطقة الميلاكورى ٠‏ ففى عام 18 أبريل 1845 ء وقع الملازم البحرى 
لافون دى لادييه 106536 106 12808 معاهدة لمد النقوذ الفرنسى فى الميلاكورى : كما 
وقع اتفاقا مع الزعيم مورى لاى علإضم1 3نا340 سنة 1840 أصبح بمقتضاه لفرنسا الحق فى 
التجارة واحتكار منطقة وادى الميلاكورى ٠‏ كما وجه لافون حملة ضد قبائل بجا 8888 
لتهديدهم التجار الفرنسيين فى ريونونيه » وإثارة المتاعب أمامهم » وأخيرا وقع معهم 
معاهدة فى 77 مايو 1845 للحد من اعتداءاتهم على التجارة الفرنسية . وقد امتدت السيطرة 
الفرنسية إلى منطقة أخرى ذات أهمية وهى متطقة بوكى » فوقع الملازم البحرى دوكريه 
دى فيلونوف 076ا7/3111686 12 12005656 مع زعماء المنطقة معاهدة تجارية » ولكن زعماء 
المنطقة رفضوا التخلى عن تجارة الرقيق فتم إحراق المنطقة » وأجبر هؤلاء الزعماء على 
توقيع اتفاق فى 18 يوليو 1848 لتنظيم التجارة بين الطرفين 50" , 


ولما كانت منطقة أنهار الجنوب تمثل أهمية كبيرة لموقعها وتجارتها » فقد أقام التجار 
الفرنسيون عدة مراكز لهم فى كل من ريوكاسينى فشاقفةة) 830 ونونيه وبونجو وميلاكورى 
واسكاريا » ولكن كان من المتعذر على الوطنيين قبول إنشاء مراكز فرنسية أو وكالات فى 
أراضيهم » ولذلك فإنهم سرعان ما كانوا يدمرونها بين حين وآخر رغم المعاهدات التى 
عقدوها مع الفرنسيين ("" , 


وجدير بالذكر أن منطقة أنهار الجنوب كانت محط أنظار البريطانيين أيضا منذ أوائل 
الفرن التاسع عشر» وقد عقد التجار البريطانيون بالفعل عدة معاهدات مع الزعماء الوطنيين 
فى المنطقة فمقدت عدة معاهدات فى الفترة ما بين ١848‏ - 18450 إلا أن الحكومة 
البريطانية لم توجه خلال هذه الفترة اهتمامها بالمنطقة 0 وقد خشيت السلطات الفرنسية 
فى السنغال من تزايد النفوذ البريطانى فحصلت فى عام ١848‏ على موافقة من ملك 
لاندومون بإقامة مراكز فرنسى فى بوكى » ثم حصل الفرنسيون بعد ذلك بعشر سنوات على 
حق بناء الوكالات التجارية والمصانع فى بونجو 2" . 
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لحلا 


وكان تعيين فيدهرب حاكما فى السنغال خطوة هامة فى تقدم النفوذ الفرسى » فقد 
أولى المنطقة اهتمامه » وقام بزيارة لنونيه لتفقد المصالح الفرنسية فيها » وأسس عام 187١‏ 
حصنا فرنسيا فى نونيه » كما وضع مندوباً فرنسياً فى بونجوء وكان هدف فيدهرب من 
خلال هذه الزيارات أن يوفر مزيداً من الحماية للتجار الفرنسيين » كما حاول فيدهرب 
التطلع إلى المناطق الداخلية ومد النفوذ الفرنمى فيها وخاصة فى فوتا جالون » فأرسل عام 
لامبير 121561 إلى فوتا جالون لاستطلاع الموقف فيها ولكن وزير المستعمرات لم 
يسمح لفيدهرب باتخاذ أى خطوات فعالة نحو المنطقة إلا بعد عام 181 » وكان لضغط 
التجار الفرنسيين على الحكومة الفرنسية أثر كبير فى توجيه أنظار الحكومة إلى المنطقة 
وقد دعا هؤلاء التجار الحكومة لفرض حمايتها على الساحل » ولكن كان اهتمام الحكومة 
فى ذلك الوقت منصبا على تأمين السنغال » وإعادة تنظيم الأراضى الجديدة التى ضيت إليها 
وعدم التوسع فى ضم مزيد من الأراضى (*" . 


ويتعيين بنيه لابراد فى السنفال تطورت الأوضاع فى المنطقة ويطلق عليه المؤسس 
الحقيقى لأثهار الجنوب ققد استولى عام 1810 على هضبة بوكى وقرية دومنجيا 
فنطومنه فى بونجوء وأعلن الحماية الفرنسية على بنتى بعد موافقة ملكها ماليجى 
أموتلة11 وأسيق مركزاً فرنسياً فيها » وكانت تقع بالقرب من حدود فريتاون 7 وكانت 
سياسة لابراد تهدف إلى تدعيم السيطرة الفرنسية فى منطقة أنهار الجنوب والامتداد نحو فوتا 
جالون فى الداخل » وقد نجحت هذه السياسة فى فصل منطقة غينيا ومنع بريطانيا من 
ربط مستعمرتها سيراليون الواقعة جنوبا بمستعمرتها فى الثمال غمبيا 9 , 


أدى نشوب الحرب الأهلية فى منطقة أنهار الجنوب إلى تعطيل مصالح التجار 
الفرنسيين ٠‏ فقد نشبت الحرب بين كل من ماليجى وابن عمه بوكارى هلئاه وكانت 
منطقة الميلاكورى منطقة تنافس بين كل من التجار القرنسيين والبريطانيين » ولما كان 
هؤلاء التجار يميلون إلى تأييد ماليجى لأنه كان أكثر استعداداً للتعاون معهم . فقد أمدوه 
بالأسلحة ضد غريمه بوكارى » ولكنهم عندما أدركوا أن الحرب الأهلية لن تنتهى فى 
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المنطقة وتدهورت التجارة تدهورأ كبيرا وخطيراً اضطر هؤلاء التجار إلى اللجوء إلى 
حكوماتهم لوضع حد للاضطرابات 9" , 


وكان حاكم سيراليون فى ذلك الوقت تشمبرلين 6«:زهاءءطسقطت الذى أدرا ك أن 
حكومته لن توافق على القيام بحملة فى المنطقة » ولذلك أرسل سفينة حربية لمراقبة 
مصالح التجار البريطانيين ثم طلب من حكومته من إدارة الستعمرات التدخل لحماية 
البريطانيين مذكرا إياهم بالمعاهدات التى عقدتها بريطانيا من قبل مع الزعماء المحليين . 
كما طالب بتعيين مندوب بريطانى فى المنطقة ولكن إدارة المستعمرات لم تهتم بتقرير 
تشمبرلين . أما التجار الفرنسيون فقد أرسلوا فى طلب المعونة من حكومتهم » وقام القائد 
البحرى لافون دى لاديبه بزيارة منطقة أنهار الجنوب وكتب تقريرا عن المنطقة وطالب 


بتحييدها (5) 0 


أما موقف لابراد من الحرب الأهلية التى نشبت فى المنطقة » فقد أراد إظهار القوة 
الفرنسية » وخاصة فى منطقة أنهار فوريكاريا فوقع معاهدة مع ماليجى عام 1877 قبل فيها 
الأخير الحماية الفرنسية » وكانت هذه المعاهدة تأكيداً لنفوذ فرنسا » ولكن الحروب الأهلية 
لم تتوقف فى المنطقة وما لبث أن قتل ماليجى وتولى أخاه الحكم بعده » ولكنه كان 
ضعيفا ولم يكن بنفس قوة ماليجى ولذلك فضلت فرنسا التفاوض مع حاكم أقوى » فاتجهت 
إلى غريم ماليجى السابق بوكارى ووقعت معه معاهدة فى سنة 1877 اعترف فيها بالنفوذ 
الفرنسى وفى فبراير 1877 تم بناء حصن عسكرى فى المنطقة 9" . 

ولكن على الرغم من الجهود التى بذلها التجار الفرنسيون فى منطقة أنهار الجنوب » 
كذلك جهود حكام الستغال وخاصة لابراد إلا أن وزارة البحرية الفرنسية اعتبرت أن منطقة 
غمبيا لها أولوية وأهمية أكثر من منطقة أنهار الجنوب وذلك لمتاخمتها للسنغال ولذلك 
كانت المعاهدات التى وقعها الضباط البحريون فى المنطقة بدافع من الغيرة الوطنية وتأكيداً 
للنفوذ الفرتمى وإبعاداً للنفوذ البريطانى ولكنها لم تلق حماساً كبيرأ من قبل الحكومة 


الفرنسية 9" , 
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؟ - تطور السياسة الفرنسية فى المنطقة : 

شهدت منطقة أنهار الجنوب وفوتا جالون صراعاً عنيفاً بين القوتين الفرنسية والبريطانية 
فى أعقاب الحرب السبعينية » وكان تعيين بريير دى ليل حاكما فى السنغال 187١‏ بداية 
مراحلة جديدة لسياسة فرنسا فى المنطقة » كذلك كان تعيين صوئيل روى 1871 حاكما 
فى سيراليون معناه التنافس بين القوتين . 


فقد سعى روى لمد النفوذ البريطانى شالا نحو بونجو فى الوقت الذى أخذ فيه دى ليل 
فى التوسع جنوبا 7 وقد وقع دى ليل فى ١١‏ فبراير 1471 معاهدة مع ملك ريوبونجو 
جون كوتى 0049© و3 اعترف فيها بحماية فرنسا على أراضيه فى مقابل دفع مبلغ سنوى 
له وهو 6٠0‏ فرنك : وقد حاول حاكم سيراليون إغراءه بعدم توقيع هذه المعاهدة وتوقيع 
معاهدة مع أنجلترا » ولكن جون كوتى رفض وقد أسرع القائد الفرنسى فى جوريه لإثبات 
حقوق فرنسا فى ريوبونجو. فانشأ مركزا فى بوفا » وبذلك أصبح للفرنسيين ثلاث مراكز 
مراكزان تم إنشاؤهما من قبل فى بوكى ٠‏ ( ريو نونيه ) وبنتى ( الميلاكورى ) وأخيراً بوفا 


فى ريوبونجو لاهة) 


وكانت خطة روى تطويق النفوذ الفرنسى فى المنطقة وجمع شمل المناطق الداخلية فى 
كل من غمبيا وسيراليون فى وحدة واحدة . ولذلك مثل النشاط الفرنسى تهديداً خطيراً 
لخططه . كما ,هدد أيضا مستعمرة سيراليون » وخاصة المناطق الداخلية وحال دون امتداد 
المستعمرة » ولذلك أرسل بعثة بقيادة جولد سبورى كان هدفها توقيع المعاهدات مع الزعماء 
المحليين وكانت البعثة لها أغراض سياسية وجغرافية » وقد وضع جولد سبورى تقريراً بأن 
المنطقة لا تصلح للتجارة » كما فشل فى الوصول إلى الفاليبى 181362 وذكر بأن تجارة 
فوتا جالون محدودة » ولا جدوى من إنفاق الأموال لتنميتها » ولكن كان أهم تتائج حققها 
جولد سبورى من بعثته هو توقيعه معاهدة صداقة مع إبراهيما سورى زعيم فوتا جالون فى 
مارس اهةا 00 , 
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يفن 


وقد حاول بعد ذلك حاكم سيراليون هافلوك 118761001 فتح اتصالات مع تمبو فى 
الداخل ولكن جهوده لم تكن ذات قيمة وذلك لأن الفرنسيين أسسوا فى عام ١88:‏ حصناً فى 
باماكو فى أعالى النيجر لمراقبة المنطقة ولمد النشاط الفرنسى » كما نجح الفرنسيون منذ 
عام 184٠‏ فى توقيع عدة معاهدات مع الزعماء الوطنيين فى المنطقة الساحلية الممتدة من 
ريوبونجو حتى فوريكاريا . وفى عام 188١‏ تم الاتفاق بين الدولتين على تحديد الحدود 
فيما بينهما » فأعطيت فرنسا الميلاكورى مع الساحل الشمالى لريو نونيه وجزيرة 
ماتاكونج ؛ أما انجلترا فحصلت على منطقة سكرسيس 9 . 


وبجدير بالذكر أنه إذا كان التجار البريطانيون قد لعبوا دورأ كبيرا فى منطقة النيجر 
الأدنى لإقرار النفوذ البريطانى » فإن بعض التجار الفرنسيين ساعدوا حكومتهم أيضا فى 
بسط حمايتها وسيطرتها على كثير من المناطق مثل جهود ريجى ووكالته فى ساحل غينيا 
كذلك جهود دى سندرفال فى منطقة فوتا جالون فقد استطاع اميه وليفيه باستريه دى 
ستدرنال ل06508هة8 16 6تأكةط 0110165 قدنف وهو مهندس فرنسى أن يدعم سيطرته على 
منطقة فوتا جالون » وخاصة بعد الحرب السبعينية ورغم أن جهوده فى المنطقة كانت جهوداً 
شخصية نابعة من رغبته فى تحقيق مجد شخصى إلا أننا لا نستطيع أن نغفل دوره الهام فى 
تثبيت النفوذ الفرنسى . فقد عمل دى سندرفال على إقامة علاقات طيبة مع الزعماء 
الوطنيين فى فوتا جالون » واستطاع اثنان من عملائه اكتشاف منابع النيجر من فوتا جالون 
فقد أرسل مدير الوكالة فرمنك عاءصنصعة7 كلا من زويفل 25181 وموستيه ##تاكنا340 
إلى فوتا جالون ونجحا فى الوصول إلى قرية فوريا 1058 حيث اكتشفا المنبع الرئيسى 
لنهر تمبيكو م1ذطدة16 » وهو من روافد النيجر الرئيسية . وفى عام 1471 وقعت معاهدة 
مع زعماء منطقة سامو لإقرار النفوذ الفرنسى فى الأراضى القريبة من النيجر وفى عام ١ة١‏ 
حصل دى ستدرفال على حقوق فى جزيرة تمبو فاقر النفوذ الفرنسى فى دويركا 1:68 
وقد تبع ذلك تأسيس ميناء كوناكرى » كما حصل دى سندرفال أيضا على موافقة أئمة فوتا 
جالون على مد خط حديدى من فوتا جالون حتى الساحل . وقد لقبه سكان المنطقة 
بالملك وضرب النفوذ باميه » وبفضل جهوده منع امتداد النشاط البريطانى فى فوتا جالون » 
كما قدم الكثير من المساعدات للبعثات الفرنسية مثل بعثة الملازم بلات 21986 التى أرسلت 


(0ة) .2.7 ,70111 ,ناته .م0 : .11 مآ بتقتصة 


يفنا 


عام 1884 وبعثة ليفاسير تناههوة1.60 » وساعد القوات الفرنسية فى حملاتها ضد الركماء 
المعارضين لها . وعندما دعمت فرنسا سيطرتها فى فوتا جالون ٠‏ سلم حقوقه ومنشآته إلى 
الفرنسيين م ثم رحل إلى فرنسا 9" . 


وبعد عودته إلى فرنسا نشر كتابا عن فترة إقامته فى فوتا جالون ولقب بالكونت دى 


سندره فال (0) . 


وعندما وصل جاللينى إلى السودان » نادى بضرورة تدعيم النفوذ الفرنسى فى فوتا 
جالون » وإقامة مواصلات مباشرة بين أعالى النيجر ومنطقة ميلاكورى » وقد ساعد جاللينى 
فى تحقيق مشاريعه تأييد إيتيان وكيل وزارة المستعمرات له » وكانت منطقة فوتا جالون 
هى محط أنظار الفرنسيين خلال هذه الفترة 7”» وقد عهد إلى الدكتور بايول 88001 وهو 
طبيب فى البحرية الفرنسية بتدعيم السيطرة الفرنسية على فوتا جالون هن أجل بناء 
امبراطورية تجارية فى تمبوء وقد نجح بايول فى توقيع معاهدة مع إبراهيما سورى ١88١‏ 
أصبح بمقتضاها النفوذ الفرنسى ا فى فوتا جالون » وأستبعد إبراهيما النفوذ البريطانى 
من مناطق نفوذه وقد أعترضت كل من بريطانيا بهذه المعاهدة عام 1١885‏ وألمانيا عام ههذا 
والبرتغال عام 1887 . وقد شملت المعاهدة ؟١‏ مادة أصبحت بمقتضاها فوتا جالون تحت 
الحماية الفرنسية » وأعطت المعاهدة الحق للتجار الفرنسيين بالتجارة فى المنطقة وقد 
أعطى الزعماء الوطنيون لفرنسا وثيقتين الأولئ تشمل اعتراف أثمة فوتا جالون بحقوق فرنبما 
فى احتلال الأراض الواقعة على الساحل » والوثيقة الثانية هى معاهدة الحماية من ١١‏ ماد , 
قصرت فيها فرنسا النشاط التجارى للسكان معها فقط » وقد ألغى إبراهيما سورى اتفاقه مع 
السلطات البريطانية وأرسل رسالة بهذا المعنى إلى حاكم سيراليون . ولو تساءلنا عن سبب 
موافقة أئمة فوتا جالون على توقيع المعاهدة » سنجد أنهم كانوا على خلاف مع التكرور, 
وقد شعروا بالغيرة تجاههم نظراً لامتداد امبراطوريتهم كما شعروا بالخطر أيضاء ولذلك 
أرادوا منافسة التوكولور فى سلطاتهم الدينية والسياسية فى المنطقة » كذلك خشوا من 
تحالف الفرنسيين مع التوكولور وإتحادهم ضدهم ٠‏ ولذلك وافقوا على توقيع المعاهدة ولكن 
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يلاحظ أن النص العربى للمعاهدة لم يتضن بأنها معاهدة حماية وإنما تضنت بأنها معاهدة 
صداقة بين الدولتين بينما النص الفرنسى ذكر فيه لفظ حماية واضحا 9" , 


وللأسف لم يدرك هؤلاء الزعماء بأنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار وكان أولى لهم 
التعاون مع التكرور المسلمين ضد الفرنسيين ولكن هذا الخطأ من جانبهم تكرر فى كل 
منطقة من غرب أفريقيا ونلحظه دائما » فنجد محمدو لامين رفض التعاون من التكرور 
كذلك سامورى رفض فى البداية التحالف معهم » ولو أن القوة الإسلامية فى غرب أفريقيا 
اتحدت لربما غيرت الكثير من تاريخ المنطقة . 


أما عن المعاهدة التى وقعها بايول مع إبراهيما سورى فقد كتب عنها وعن زيارته 
امنطقة فوتا جالون (0اة) ذكتب بإفاضة عن الأحوال السياسية والدينية فيها وعن نشاط 
المرابطين 1 وكيفية اتتشار الإسلام فى المنطعة 59) , 


وفى ١8‏ يونيو 1847 تم توقيع أتفاق فرنسى بريطانى للاعتراف بنفوذ فرنسا فى ريو 
نوبيه وريو بونجو وكالوم وميلاكورى وفوتا جالون » كما تم تحديد الممتلكات الفرنسية 
والبريطانية فى أنهار الجنوب وسيراليون » وصدر مرسوم فى ١١‏ اكتوبر ١887‏ بتنظيم 
مستعمرة أنهار الجنوب ووضعها تحت إدارة ملازم حاكم هو الدكتور بايول "'" كذلك » 
وافقت ألمانيا على التخلى عن أطماعها فى منطقة أنهار الجنوب فى مقابل اعتراف فرنسا 
بنقوذها فى بورتو سيجورو وبتى بوبو اللتين أصبحتا فيما بعد ضن مستعمرة توجو» وذلك 
بموجب الاتفاق الفرنسى الألمانى الذى عقد فى 4؟ ديسبر عام مها 9" . 


ويرجع سبب عقد هذا الاتفاق إلى أن التجار الألمان شعروا بالغيرة لتزايد النفوذ الفرنسى 
فى فوتا جالون » فادعوا ملكية الأراضى الواقعة عند دوبريكا وبحيرة برمايا 898تهه8 
وكالوم ستاملة؟1 وأرسلت الحكومة الألمانية الكابتن شيدن 5026062 لضم هذه الأراضى » 


(754:) .69 - 22.268 رعلنااعة2 راك .ره : .آ رقع لاأقعع ه11 
( 6 ) ذكر بايول بأن كلمة فوتا جالون حسب الروايات الشعبية جاءت من اتحاد جماعة 13198185 الوثنية مع الفولة 
المسلمين الذين عملوا على نتر الإسلام فى السطقة فنتج عن هذا الاتحاد تعمية المنطقة فوتا جالون . 
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وكانت فرنسا قد وقعت عدة معاهدات مع زعماء المنطقة ولكنها لم توقع معاهدات حماية 
مع بعض المناطق مثل كبيتاى علإقاذطة؟1 وكوبا 8مك1 وكوريرأ 2658م , ولذلك ادعى 
التجار الألمان حقهم فى هذه الجهات وأرسلت حملة لاحتلال كوريرا التى كانت تابعة 
لكالوم . ولكن بمقتضى الاتفاق الألمانى الفرنسى تنازلت ألمانيا عن إدعاءاتها فى 
المنطقة 9 , 


كذلك اعترفت البرتغال بالنفوذ الفرنسى فى غينيا وتم عقد اتفاق فى ١١‏ مايو ١881‏ فى 
باريس تم فيه تحديد الحدود فى غرب أفريقيا » ونصت المادة الأولى على تحديد حدود 
غينيا والمادة الثانية اعتراف ملك البرتغال بالحماية الفرنسية على أراضى فوتا جالون » وفق 
المعاهدة التى عقدتها فرنسا مع أئمة فوتا جالون عام 188١‏ ء كما تعهدت الحكومة الفرنسية 
من جانبها بعدم مد النفوذ الفرنسى فى منطقة غينيا البرتغالية 5" , 


وبهذا الاعتراف أصبحت مستعمرة أنهار الجنوب معترفا بها رمميا ودوليا وبمقتضى مراسيم 
1 يونيوء ؟ أغسطس 1881 أصبح حاكم أنهار الجنوب يتمتع بسلطات كبيرة ومنحته هذه 
المراسيم الحق فى الإشراف على مستعمرة أنهار الجنوب ٠‏ بالإضافة إلى المنشآت الفرنسية فى 
ساحل الذهب ( ساحل العاج )وفى خليج بنين ( داهومى ) 7" , 

وهكذا نلمس أن فرنسا دعمت سيطرتها على غينيا عن طريق المعاهدات التى عقدتها 
مع أئمة فوتا جالون وزعماء المناطق الساحلية وقد شكلت الأراض الداخلية لغينيا جزءأً من 
أمبراطورية أئمة فوتا جالون » كذلك ضمت إليها فيها بعد أجزاء من أراض سامورى 9" . 


ولكن على الرغم من هذه الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن الوجود الفرنسى ظل غير 
منتظم » وغير مستقر وذلك بسبب الثورات ضد الفرنسيين فحكام المنطقة دأبوا على رفض 
معأهداتهم مع فرنسا مثل زعيم كالوم بالادميا 8طتهة<1 82118 الذى عقد معاهدة حماية مع 
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الفرنسيين » ولكن سرعان ما أعلن رفضه لها عام 1885 7" ولذلك حرصت فرنسا على 
تأكيد نفوذها فأرسلت البعثات إلى المنطقة فشهد عام ١4417‏ إرسال بعثتين : الأولى سياسية 
عبرت فوتا جالون وكانت بزعامة الكابتن أوبردروف ٠‏ ولكنه توفى فى الطريق فتولى أمر 
البعثه الملازم بلات 8134 فى ١‏ يناير 1884 ونجح فى الوصول إلى تمبو فى ١‏ مارس وفى ه 
مارس دخل مدينة فوكوميا 8و اناه وكانت مدينة لها هيبة وقدسية عند مسلمى فوتا 
جالون » فجدد بلات معاهدة فرنسا مع إبراهيما سورى 9" أما البعثة الثانية فقد رحلت من 
سيجيرى تحت قيادة اوديود 411060110 وعبرت فوتا جالون إلى بنتى ونجحت فى فتتح 


طريق من النيجر حتى الأطلنطى ‏ . 


وجدير بالذكر أن فرنسا كانت حريصة دوما على حقها فى المعاهدات التى عقدتها فى 
المنطقة فدأبت على إرسال نسيخ من هذه المعاهدات إلى بريطانيا تأكيدا لتقوذها ففى /؟ 
يونيو 1848 أرسل القنصل الفرسى ميلوت 1106ذه38 عدة نسخ من معاهدات وقعتها فرنسا مع 
أئمة فوا جالون إلى وزارة المستعمرات البريطانية ”) وذلك لأن انجلترا على الرغم من 
اتفاقها مع فرنسا إلا أنها دأيت على محاولة عقد معاهدات مع زعماء المناطق الداخلية فى 
فوتأ جالون . ونتيجة لذلك قدم القنصل الفرنسى ميلوت احتجاجا إلى مدير سيراليون مذكرا 
إياه بالمعاهدات التى وقعتها فرنسا فى المنطقة 9" . وجاء رد بتشت 28086 مدير 
سيراليون بأن بريطانيا سبق لها أيضا توقيع عدة معاهدات مع حكام فوتا جالون فى الفترة 
الواقعة فيما بين ١818‏ و١184‏ » وأنها قامت بدورها بإرسال نسخ من هذه المعاهدات إلى 


الحكومة الفرنسية 9 , 

وهكذا نلاحظ أنه على الرغم من أتفاق 1847 بين الدولتين » إلا أن التنافس بينهما استمر 
فى المناطق الداخلية . 
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يفنا 


وقد اهتمت الحكومة الفرنسية كذلك الرأى العام الفرنسى بتدعيم السيطرة على 
فوتاجالون فنشر الكاتب الفرنسى سيفين دى لابلاس 21866 هآ 1065 «ألاء5 فى صحيفة 
نم0 كعمل ع «معسصامًآا عل قعدوتقوصدرظ عداوع 82 مقالا فى أول يوليو 1844 بعنوان 
السودان الفرنسى طالب فيه دى لابلاس ضرورة تدعيم السيطرة الفرنسية فى فوتا جالون , 
وخاصة وأن لجنة تحديد الحدود الفرنسية البريطانية فى غرب أفريقيا على وشك الانتهاء 
من أعمالها ولذلك فلابد من بحث مسألة فوتا جالون » وإرسال البعئات السلمية إلى تمبو 
لتحسين العلاقة مع سكان المنطقة » كذلك طالب دى لابلاس بالاستعانة باجيبو شقيق 
أحمدو شيخو فى دينجويرى لمساعدة الفرنسيين فى إرسال حملة عسكرية إلى تميو 9" , 


وفى الوقت الذى أثار اجتماع تحديد الحدود المسئولين الفرنسيين لإثبات مناطق 
نفوذهم » فإن وزارة المستعمرات البريطانية اهتمت هى الأخرى بضرورة إثبات حتها فى 
المنطقة الواقعة على الضفة الثمالية لنهر سكرسيس » وطالبت بتحسين العلاقة بين بريطانيا 
والوطنيين حتى لا يقدموا على الارتباط بأية معاهدات مع فرنسا 0 , 


وفى عام 1881 تم تحديد الحدود بين مستعمرة أنهار الجنوب وسيراليون واعترفت 
بريطانيا بالنفوذ الفرنسى فى فوتا جالون » وضنت فرنسا بذلك فتح طريق مباشر بين 
السودان والميلاكورى ومن أعالى النيجر إلى المحيط الأطلنطى كما أمنت مواصلاتها بين 
السودان وساحل العاج 49 , 


وفى عام 181١‏ تولى باليه 83118 إدارة المستعمرة واستمر فى منصبه حتى عأم 16٠١‏ »2 
وقد ساهم مساهمة فعالة فى تنمية المستعمرة ووجعل من ميناء كوناكرى ميناء هاما لا يقل 
أهمية عن ميناء فريتاون ( 487 ) » وقد أرسل باليه البعثات للتعرف على المناطق المختلفة 
فأرسل بعثة بروسلار فيدهرب 7105656 51قاء8055 ومعه الكابتن فليكس ديبو «ذاء1 
19 فرحلا من بنتى نحو الميلاكورى ثم أعالى النيجر لدراسة إمكانية ربط أنهار 
الجنوب بالسودان الفرنسى والنيجرء وأنهت البعثة أعمالها عام ١45١‏ » ووضعت عدة 
اقتراحات تضنت إنشاء خط حديدى لربط المناطق الداخلية بالساحل 9" , 
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وقى ١7‏ دسمير 1417 2 تم تأسيس مستعمرة غينيا الفرنسية وصدر مرسوم فصلها عن 
الستغال » وفى ٠١‏ مارس 1455 تغير أسم المستعمرة من مستعمرة أنهار الجنوب إلى مستعمرة 
غينيا الفرنسية . وفى عام 1810 أصبحت غينيا الفرنسية تتكون من ثلاث أقاليم » الإقليم 
الساحلى ( أنهار الجتوب ) ء وفى الوسط فوتاجالون » ثم الإقليم الشرقى ويثمل دينجويرى 
وبيلا 86012 وأودية النيجر التى كانت تابعة للسودان الفرنسى 9" , 


ولكن رغم جهود فرنسا استمرت الحروب الأهلية فى المنطقة كما استمرت ثورات 
الوطنيين ضدها ففى 1884 » أرادت فرنسا الاستيلاء على أراضى الزعيم دينا ساليفو 1258 
فله5 زعيم منطقة 2/2101 ولذلك أرسلته فى بعثة إلى باريس حيث استقبل استقبالا 
كبيراً وقام دينا بزيادة دار الأوبرا . ولكنه عندما عاد إلى بلاده رفض تسليم أراضيه 
لفرنسا » وأخذ يعمل لإثارة القبائل ضدها فعزل من منصيه عام 1856 وتوفى بالسنغال عام 
سنا ” 


والذى يهمنا من أمر هذه الزيارة أن فرنسا أرادت تأكيد حسن نواياها للوطنيين » 
ووتحسين علاقتها معهم » وقد ألقى هانوتو اللوم الشديد على الزعيم دينا فذكر: « بأن 
الاستقبال الذى قوبل به فى باريس جعل هذا الزنجى يعتقد حقا أنه ملك كبير» لأنه بعد 
عودته رفض التفريط فى أراضيه » وبالطبع نلاحظ تحيزها نوتو الشديد فهل المدنية فى 
نظره هى التخلى عن الأراض الموروثة » وهل مجرد إغراء الزعيم دينا بزيارة باريس يعد 
سببا كافيا لتخليه عن أراضيه » وكأن هذه الزيارة هبة أو بركة نالها وعليه أن يدفع ثمنها . 
وإلا كيف يجرؤ على عدم الانبهار بالحضارة الغربية . 


وقد استمرت الحروب الأهلية فى المنطقة وسببت مشكلات خطيرة لفرنسا ففى عام 
7 ذهب المبعوث الفرنسى دى بيكمان تشهقتعاءةء86 16 إلى تمبو لتجديد المعاهدات 
التى عقدتها فرنسا مع إبراهيما سورى » فجددها معه خليفته بوكار بيرو 0:ذظ -هاد8 » 
ولكن ثورة الأهالى على الأخير وتعيين عمر بادنمبا 880658 عقسنا0 بدلا منه سبب 
المتاعب للفرنسيين وكان عليهم تغير موقفهم ومساندة عمر بادنمبا لاجتماع الرأى على 
تعيينه » فساهم الحاكم باليه فى إرسال الحملات ضد بوكار وتولى الكابتن مولر 84:1188 
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السام الذين تماوتوا على ككل والنه: ولتطزاب: الموقنة. وظهن أن "عن يأفنيا عاج تناما 
عن وقف الحرب » ولذلك عين بايا تامطؤاة 8255 بدلا منه ورغم ذلك لم تنقطع الثورات 


فى المنطقة ضد الفرنسين » ففى عام 1857 ثار تيرمو سيريه ثكذ5 هده116:0 شقيق بوكار, 
0 0 د 5 ( 
ولكن القائد الفرنسى نوارو 710110 أسرع بتجميع قواته وهزمه 49" , 


قى ١‏ اكتوبر 1814 ضم إلى فوتا جالون بعض مراكز السودان الفرنسى هى كسيسنيدو, 
ودينجويرى » وسيجيرى » وكوروسا ء وكنكان ٠‏ وبيلا فامتدت المستعمرة بذلك شرقا احتى 
النيجر وقد مثلت هذه المناطق أجزاء من الأراضى التى سيطر عليها سامورى فى أعالى 


ورغم إخماد الثورات فى فوتاجالون » ومبادرة الإدارة الفرنسية إلى محاربة الزعماء 
الوطنيين إلا أن المنطقة شهدت العديد من الإضطرابات حتى عام 16٠١‏ » وقد حاول نوارو 
الذى عين أول إداراى فى فوتاجالون أن يتوقف هذه الاضطرابات وأن يتفق مع الزعماء 
المحليين ولكن فى الواقع لم تتمكن السلطات الفرنسية من تدعيم سيطرتها فى المنطقة إلا 
بعد القضاء على سامورى تورى فى أعالى النيجرء كذلك بعد تدعيم سلطتها فى المناطق 
الداخلية لساحل العاج . ورغم أن الموقف بدأ يتسم بالهدوء النسبى فى المنطقة إلا أنه 
سرعان ما نشبت عدة ثورات مرة أخرى خلال أعوام 1604 - 16و( 4 , 


زك) .269 .2 .لآ عقنه1' ,مأك .م0 : . 0 بتتتقامممة1 
62٠‏ .2 وآ 10806 راق .مه : . 8 عتسمهدو 
7 .1,2 عتقطه1 ,.أك .نه : . © ,تناقاومةة1 


ثانياً - السودان الفرنمى : 
-1١‏ أحمدو شيخو وامبراطورية التكرور : 
( أ ) أحمدو شيخو وعلاقته بالفرنسيين قبل 1486 : 

خلف أحمدو شيخو والده الحاج عمر الذى عهد إليه قبل وفاته بإدارة مملكة البمباره فى 
سيجو عام 21875 ولقبه خليفة التيجانية فى السودان وبعد وفاة الحاج عمر كان لابد 
لأحمدو من تدعيم سيطرته على الأراض التى استولى عليها والده » كما كان عليه النضال 


ضد الزحف الفرنسى على أراضيه » وقد لقب أحمدو بأمير المؤمنين فأضفى عليه هذا اللقب 
مكانة دينية بين التوكولور 0 . 


اتقسمت البلاد الخاضعة لنفوذ أحمدو شيخو إلى أريع مجموعات 7" المجموعة الأولى 
وهى مجموعة سيجؤ - التى اتخذها أحمدو عاصة لدولته وتشمل هذه المجموعة القرى الواقعة 
على الضفة اليسرى لنهر النيجر مثل نياميناو تويا 70168 ويانمبا 8886358 . كما سيطر 
على بقايا مملكة البمباره فى سيجو وامتدات سيطرته على شريط من الأرض امتد بين نهر 
النيجر ونهر بانى 2" . 


أما المجموعة الثانية فكان يحدها من الشمال الغربى مراكش والصفة اليمنى لنهر السنغال 
الأوسط ٠‏ ومن الجنوب نهر السنغال والباخوى والباؤولى » وكان سكان تلك المجموعة من 
البمياره والساراكولى والكاجورا . وفى هذه المنطقة نجد منطقتين على جانب كبير من 
الأحمية نيورور التى حكمها شقيق أحمدوء مونتاجا #ههنهداه34 وكونياكارى 'امقطدندهظ 


ركهم ) .2 بآ عصده1 سمافائآ عل عتلعمماء مم8 
١ك‏ ) انظر شكل .)8(-)0(-)4(-)1١(‏ 
( لقع ) 17 ,ص يآ عنده؟ راك .ره : ,آ بلمتنقتمءلة 


١ 


التى حكمها شقيقه بأسيرو 0:افقة8 وقد اتقصلت المجموعة الأولى عن الثانية أى سيجو 
ونيورو بقرى تابعة لليمياره الوثنيين فى إقليم بليد وجو تامعنامله1م8 9" . 


أما المجموعة الثالثة فتتكون من الأراضى الواقعة جنوب أعالى السنغال وتمتد من نهر 
باخوى وباؤولى حتى نهر النيجر » كذلك الأراض الواقعة ثمال فوتا جالون ودينجويرى فى 
أعالى نهر التيجر . وكما انقطعت المواصلات بين سيجو ونيورو اتقطعت أيضا بين سبجو 
والمجموعة الثالثة لسيطرة البمباره على الطرق المؤدية إلى نهر باؤولى . المجموعة الرابعة 
والأخيرة تثمل دينجويرى الواقعة فى أعالى النيجر » وكانت مستقلة عن أحمدو لأن شفيقة 
اخيب استغل بها 08 : 


وقد واجه أحمدو منافسة شديدة من قبل البمباره الذين أخضعهم الحاج عمر من قيل » 
ولكنهم دأيوا على الثورة وقطع المواصلات بين سيجو وكارته ورفضوا اعتناق الإسلام كما 
واجه أحمدو أيضا العداء من قبل أقاربه الذين طمعوا فى انتزاع الحكم منه والانتفصال 
عنه 9" ورغم محاولات أحمدو لمواجهة أعدائه والسيطرة على الأراض التابعة له » وتزويد 
جيشه بالمحاريين المدريين » إلا أن امبراطورية التوكولور لم تنهض نهضتها التى كانت 
عليها منذ زمن الحاج عمر ”) ويرجع السبب فى ضعف امبراطورية التوكولور إلى صعوبة 
الاتصال بين أجزائها المختلفة » كذلك لثورات البمباره المتكررة » وحقدهم الدفين على 
التوكولور » واستعاتتهم بالفرنسيين فضلا عن العامل الأسامى والرئيسى لهذا الضعف ألا وهو 
التغلغل الفرنسى فى المنطقة الواقعة فى أعالى النيجر والسنغال لاتخاذها نقطة ارتكاز 
ووثوب نحو بقية الغرب الإفريقى وتحقيق حلم فرنسا فى الامتداد شرقا » وقد أدى هذا 
التغلغل إلى ضرورة الاصطدام بامبراطورية التوكولور ورغم محاولات الاتفاق بين الطرفين 
إلا أنها كانت حلولا مؤقتة أو كسبا للوقت من جانب الفرنسيين الذين سرعان ما انقضوا 


لمعا 59) 

415 ) .7 .ص ,آ 10126 ,.أك .مه : .ل بلتتقتمع]ل8 
(؟5؛) .8,128 لاطا 
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يفن 


وجدير بالذكر أن أحمدو حاول مقاومة النفوذ الفرنسى فى المنطقة » فأنشاً سلسلة من 
الحصون فى كل من نيورو وديالا واستطاعت هذه الحصون الصصود المؤقت أمام التوغل 
الفرنسى وريما يرجع إليها القضل فى تأخير الغزو الفرنسى الذى كان أمراً لا مفر منه "" . 


إذا حاولنا تتبع العلاقة بين التوكولور والفرنسيين تلك العلاقة التى انتهت بتدمير 
امبراطورية التوكولور » ستجد أنه كانت هناك محاولات للاتفاق السلمى بين الطرفيه 60 , 


وكان إقران السلام بين الطرفين أمراً ضرورياً » فالفرنسيون أرادوا مد تجارتهم إلى منطقة 
السودان الغربى » كذلك أحمدو أراد استكمال نشر الجهاد بين الوثنيين والقضاء على 
البمباره » وتدعيم سيطرته على الأراض التابعة له وتحقيقا لهذا الهدف أرسل فيدهرب بعثة 
دبلوماسية إلى سيجو تكونت من الملازم البحرى 0 ماج » والطبيب كونتان فى ١8‏ 
فبراير عام 87 وفى ذلك الوقت كان الحاج عمر ما زأل على قيد الحياأة » ولكن 
التوكولور استبقوا البعثة فترة من الزمن ثم استمرت المفاوضات بين الطرفين فى عام 18371 
وأسفرت تلك المفاوضات عن توقيع معاهدة عرفت بمعاهدة ماج 0" وكان أهم شروطها : 


. اعتراف الفرنسيين بسلطة أحمدو فى الأراض التى يسيطر عليها‎ - ١ 

. السماح للتوكولور بشراء ما يحتاجون إليه من سانت لويس‎ - ٠ 

. تأمين المواصلات مع فوتا‎ - ٠ 

ع - توفير الحماية للفرنسيين والسماح لهم بحرية التجارة فى مقابل حصول أحمدو على 
/٠‏ من تجارتهم . 

ه - وعد ماج أحمدو بتسليمه اثنى عشر مدفعا . 


ولكن أحمدو رفض السماح للفرنسيين ببناء الحصون والمراكز فى المنطقة الممتدة بين 
بافولابى فى السنغال وباماكو الواقعة على النيجر ولم تحقق المعاهدة النجاح المنشود لأن 
الحاكم الفرنسى فى السنغال » فاليير ( الذى خلف فيدهرب ) رفض تسليم المدافع لأحمدو 
مما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين 9" . 


راقع ) .5 .2 ,ناته ,ره : . ع1 متعمادرهآ1 
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ورغم أم معاهدة ماج لم تحقق السلام التام بين الطرفين إلا أن أهميتها أنها مثلت رغبة 
الطرفين فى ذلك الوقت فى تحقيق السلام بينهما . ولكن بتعيين برييو دى ليل حاكما 
للسنغال عام 1876 ٠‏ توترت من جديد العلاقة بين الطرفين وخاصة وأن دى ليل ناصر ممبالا 
1ه حاكم ميدين ضد التوكولر بل أرسل إليه نجدات وأسلحة واشترك معه فى محاربة 
التوكولور فى لوجر 1.080 فكان رد أحمدو هو عرقلة التجارة الفرنسية وتهديد مصالح 
التجار الفرنسيين بالإضافة إلى أنه بدأ يفكر فى الاتصال بالبريطانيين 9“ . 


وإزاء توتر العلاقة من جديد بين أحمدو والفرنسيين قام الرحالة الفرسى بول سولييه 
بزيارة أحمدو ونشر تفاصيل هذه الزيارة فى كتابه عتناوتكقفة ده ععمهظ ها عل عتدءعلم 
فكتب عن المدن التى زارها وعن امبراطورية التوكولور والأراضى التابعة لأحمدو والثروات 
المختلفة الموجودة فى أراضيه سثل مناجم الذهب والغابات المليئة بالأخشاب الثمينة » كما 
كتب عن نظم الحكم والإدارة فى امبراطورية التوكولور . وقد قابل سولييه كبار الشخصيات 
لدى أحمدو وحكام الأقالي, المختلفة » وقد وصل سولييه إلى سيجو فى ١١‏ اكتوبر 1878 
وقابل سامبا نادية أحد قواد أحمدو ثم تقابل مع أحمدو الذى أحسن استقباله » وقد دافع 
سولييه فى كتابه عن أحمدو وأوضح بأن التوكولور ليسوا متوحشين كما يذاع عنهم » بل هم 
من المسلمين المتقدمين لهم فنون متقدمة وصناعات دقيقة ولكنه أوضح بأن امبراطورية 
التوكولور ليست قوية كما كانت زمن الحاج عمر ورجح أنهيارها بعد وفاة أحمدو 9" . 


أما أحمدو فعلى الرغم من حسن استقباله لسولييه إلا أنه أعرب له عن فكرة تحالفه مع 
بريطانيا » وخاصة وأن الفرنسيين قد خذلوه ورفضوا إمداده بالمدافع التى وعدوه بها فى 
معاهدة ماج . ولم يكن أحمدو يهدد الفرنسيين بتحالفه مع بريطانيا » فقد زار سيجو عام 
الحاكم البريطانى فى غمبيا كوير 0056© وذلك لفتح طرق التجارة للتجار 
البريطانيين والمستعمرات البريطانية فى غمبيا وسيراليون . وقد اتصل أحمدو بحاكم 
سيراليون أيضا حتى أنه فى عام 14746 زار سيراليون حوالى ألف من تجار سيجوء كما 
انتتعشت السلع البريطانية وراجت فى منطقة أعالى السنغال » وقد كتب كوبر حاكم غبيا 
إلى أحمدو عن رغبة الحكومة البريطانية لتدعيم التجارة معه . كما كتب إليه الدكتور روس 


(4601) 29 .2 ,نا2:61 ,ماله .زه : . [ رمع جهميع 118 
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ثالن 


055 وكان يعمل فى سيراليون ومن المقربين للسيرروى حاكم سيراليون يقترح عليه مد 
طريق تجارى من دينجويرى فى أعالى النيجر إلى سيجوء وعرض عليه إرسال بعثة 
بريطانية لتوقيع اتفاق تجارى معه (""1, 


وإزاء تطور العلاقة بين كل من التوكولور والسلطات البريطانية عهد حاكم الستفال إلى 
الكابتن جاللينى مراقبة النشاط البريطانى فى منطقة النيجر فاقترح جاللينى عام 18875 
إنشاء مراكز فرنسية فى كل من بافولايى وفونجالا #القوصوط وكيتا » فعن طريق هذه 
المراكز يسهل الاتصال باليمياره حلفاء الفرنسيين » ويمكن مراقبة النشاط البريطانى 9" . 
كما أرسل حاكم السنغال جاللينى فى بعثة إلى أحمدو لمحاولة الاتفاق معه » وأثناء ذهاب 
جاللينى إلى سيجو هاجمه البمباره فى عام 1888 وقتلوا معظم أفراد بعثته » وذلك خوفا من 
تحالقه مع التكرور : فلج جاللينى إلى نانجو 0هههاة التى تبعد 05؟ كم سيجو عاصة 
التوكولور وقد مكث فيها جاللينى تسعة أشهر قبل أن يتمكن من مقابلة أحمدوء وظل 
طوال هذه الفترة تحت رقابة شديدة وقد عزا جاللينى بقاءه فى نانجو هذه الفترة الطويلة 
إلى أن حاكم سيراليون سعى للدس بينه وبين أحمدوء ليحول دون اتفاقهما » وكمية الإضافة 
إلى ذلك نجد أن محاولة جاللينى الاتصال بالبمباره قد أثارت مخاوف التكرور » فأوضح له 
سيدو 569000 مستشار أحمدو بأن ممعته قد ساءت قبل وصوله إلى نانجو. ولذلك ظل 
حبيسا فى نانجو من أغسطس -188 حتى مارس 18١‏ حتى سمح له بمغادرة المكان » ثم 
وقع أتفاقية مع أحمدو فى ؟ توفمبر عام 188١‏ عرفت بإتفاقية نانجو ” وفى هذه الاتفاقية 
طلب جاللينى من أحمدو إعلان الحماية الفرنسية على أراضيه والسماح للتجارة الفرنسيين 
بالتجارة فيها » ولكن أحمدو رفض الحماية الفرنسية » ولكنه وافق على الماح للتجار 
الفرنسيين بالتجارة 59" , 


وجدير بالذكر أن اتفاقية بانجو لم تحظ بقبول لدى حاكم الستغال دى ليل لأنها تمت 
قبل مواققة البرلمان عليها وقد تمسك أحمدو بشرط إقامة حصون فرنسية فى أراضيه » 
كذلك عدم موافقته مد أى خطوط حديدية وأوضح سيدو مستشار أحمدو لجاللينى عدم ثقتهم 
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فى الفرنسيين لتدخلهم فى شثونهم كما أعلن له رفض أحمدو تعيين مندوب فرنمى فى 
أراضيه ل 

ويلاحظ أن نصوص معاهدة نانجو اختلفت باللغة الفرنسية عن النصوص العربية » ففى 
المادة السادسة من النص العربى تضمنت السماح للتجار الفرنسيين بالتجارة على ضفة النيجر 
. من منابعه حتى تمبكتوء ولهم حرية التجارة فى الأراضى التى يستولى عليها أحمدو فى 
المستقبل » أما النص الفرنسى فقد تضن بأن سلطان سيجو يعلن قبوله الحماية الفرنسية 
على النيجر من متابعه حتى تمبكتو كذلك الحماية على الأراضى التى سوف يقوم بغزوها 
على طول النهر وفى ألمادة السابعة من المعاهدة نصت فى النص العريى بالسماح للفرتسيين 
بالتجارة والملاحة فى نهر النيجر ء أما فى النص الفرنسى فقد تضنت السماح للفرنسيين فقط 
بالملاحة والتجارة وبناء المنشآت على طول نهر التيجر . وكان لاختلاف نصوص المعاهدة 
أثر كبير فى توتر العلاقة بين الطرفين 9 كما أن وزارة البحرية الفرنسية رقضت اعتماد 
هذه المعاهدة . لأنها رأت أنه من الأجدى التحالف والاعتماد على البمباره بدلا من أحمدو 
التوكولور 9 , 


وفى ” سيتمير ١84٠‏ صدر مرسوم بإنشاء وظيفة جديدة هى وظيفة القائد الأعلى لأعالى 
النهر #اتاء11 عنتقا دل مناءلمعمن5 غهملهمهسدده0) وكانت هذه الوظيفة بداية لتنظيم 
عسكرى جديد لمستعمرة السنغال والمنطقة بأسرها وأول من تولى هذا المنصب كان 
جوستاف يورنى ديبورد 1265505365 قفهع:801 #اقاكنا© فى أول يتاير اللدا © . 

وكان لهذا المنصب أهمية كبيرة » فبمقتضاه تم تنظيم عملية السيطرة على ضفاف النيجر 
وقد تميز التقدم الفرنسى فى المنطقة بإستخدام القوة العسكرية لأكثر من عشر سنوات » ثم 


تحرك الفرنسيون فى محورين الأول صوب أراضى بوريه وسنكران » وواسولو وصوب 
الآراقى التى يسيطر عليه سامورى تورى » والثانى صوب الأراض التى يسيطر عليها 


مدو الف ٠.‏ 

(.م) .59 .م رعلنالع2 ,.أك ,جره : .1 رع لمعملا 
(غدنه) 9 - 338 .مط ,آ 1050 ,مأك .مه : .ل رلسعتدعقة 
(كنه) .149 .2 رآ .لملا يأك .ره : مآ رهموت 
ر(ملاه) .202 .2 ,مأك ,نه : .11 ردومئفسطاه1 
(كله) .263-264 .22 رعلنااعوط ,اك .مه : .ل ,ومالقع عملا 


كل 


أما عن بورنى ديبورد أول قائد عسكرى لأقاليم أعالى النهر فقد تطلع لإحراز أمجاد 
شخصية ٠‏ شأنه فى ذلك شأن بقية الضباط الفرنسيين والأوربيين بصفة عام فعكف على 
دراسة المنطقة الواقعة بين يافولانى والنيجر وأقترح ضرورة مد خط حديدى من ميدين فى 
السنغال حتى باماكو على النيجر وذلك لتحقيق اتصال مباشر مع منطقة النيجرء ولإبعاد 
النفوذ اليريطاتى وقد قام ديبورد بثلاث حملات هامة فى المنطقة لإنشاء عدة حصون 
فرنسية تخدم أغراضه الغسكرية 9" . 


كان الغرض من حملة ديبورد الأولى هو الوصول إلى كيتا وبناء حصن فرنسى فى 
المنطقة » وقد خرجت الحملة من ميدين فى ؟ يناير 144١‏ وسارت فى اتجاه أعالى الستغال 
حتى بافولابى حيث المركز الفرنسى » ثم واصلت سيرها حتى كيتا حيث بدأ الفرنسيون فى 
بناء الحصن ولكن أهالى جويانكو وهى قرية محصنة تبعد ١7‏ كم عن كيتا رفضوا التعاون 
مع ديبورد » ولذلك أطلق عليهم نيران مدافعه واستولى على القرية . وبعد ذلك اتجه إلى 
حصن مورجولا التابع للتوكولور وحاصره 9" ثم توغل ديبورد جنوبا فى بوريه وسنكران 
فى أعالى التيجرء وعاد فى ؟١‏ يونيو 188١‏ إلى سانت لويس وحققت حملته غرضها فى 
بناء الحصن ء كما مهد طريقا بين كيتا وبافولابى » ومد خطا تلغرافيا طوله ١؟١‏ كم بين 
بافولابى وتوكولو ورمم خريطة منفصلة للمنطقة الواقعة بين ميدين ويادمبيه وتوكولو 
وكونيا كارى 9" وقد كتب ديبورد بعد عودته تقريراً عن ضرورة استخدام القوة لدعم 
السيطرة الفرنسية فى المنطقة » كما أوضح أن السودان فى حاجة إلى عدة عمليات عسكرية 
للاستيلاء عليه » وأن التوغل السلمى فيه خرافة ولن تتم '" . وتمتع ديبورد بنفوذ كبير فى 
المنطقة » كما أن دى ليل حاكم السنغال منحه سلطات وصلاحيات كبيرة حتى أنه بعد 
رحيله أصبح ديبورد هو الحاكم الفعلى 5 . 


أما حملة ديبورد الثانية فكانت فى عام ١مذا‏ - 1881 وأقرتها وزارة البحرية الفرنسية 
وكان هدفها الوصول إلى النيجر عن طريق باماكو وتموين المراكز الفرنسية فى بافولابى 


(كعذه) .149 .ص ,1 .آمل ,نأك .00 : مآ يهقةت) 
(عكه) 147 .2 ,آ عتهه! رمأك .مه : .ل بلتتقتدعء1 
(غله) .2 رباع رمأته .جه : .ل رقع رمع عمط 
(عده) .2 رنأك .00 : كا رتعشساكده*1 
زكاه) 1 .2 أنه ,وه : .8 بستطء تتاستحه0[1 


يفنا 


وكيتا » وتعتبر هذه الحملة تكملة للحملة الأولى . ويلاحظ أن كنار الذى عين حاكما 
للسنغال كان يرى ضرورة خفض نفقات المستعمرة لتفشى الحمى الصفراء فيها » ولذلك 
طلب هن ديبورد ضرورة وقف العمليات العسكرية ولكن ديبورد رفض ء فقد كان يحظى 
بتأييد من وزير البحرية الفرتسية جور جييرى ولذلك استمر ديبورد فى حملاته . وتم 


تعيين فالون ١721108‏ حاكما فى السنغال بدلا من كتار. وقد نجح ديبورد فى تحقيق هدف 
حملته الثانية التى اقتصرت على تموين المراكز الفرنسية فى كل من بافولابى وكيتا 7" . 

أما الحملة الثالثة فكانت فى "مها - 1888 والهدف منها إنشاء حصن باماكو على 
النيجر » ويعتبر بناء حصن باماكو بداية لغزو السودان » فقد أتاح للفرنسيين فرصة التوغل 
داخل البلاد 0" . ولعل أهم النتائج التى ترتبت على إنشاء حصن باماكو مايلى : 
-١‏ دخل زعيم التوكولور فى المنطقة نيتى 21 فى طاعة ديبورد خوفا من اتتقام 

الفرنسيين وساعده فى بناء الحصن . 

. أضيرت مصالح أحمدو فقد قطعت المواصلات بين الحصن فى باماكو وسيجو العامة‎ - ١ 
. ؟ - بدأ أحمدو يستعد لمحاربة الفرنسيين‎ 
. "9 ؟ - أدرك سامورى أن بناء حضن ياماكو يمثل تهديداً بالنسبة له هو الآخر‎ 

وقد أرسل مونتاجا شقيق أحمدو إلى ديبورد رسالة يحمله فيها مسكولية تدمير بلاده » 
والتحالف مع أعداء التوكولور من اليمياره . ولكن ديبورد نجح فى تحقيق أهدافه وتدعيم 
السيطرة الفرنسية فى المنطقة الواقعة بين هيدين على نهر السنغال وباماكو على 
النيجر 9" , 

ما أن خلف بواليف 8011676 ديبورد كقائد أعلى لأعالى النهر حتى أوقف العمليات 
العسكرية . فى الفترة مايين 1887 - 18846 إذ وجدت الحكومة الفرنسية يأن حملات ديبورد 
كلفتها الكثيرة » كما أنها لم تحرز أى تقدم سيامى فى المنطقة بل على العكس أدت إلى 


(اله) 204 .2 ومأته .مه : .11 ردسمتقتديله310 
(لام) 2 .2 رلهنهه 1ه ,كته .مه : مقا جعلومت 
ركاه ) .163-178 2 وآ 36قل0 1 ومأتك .0ن : .ل رمتتقتدءآيز 
)ممع +55 2١‏ ملآ 1036 ,نأك .مه : .13 بتعتميود 


ليينا 


سوء العلاقة بينهم وبين التوكولور. .وكانت سياسة بواليف هى المحافظة على مركز 
الفرنسيين السيانى والعسكرى والإدارى وعدم توريط فرنسا فى أى عمليات عسكرية أو 
إرهاق ميزانيتها بالأعمال الحربية وعدم تكبدها خسائر فى الأرواح » وصدرت التعليمات إلى 
بواليف بأن يقتصر نشاطه على تموين الحصون والمراكز الفرنسية وأن يستمر فى تشييد 
الطرق والكبارى والحصون من كايس إلى باماكو”"” وفى رسالة من ديبورد إلى بواليف 
يتضح لنا سياسة فرنسا فى تلك الفترة » ألا وهى الاكتفاء بالإنجازات التى حققوها . 


يجب علينا فى تلك المرحلة العمل على تزويد الحصون والمراكز بالموّن والجنود 
ويجب الاستيلاء على كل وادى باخوى وإنشاء حصن سيجيرى . كما يجب يثناء حصنين فى 
كل من كونديان ونياجا سولاكى يكونا تقطتى إسعاف ونجده وحماية لبقية الحصون 9" , 

وجدير بالذكر أنه نتيجة لتحركات الفرنسيين العسكرية تقل أحمدو عاصة بلاده سيجو 
الواقعة قرب باماكو إلى نيورو عاصة كارته ليتخذ منها مركزاً استراتيجياً فى نضاله ضد 
الفرنسيين . ومنذ تلك الفترة والعلاقات بينه وبين الفرنسيين فى تدهور مستمرء وخاصة 
بعد مؤتمر برلين 1885 / 1885 وانطلاق فرنسا الجامح فى غرب القارة فلم تعد فرنسا 
تكتفى بالحصون والمراكزء وإنما أصبحت تعمل على تدعيم سيادتها بالقوة الفعلية 
العسكرية اينف ”7 


( ب ) علاقة أحمدو بالفرنسيين بعد 1886 : 


خلف كومب 00150565© زميله بواليف فى قيادة السودان فى الفترة بين ١85 - ١885‏ » 
حيث كان أحمدو قد ترك سيجو إلى نيوروء وأخذ يهدد الفرنسيين » وهاجم التوكولور 
البمباره فى بليدوجو ء ونجحت فرقة منهم فى الإستيلاء على نيامينا على الضفة اليسرى لنهر 
النيجر » كما هددوا أيضا المركز الفرنسى فى باماكو 9" . 


( كاه ) .180 .م ,/ا1 عدده1 ,ماك ,جره : .0 بتتتقاممهل1 
إفننة .194-66 م ,1 1011 رباك .زه : .ل رمساقتد 1/1 
( كله ) .2 رآ ه10 راك .مه : .84 تعتسعيقن 
(ككم) .67 .ص ملقتهده1م0) ,.أك ,وه : .ك1 علو 


قل 


وجدير بالذكر أن هناك أصواتا ظهرت فى باريس بعد تعيين كومب نادت بالانسحاب 
من السودان ء والاكتفاء بالمستعمرة الفرنسية فى السنغال ء ولكن أشينار وموتتى 1فعغده/8 
وهما من الضباط العسكريين تصديا لهذا الرأى وأكد الكابتن مونتى « بأن مصلحة فرنسا 
العليا هى فى الإبقاء على وجودها فى السودان » وقد عبر عن رأيه هذا فى اليرلمان 
الفرنسى قائلا : 


« إنى أحذر الوزارة عن خطر ترك السودان » فمعنى ذلك أن مراكزنا سوف تصيح مرة 
أخرى فى يد الطاغية سامورى » وسوف يضصاب الأهالى بخيبة أمل » لأنهم رأوا فى الوجود 
الفرنبى حماية لهم » كما أننا عقدنا معاهدات صداقة مع العديد من الزعماء المحليين . 
فمعنى ترك السودان ٠‏ أننا لن نستطيع أن نمزق تلك المعاهدات » وسوف يؤثر ذلك على 
مركز فرنساء وسوف يعتقد السودان الغربى كله أننا انسحبنا لأثنا عاجزون عن مقاومة 
سامورى والتصدى له ». كما أيد أرشينار رأى مونتى وأضاف بأن الانسحاب من السودان 
يعنى قيام ثورة شاملة سوف تهدد السنغال نفسها 9 , 


ويوصول فرى 5693 إلى السودان كقائد لأعالى النهر ركز كل اهتمامه للقضاء على 
محمدو لامين ولذلك أتسمت العلاقة بين التوكولور والفرنسيين بالهدوء فى تلك الفترة » ولم 
يعكر صقوها إلا حرص الفرنسيين على الإبقاء على علاقاتهم الودية مع البمبارا ليتخذوهم 
درعا لهم عندما يقررون مهاجمة التوكولور واستمروا يبيعونهم الأسلحة سرا رغم احتجاجات 
أحمدو المتكررع 69 


وفى 1١881‏ عين جالينى قائداً أعلى للسودان الفرشى تال 2نا56216ا5 أمقلسقصتصده© 
كذ ة0نا50 وظهر لأول مرة اصطلاح السودان الفرنسى فى الأراض التى امتدت إليها 
السيطرة الفرنسية » وكان اصطلاح أعالى النهر هو الاصطلاح الشائع هن قبل » وكان 
المقصود به أعالى نهر السنغال . ولكن بعد تقدم الفرنسيين فى المنطقة ظهر اصطلاح 
السودان الفرنسى ”" . ركز جاللينى جهوده ضد محمدو لامين » ولذلك رأى ضرورة التعاون 
مع أحمدو مؤقتا وأسفر هذا التعاون عن توقيع معاهدة جورى أتناه6© فى ١١‏ مايو لامها » 


(هله) .246 .2 ,آ 10126 ,اك .نيه : .ل بلستمتدءك1 
ركله) .110,2 
المينة .2 بآ 10186 رتك .مه : .8 تعتصعسن 


كل 


بين أحمدو والفرنسيين ويمقتضى هذه المعاهدة وضع اعيدوق بلاده تحت الحماية الفرنسية ل 
وفتح الطريق أمام الفرنسيين للملاحة والإبحار فى النيجر كما ممح لهم ببناء المنشآت فى 


أ راضة م 


وجدير بالذكر أن جاللينى نشر رأيه عن معاهدة جورئ فى كتاب عام 1811 » حمل فيه 
على سياسة التوسع العسكرى فقد ذكر أن معاهدة جورى أتاحت لفرنسا وضع دولة أحمدو 
تحت الحماية الفرنسية وبذلك امتدت السيطرة الفرنسية من السنغال حتى النيجر وذكر 
جاللينى بأن أحمدو لا يشكل فى نظره خطراً على الفرنسيين بل على العكس لقد تعاون 
معه حتى تم إلقاء القبض على سويبو 5095011 ابن محمدو لامين وكتب جاللينى بأنه عندما 
زار السودان للمرة الأولى - 1881 كان يعتقد بأن التوكولور يمثلون عقبة أمام التقدم 
الفرنسى ولكن فى عام 1881 حينما عاد كقائد عسكرى وجد بأنه من الممكن الاستفادة منهم 
فى تطوير التجارة » كما سجل إعجابه بديانتهم أى بالدين الإسلامى النى يحثهم على 
التطور والرقى وأكد بأن القضاء على التوكولور سيؤدى إلى تدمير التجارة الفرنسية . كما 
عارض فكرة إقامة خطوط حديدية فى أعالى السنغال » وأكد بأنه من الناحية الاقتصادية لن 
تجنى فرنسا فوائد من السودان لأن المناطق الداخلية ليست على درجة كبيرة من 
الغراء 59" , 

ويمكن أن تقول أن تعيين جاللينى فى السودان الفرنسى حقق لفرنسا فوائد كثيرة فقد 
تمكن من توقيع معاهدة بيساندوجو مع سامورى ومعاهدة جورى مع أحمدوء كما قبل اجيبو 
شقيق أحمدو فى دينجويرى وضع أراضيه تحت السيطرة الفرنسية » كما نجح فى التخلص 
من محمدو لامين نهائيا بفضل جهود الكابتن فورتى واستطاع مد النفوذ الفرنسى فى أعالى 
النيجر » وامتدت الإدارة الفرنسية فى السودان بحيث ثملت المناطق التالية : 
( أ ) نهر السنغال من باقل حتى فرعى باوؤل وياخوى . 
( ب ) سيطر الفرنسيون على النيجر من نيامينا ثمالا حتى سيجيرى فى أعالى النيجر . 


( ج ) امتدت الادارة الفرنسية عند الحدود من دينجويرى حتى نهر غمبيا . 


لذاه) 2 .م ,لآ عدده1 ,.أك .مه : .0 بتتتقاممقط 
رزككله) 161-12 .272 ,182366 ,ماله .م0 : .ل بقعاتقععهة1آ1 


1١ 


وقد أديرت هذه الممتلكات إدارة مباشرة » ولذلك قسمت إلى عدة مراكز إدارية يتولى 
إدارتها ضباط يخضعون للقائد الأعلى للسودان » وهذه المراكز هى باقل - ميدين - 
بافولابى - كيتا - ياماكو - سيجيرى . وتم اتخاذ كايس مركز للعمليات العسكرية ”" . 


خلف لويس ارشينار 53ةهنطععة كننامة جاللينى كقائد أعلى للسودان الفرسى فى 
الفترة مابين هلها - 185١٠‏ > ثم غادر المنطقة إلى فرنسا وعاد إليها مرة ثانية فى عام 
؟وهر - 1448 وتتلخص سياسته فى أقتناعه بضرورة القضاء على أحمدو وهو بذلك 
لا يشارك جاللينى فى الاعتقاد بالإبقاء على العلاقات الودية مع التوكولور 9" . 


وعلى الرغم من تحذيرات حاكم السنغال بعدم استخدام القوة » إلا أن أرشينار كان قد 
عقد العزم على تدمير امبراطورية التوكولور فقام بثلاث حملات ضدهم أسفرت فى النهاية 


زنقف 


عن تدميرهم والقضاء على أحمدو شيخو 


وإذا استعرضنا أحوال المنطقة عند قدوم أرشينار نجد أن الفرنسيين سيطروا على 
المنطقة الممتدة من كايس فى السئغال حتى نهر النيجرء ولكنهم لم يستطيعوا إحكام 
سيطرتهم على جنوب وشهال هذه المنطقة . ففى الشمال كان أحمدو يتحكم فى نيورو متخذا 
إياها قاعدة لحكمه . كذلك سيجو الواقعة على نهر النيجر كان مادانى يحكم قبضته عليها . 
أما بندياجرا الواقعة شمال سيجو فكانت تحت حكم تيجانى نههعة5 ؛ كذلك كان سامورى 
يركز هجماته ضد الفرنسيين فى أعالى النيجر ”" . 


عند وصول أرشينار إلى السودان كانت العلاقات بين التوكولور والفرنسيين متوقفة 
تماما » وذلك لأن جاللينى قبل رحيله قام بطرد التوكولور من حصنهم كونديان الواقع على 
السنغال 1888 ء مما أدى إلى غضب أحمدوء ورغم كل محاولات جاللينى لاسترضائه إلا أنه 
رفض تبريراته كلها » وأصر على قطع علاقاته مع الفرنسيين . وإذا تساءلنا عن سبب إقدام 
جاللينى على هذه الخطوة رغم توقيعه معاهدة جورى مع أحمدو ورغم تمسكه بسياسة مهادنة 


(0ه) .2 ,آ عظده 1 ,.أك ,ره : .ل ,ملامتمعلة 
رككه) .204 .م مأك .جره : .11] يوماكستامك 
(ككة) .176 .2 ماك ,00 : .ا متعساكه:"] 
(جرهة) 3 .م ,لا[ عمده؟ ,.أك .مو : ,1ن ,وموك 
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التوكولور » سنجد بأنه كان فى حاجة إلى حصن كونديان لأنه يحتل 


5 موقعا استراتيجيا هاما 
فهو يتحكم فى وادى نهر بافنج المتصل بنهر السنغال 69 , ّْ 


ولكن بقدوم أرشينار إلى السودان وبعد التغلب على محمدو لامين لم يبق للفرنسيين 
سوى اكتساح وابتلاع أراضى أحمدوء ليحققوا حلمهم فى بناء امبراطورية كبيرة فى داخل 
غرب أفريقيا . لقد كان أرشينار هو المخطط الحقيقى للغزو الفرنمى . وقد ناضل فى سبيل 
إثبات صحة نظريته بضرورة القضاء على التوكولور واستطاع أن يقنع الحكومة الفرنسية 
بآرائه بل أنه دفعها لغزو التوكولور وأجبرها على الإعتراف بغزواته وأعماله "©" . 


قاد أرشبنار ثلاث حملات رئيسية ضد التوكولور حتى تمكن من تدمير دولتهم كانت 
الحملة الأولى بحجة أن التوكولور استعادوا حصن كونديان فتحركت قواته من المركز 
الفرضى فى بافولابى الواقع على نهر السنغال فى ١5‏ فبراير 1885 وأتجه نحو الحصن عين 
الكابتن كيكندون 005هقناو1نا01 فى مقدمة الحملة وقد لجأ أرشبنار إلى حيلة مناعدته فى 
الاستيلاء على الحصن إذ دفع بمقدمة الحملة إلى الظهور أمام قوات الحصن مما جعل 
التوكولور يستهينون بهذا العدد القليل من الرجال ٠‏ وتأكدوا بأنهم لن يقووا على اقتحام 
الحصن ولكنهم فوجئوا بعد ذلك بمحاصرة الفرنسيين لهم من كل مكان 9" , 


ترتب الاستيلاء على حصن كونديان عدة نتائج هامة : 
١‏ - قضى على أسس الاتفاق بين الفرنسيين والتوكولور . 
؟ - إثارة الرعب والفزع فى المنطقة » حتى إن ارشبنار كتب بأن سقوط الحصن نشى 
الرعب فى المنطقة » وجعل التوكولور يدركون مدى قوة الفرنسيين . 


* - قطع خط المواصلات بين منطقة السنغال ودينجويرى بينها وبين بقية امبراطورية 
التوكولور فكتب أجيبو إلى شقيقه أحمدو بأنه 'يجد نفسه معزولا وسط المراكز 
الفرنسية وأنه لم يعد يقوى على تقديم أى مساعدة فعلية له . 


(عمه ) 275-99 .رم راك .مه : .8 ممتطعمدتامترهان 
(همه) .5 .2 ,لآ عتمه10 ,مأك .مه : ,© بكناقاممد11 
ركه 40 .م رآ فته ,مأك .مه : .ل رلتتقتدعكة 


1١1 


غ - حاول أحمدو قطع الطريق على القوات العرنسية » ولكنه تراجع بسبب ضعف قواته , 
وخوفه من هجمات البمبارة فقام بقطع الطريق مع ميدين والسنغال 9" . 


أما حملة أرشبتار الثانية فكان هدفها احتلال سيجوء وقد كشف التقرير الذى قدمه 
الملازم مارشان 63820ة384 عن ضعف دفاع سيجو . وعدم قدرتها على الصصود طويلا . 
وأرسل أرشينار إلى ايتيان وكيل وزارة الخارجية يؤكد له ضرورة الاستيلاء على سيجو. 
وفى الواقع شعر ايتيان بالحيرة » لأن جاللينى أكد له بأن امبراطورية التوكولور سوف تنهار 
بعد وفاة أحمدوء ولذلك ليس هناك ميرر لمهاجمتها وتكلف النفقات الباهظة بينما فى 
الوقت نفسه أرشينار يلح عليه ويرسل له العديد من التقارير عن مدى خطورة الموقف , 
وعن إمكانية تحالف سامورى مع أحمدو وأخيراً قرر حاكم السنغال كليمنت توما أن يسمح 
لأرشينار بحرية العمل 9" . 


وهكذا انتصر رأى أرشينار » وأعد حملة للاستيلاء على سيجو وكان على أرشينار أن يقوم 
بيعض العمليات الاستطلاعية قبل إرسال الحملة » فعمد إلى مارشان يجمع المعلومات عن 
الوضع العسكرى فى سيجوء فعمل مارشان الإبحار بالسفن الحربية أمام سيجو وأخذ يدون 
ملاحظاته عن توزيع التحصينات القوية والضعيفة فى وسائل الدفاع . وفى ١أبريل‏ وصلت 
القوات الفرنسية أمام سيجو 7 وكان الاستيلاء على سيجو له عدة نتائج : 
١‏ - كان نذيراً بزوال امبراطورية التوكولور. 
١‏ - كان لسقوط سيجو أثر كبير فى السودان الغربى فهى العاصة السابقة لأمير المؤمنين 
أحمدو . 
؟ - توافد زعماء المناطق المجاورة للدخول فى طاعة الفرنسيين 7" » بعد احتلال سيجو 
كان أرشينار تواقا لتطهير الطريق إلى نيوروء حيث مركز أحمدو فتحرك شالا إلى 
حصن أوسيبوجو 201008865010801 على الحدود الشرقية لكارته » ورغم مساعدة اليمبارا 
له إلا أن الاستيلاء على الحصن لم يكن سهلا » وذلك لأن أحمدو ركز قواته لمهاجمة 


م لظهه ) .2834-5 .00 راك .مه : .8 ميمستطعستصيسه01 
( كه ) 2 .2 ,أله .00 ١:‏ سكا رتم سورهآ 
(ككه) ٠‏ .م ,رآ علهه1' ,.أك ,ره .لآ رلتاقتده11 
(6ه0) 4ت ,110 


1 


الفرنسيين فى باديبه وبافولابى كما هاجم المناطق الواقعة عند المجرى الأدنى لنهر 
بافنج باخوى وهدد كايس وباقل 3" , 


ولكن أرشينار نجح فى الاستيلاء على الحصن كما استولى على حصن كوتيا كارى فى 
8 يونيو 185١‏ وكان يقع جنوب كارته وقد ترتب على الاستيلاء على حصن كونيا كارى 


١‏ - انسحاب أحمدو بقواته إلى نيورو مما أعطى للفرنسيين فرصة أكير لتوسيع نشاطهم فى 
مناطق عديدة قريبة من كارته . 


- معد أحمدو عدداً كبيراً من رجاله » وكان من الصعب تعويضهم . 
* - خضوع سكان | لمنطقة للفرنسيين 6:9 


أما حذلة أرشينار الثالثة » فكان هدفها مركز أحمدو الرئيسى فى نيورى وبذلك يكون 
الفرنسيون قد توغلوا فى قلب دولة أحمدو.ولم يبق فى يديه سوى كارته التى لن تستطيع 
الصود طويلا » وقد كون أرشينار حملة بقيادة الملازم مارشان اتجهت لتهديد نيورو من 
الجهات الشرقية » كما عقد اتفاقا مع تنو 2850 وهو من زعماء اليمبارا القدامى فى سيجو 
وكلفه بإغلاق الطريق أمام التوكولور ووضع قرقتين من الجنود الفرنسيين على النيجر خوفا 


من إقدام سامورى علىأى عمل عدائى ضد الفرنسيين 9" . 


حاول أحمدو الخروج من نيورو لملاقاة القوات الفرنسبة ٠‏ ولكنه لم يقو على الصود 
أمام المدفعية الفرنسية » وفى أول يناير 141١‏ وصلت الحملة إلى نيورو فوجدت أن الحصن 
قد هجر تماما » فتم الاستيلاء عليها وبعد الاستيلاء على نيورو فر أحمدو فى أتجاه ماسينا 
فأرسل أرشينار حملة يقيادة مارشان إلى جنوب نيورو خوفا من مهاجمة أحمدو 


للمدينة 9" , 

اللذيةق .1856 نز ,197 قدده] ,ناته ,جره : © باتعام سه 
(54) 301 زراك .مه : .13 بتاع ستغمعره01 
(645) 8-12 .مص ,11 عضده1 ,مأك .جره : ل رلسهتدع 1831 
(5غه) 304 نماك .ره : .8 رخطامستتصصمات 


1646 


( ج ) انتهاكء مقاومة أحمدو : 


فر أحمدو إلى ماسينا» وأخذ يستعد لمواجهة الفرنسيين أما أرشينار فجمع قوات 
المبمبارا حوله واتصل بأجيبو شقيق أحمدوء ونصبه خليفة فى سيجو ولكن زعماء 
التوكولور رفضوا الإعتراف بخلافته لتحالفه مع أعدائهم ء اتجه أرشينار إلى ماسينا » وتصدت 
له قوات التوكولور فى جنى إلا أن أرشينار نجح فى التغلب عليهم واستولى على جنى فى 
أبريل 1815 وأنشأ فيها مركزاً فرنسيا ثم واصل تقدمه حتى وصلت قواته إلى ماسينا » 
فوجدت أن أحمدو قد هجرها فحاولت تعقبه إلى بنديا جارا » ولكنها فشلت فى الإمساك 
به ٠‏ وعيّنَ أرشينار الكابتن بلاشير 61ط8186 لحراسة بنديا جارا . كما ترك الملازم البحرى 
بواتيه »لا80116 فى موبتى لكى يؤمن طريق المواصلات النهرية بين سيجو وديانا وبين 
موبتى وتمبكتو 0" , 

أما أحمدو فقد لجأ إلى القبائل التى تعيش بين بندياجارا وهمبورى 11005014 » وقد 
حاول الكابتن بلاشير مباغتته فى دالا 28118 فى ١5‏ مايو 1851 إلا أنه نجح فى الفرار وعبر 
النيجر واتجه إلى دامجا الواقعة على بعد 5؟ كم من ساى » وأخيرا ترك أحمدو المنطقة 
واستقر فى سوكوتو عام 1818 » حيث توفى فيها 2" , 


؟ - سامورى تورى وامبراطورية الماندنجو : 
( أ ) سامورى تورى فى النيجر : 


فى الوقت الذى سعت فيه فرنسا لدعم سيطرتها على منطقة النيجرء وكان عليها 
مواجهة خطرين الأول أحمدو شيخو زعيم التوكولورء والثانى سامورى تورى زعيم 
الماندنجو . الذى كون دولته فى أعالى النيجر”" » وسعى للتوسع ثمالا تحو منطقة ثنية 
النيجرء بعد أن استولى على الضفة اليمنى للنهر ولذلك كان من الطبيعى أن يصطدم 


(فكه) ---194 .م ,137 6 .أت .02 : .© ماقأو ه15 
ركقه) 195 .م ,101 
( 4490 ) أنظر أراض سامورى شكل )١(‏ - (؟) -(0) -(5). 


إكن 


سامورى مع الفرنسيين الذين سعوا للسيطرة على المناطق الداخلية فى غرب أفريقيا تمهيداً 
4 دارت خلاله عدة معارك خطيرة أرهقت القوات الفرنسية » واضطرت فرنسا فى النهاية 
إلى الاعتراف بمهارة سامورى العسكرية والدبلوماسية 4" , 


لم يكن الفرنسيون على علاقة وثيقة بسامورى » فلم يسمعوا عنه من قبل حتى عام ١41/8‏ 
وذلك لأن اهتمامهم الرئيسى تركز فى التصدى لامبراطورية التوكولور منذ فترة مبكرة . 
وقد بدأ أول اتصال بسامورى فى عام 188١‏ » عندما أرسل له الملازم الكاماسا مدققتهدط4 
من كيتا 16318 وطلب منه الابتعاد عن بلدة كينيرا 6:8قدعة 9" وكان سامورى يثير الرعب 
فى هذه البلدة » وهى سوق كبيرة تقع على الضفة اليمنى لنهر النيجر بالقرب من سيجيرى » 
كما كانت مركزاً هاما لتجارة الذهب القادم من بوريه فى أعالى النيجرء وتجارة الملح 
والأقمشة والخيول القادمة من الثمال وإزاء اعتداءات سامورى المتكررة على كينيرا » أرسل 
حاكمها باجويا 838008 طالبا النجدة من الفرنسيين فى كيتا عام ١هذا‏ 2" . 


ولكن قائد حصن كيتا خشى التسرع فى إرسال نجدة إلى كينيرا خوفا من توغل قواته 
فى بلاد مازالت مجهولة للفرنسيين » ولذلك اكتفى بتشجيع باجوبا على مقاومة حصار 
قوات سامورى وأرسل إلى الأخير الملازم الكاماسا » وهو أحد القواد المسلمين الذين عملوا 
فى خدمة الجيش الفرنسى » ليحاول عقد صلح بين كل من سامورى وباجوباء ولكن 
سامورى رفض وساطة الفرنسيين وألقى بالمبعوث الفرسى فى السجن 7 . 


أما أهالى كينيرا فظلوا يعانون من شدة حصار قوات سامورى على المدينة » وقد 
صدرت التعليمات من حاكم السنغال بعدم تخطى القوات الفرنسية حصن كيتا» وعجز 
الفرنسيون عن تقديم أى مساعدة للمدينة المحاصرة » وخاصة بعد تفثى الحمى الصفراء فى 
5 ج ل نغال نكن © 


ركه ) 14 .2 رآ .آه0/ا ,أله .مه : ,8 كاله 
(فعه) 24 7 ملقنده01© راك .مه : .14 مك020 
)عم .2 .م رآ عتده1 رغك .وه : .ل بلتسهتمعكة 
ر(خمه ) 0 .م ,197 10206 ,مأك .م0 : .6 بتتتقاممفاة ‏ * 
(كعمه) 7 .2 ,6 تتأكتوع!1 ,نأل ,نه : .1/1 رتعل001 


إيذنا 


وفى يناير 1887 عين بورنى ديبور قائداآً عسكرياً لأعالى النهرء فأعد حملة لفك 
الحصار عن كينيرا ولم يكن هدف الفرنسيين إنسانيا بالطبع » وإنما أرادوا تلقين سامورى 
درسا ومنعه من الإغارة على البلاد المجاورة » ولتأكيد السيطرة الفرنسية فى المنطقة » 
بالإضافة إلى أن أحد الطرق الهامة المؤدية إلى النيجر وهو طريق وادى باخوى كان مسدودا 
فى وجه الفرنسيين بسبب وجود قوات سامورى ولذلك خشى ديبورد من تزايد تفوذ سامورى 
خاصة أن المناطق الواقعة فى أعالى النيجر طلبت منه الدخول فى طاعته 9 ولذلك كون 
ديبورد حملته وخرج من حصن كيتا فى ١١‏ فبراير 1845 متجها صوب سيجيرى وأذاع جنوده 
بأنهم ينوون الإتجاه نحو حصن مورجالا وذلك لتمويه قوات سامورى ولكن فى ١؟‏ فبراير 
علم ديبورد يسقوط كينيرا فى يد سامورى . وعندما علم سامورى بقوم الحملة الفرنسية أرسل 
أخاه فابو داهطة5 للتصدى لها واستطاع أن يلحق بها هزيمة ساحقة فى ؟ مارس 1887 » 
واضطر ديبورد للانسحاب بحملته 9" , 


وهكذا كانت حملة ديبورد أول اتصال بين الطرفين ٠‏ أما الاتصال الثانى فكان فى عام 
5 بعد أن وطد ديبورد مركزه فى النيجر فوجىء بقدوم فابو شقيق سامورى لغزو الأراضى 
الواقعة تحت السيطرة الفرنسية . كما حطم الخط التلغرافى الذي شيده الفرنسيون يبن كيتا 
وباماكو على النيجر . وهاجم فابو الفرق الفرنسية فى باماكوء ولذلك أسرع ديبورد لمعاقبة 
سامورى وجتوده ولكتهم أجبروه على الانسحاب *" . 


وعلى الرغم من هذه المصادمات إلا أنها كانت مجرد مناوشات بين طرفين ولم يكن 
سامورى قد دخل فى صراع حقيقى مع الفرنسيين ولم يعلن الجهاد ضدهم وإنما ركز اهتمامه 
فى مد حدود امبراطوريته والمحافظة على الأراضى الجديدة التى يغزوها . 


ويلاحظ أن الدافع الدينى لدى سامورى كان أقل حدة عن غيره من الزعماء المسلمين » 
فلم يكن مثل الحاج عمر الذى أعلن الجهاد ضد الوثنيين وضم أراضى جديدة » وكون 
امبراطوريته من التوكولور على أساس دينى . فقد كان هدف سامورى الرئيسى هو تكوين 
امبراطورية من الماندنجو تسيطر على أعالى النيجر 0" . 


(عمه) .124 .2 ملقنهه001 ,اك .هزه : 11 مغل جومت 
(؛4مه) .2 .2 ,17 1036 ,مأك .02 : .© ,اانتقام 1135 
(همه) .204 .2 ,1 م701 ,أت .08 : سآ رقم 
(حهه) .62 .2 ,1960 مذ .5 .17 بدعتقى لهنته010) ؟0 وومامتط عطا هذ مدع 1 طموط : أرعطام8 يكمتلام) 


١4 


'. وجدير بالذكر أن الفرنسيين لم يمثلوا أعداء سامورى الوحيدين » فقد ناصب سامورى 

العداء تييا 71658 وكان يحكم إقليم كنيدوجو الواقع غرب باماكو: وقد طمع سامورى فى 
الاستيلاء على أراضيه » وتوسيع حدود دولته على حساب تيبا الذى لجأ بدوره إلى 
الفرنسيين وتحالف معهم ليأمن جانب سامورى وقد شجعه الفرنسيون على محاربة سامورى » 
وأمدوه بالأسلحة ووجد فيهم تيبا أنصاراً أقوياء يساندونه فى البقاء فى الحم 7 


( ب ) علاقة سامورى بالفرنسيين بعد عام 1886 : 


خلف كومب ديبورد فى القيادة العسكرية فواصل سياسة عدائية تجاه سامورى وكان 
استيلاء الفرنسيين على مناجم بوريه 156ا80 الغنية بالذهب فى أعالى النيجر سببا فى إشعال 
نار العداوة بين الطرفين من جديد إذ اعتبر سامورى هذه المنطقة تابعة له 9" . وفى عام 
6 استولى كومب على كينجابا الواقعة فى مواجهة باماكو على النيجر » وواصل فى أوائل 
عام هم بتاء سلسلة من الحصون » فتم بناء حصن فى نياجاسولا 013دكههة:/ة على الضفة 
اليسرى من النيجر وعهد إلى الكابتن لوفل اعلانام1 بحراسته » وعلم لوفل باجتيان قوات 
سامورى النهر واتجاهها نحو الحصن ٠»‏ ولذلك أسرع- بقواته لمواجهتها عند قرية تفاديه 
ند الواقعة على الطريق بين نياجاسولا وسيجيرى واشتبك الطرفان فى معركة عنيفة 
أسفرت عن احتلال الفرنسيين للقرية » ولكن لم تلبث قوات سامورى فى اليوم التالى أن 
هاجمت القرية بثلاث آلاف من جنود السوفا وفرضت الحصار عليها وعندما وصلت أنباء 
حصار لوفل فى نفادية أسرع كومب لنجدته ولكنه عجز عن الوصول إليه فى الوقت 
المناسب ء لأن سامورى أرسل قواته لعرقلة تقدم كومب ونجح سامورى فى إلحاق هزيمة 
قاسية بالفرنسيين 9“ ورغم نجاح سامورى فى مطاردة الفرنسيين ٠‏ إلا أنه أدرك خطورة 
الموقف وصعوبة السيطرة على المنطقة الواقعة عند ثنية النيجر لأن ذلك سيضعه يبن شقى 
الرحا » فالفرنسيون من جانب وحليفهم تيبا من جانب آخر فى كيندوجو ووجد سامورى أن 
عليه أن يبحث عن قوة تسانده فارتبط بعلاقة صداقة مع حكام سيراليون » وأرسل مبعوثيه 
إلى فريتاون وقد زوده التجار البريطانيون بأحدث الأسلحة 0" . 


( نمه ) .59 2 بآ 1036 نأك .00 : 1 تنضمعنا 
(خمه) 2 .5 بماك .ره : .1 رقمتاامة 
(ؤمه ) 202 .م ,17 عتده!' ,نأك .م0 : 0 بتتتقامسقاط 
(عحه) 448 .م راك بره : ذ) مم1 
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وعندما تولى فرى 569 القتادة العسكرية فى السودان الفرنسى انشغل بالقضاء على 
محمدو لامين » وركز جهوده ضده فى سنغمبيا وانتهز سامورى هذه الفرصة لتدعيم سيطرته 
وكسب أراض جديدة فعهد إلى شقيقه مالنكامورى 2608 هطهنلة26 بحشد قواته التى بلغت 
حوالى عشرة آلاف مقاتل على الضفة اليسرى لنهر الباخوى كما عهد إلى فابو بإقامة 
التحصينات فى نياجاسولا ””* وإزاء ازدياد نشاط سامورى كان لابد لفرى من التصدى له » 
فأعد حملة عبرت الضفة اليسرى لنهر الباخوى فى ؟ سبتمبر ١885‏ وقسم قوأته إلى 
مجموعتين ٠‏ الأولى تحت قيادته وهى التى عبرت معه النهر ء والثانية سارت بحذاء الضفة 
اليمنى للنهر وكان على المجموعتين الالتقاء فى نياجاسولا وتدمير تحصيتات سأمورى » 
وقد وصلت قوات فرى إلى جاليه ف4لة© فى ١١‏ أبريل 1881 فوجدت قوات سأمورى قد 
أحرقتها وحاولت القوات الفرنسية تعقب مالنكامورى ولكنها فشلت حيث أن مالنكا كيدها 
خسائر فادحة 9" , 


والواقع أنه رضم اتتصارات سامورى إلا أنه ضرورة عقد صلح مع الفرنسيين ليأمن جاتبهم » 
وأرسل إلى فرى مبعوثا يعرض عليه الصلح ولكن القائد الفرنمى أجابه يأنه لاصالح بينهما 
طالما بقى جندى واحد من جنود السوفا على الضفة اليسرى للنيجر 9" . 


وقد وافق سامورىعلى شروط الصلح ٠‏ وأرسل إلى زعماء وقواد جيشه يطلب منهم 
مغادرة الضفة اليسرى للنيجرء والاتتقال إلى الضفة اليمنى كما طلب سامورى من فرى 
إرسال بعثة لتوقيع معاهدة بين الطرفين فوافق وأرسل كلا من الكابتن تورنيه 6#تصعتاه1 
وراسين ©#تفعهة والملازم بيروزء وقد تقابلت البعثة مع سامورى فى 5؟ مارس ١881‏ فى 
كينيبا كورا #تنامة «طهندءة وتمت الموافقة بين الطرفين فى ١١‏ أبريل على توقيع 
المعاهدة . التى عرفت باسم معاهدة كينيبا كورا 9" . 


: وقد نصت المعاهدة على اعتراف سامورى ينقوذ فرنسا على الضفة اليسرى لنهر النيجر 


من نيامينا قشنتقة719 حتى تنكيسو 90وفئطهذل - كما وافق على التخلى عن المطالبة 
بحقوقه فى مناجم الذهب فى بوريه » والاعتراف باستيلاء فرنسا عليها . آما البلاد الواقعة 


(611) .10 .2 ,آآ :101 ,اك .مه : .17 رقسسمعطعوع12 
رككه) .204 .ص ,/ا1 عدده1' ,نأك .مه : .0 ,كتنتمامضهل1 
ركدهة) .204 ,ص ,1م11 
(؛كة) .63 .2 مأك .زه : .1 ركتدتلام© 


ل 


على الضفة اليمنى للنيجر فتكون تحت سيطرة سامورى . وهكذا بفضل هذه المعاهدة دعم 

الفرنسيون سيطرتهم على الضفة اليسرى للنيجرء من نيامينا حتى تنكيسو وكان على 

سامورى الإنسحاب بقواته من هذه المناطق وتركت الضفة اليمنى للتنيجر لسامورى حتى 
مملكة سيجو التابعة لأحمدو ولكن الحكومة الفرنسية لم ترض عن هذه المعاهدة واعتبرتها 

غير كافية لتحديد مناطق النفوذ الفرنسى ورأت ضرورة اتفاقية أخرى مع سامورى 9" . 

وينبغى ألا ننسى أن توقيع فرى هذه المعاهدة مع سامورى إنما كان ليأمن جانيه » 
وخاصة وأنه ركز كل قواته لمواجهة محمدو لامين » والتصدى له فكان عليه تأمين ظهر قواته 

ولو مؤقتا . 

وما كاد جاللينى يتولى قيادة السودان الفرنسى .» حتى عهد إلى الكابتن بيرون بتوقيع 
معاهدة ثانية مع سامورى فتم توقيع معاهدة بيساندوجو فى ١0‏ مارس 1847 وفيما يلى أهم 

ماورد فيها : 

» موافقة سامورى على أن يعتبر نهر النيجر بمثابة خط الحدود بينه وبين الفرنسيين‎ - ١ 
. "5 كما وافق على التجارة مع المراكز التجارية الفرنسية‎ 

؟ - اعتراف سامورى بحقوق فرنسا على الضفة اليسرى لنهر تنكيسو من منابعه حتى إلتقائه 
بنهر النيجر . 

؟ - اعتراف سامورى بنفوذ فرنسا على الضفة اليسرى لنهر تنكيسو حتى نيامينا . 

؛ - لتأكيد السيطرة الفرنسية فى هذه المناطق أنشأ الفرنسيون مراكز فى سيجيرى على 
الضفة اليسرى للنيجر . 

ه - أصبحت حدود السودان الفرنسى تمتد من النيجر من دجالا 18!عناه»2 حتى تجييبرى 
فتأطندعة1 » ومن تنكيسو حتى منتابعه وأصبحت المتطقة الممتدة من باماكو حتى 
سيجيرى خاضعة لنفوذ فرئسا . 

١‏ - أجبر سامورى بمقتضض المعاهدة ألا يتعدى غرب أعالى النيجر عند سيجيرى » وانتزعت 
منه ممتلكاته فى شمال النيجر 7" . 


رمه ) .5 .7 ,10120 ,غك ,02 : .0 نناها11850 
(ككه) 7 ,م ,آ .ألا مأك .مه : سآ يصصون 
زفلفة 1 ,م ,آعتده1 ,ناك .مه : .ل رمسقتسعقة1 
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يلاحظ مما سبق أن معاهدة بيساندوجو كانت أثبل وأدق فى نصوصها من معاهدة كينييا 
كورا لأنها حددت بوضوح مناطق النفوذ الفرنسى » ومناطق نفوذ سامورى » كما حددت 
حدود السودان الفرنسى . وبتوقيع سامورى معاهدة بيساندجو أمن ظهر قوأته من القرنسيين 
ويدأ نحو عدوه اللدود تيباء حليف القرنسيين فهاجم المناطق الثمالية والشرقية لإقليم 
كنيدويجو كما حاصر عاصة تيبا سيسكاسو وجدير بالذكر أنه أثناء حصار سامورى لسيكاسو 
التقى فى 76 سبتمبر 1١887‏ مع الكابتن بنجرء وكان موفداً من قبل الحكومة الفرنسية 
للتعرف على البلاد الواقعة عند ثنية النيجر » ولعقد اتفاقيات سياسية فى المنطقة الواقعة فى 
السودان الفرنمى حتى خليج غينيا » وقد ألتقى الاثنان بالقرب من سيكاسوء ورغم أن 
سامورى أحسن استقبال بنجر ودعاه لمشاهدة أسلحته الحديثة إلا أنه رفض توسطه للصلح مع 
تيبا » ورفض أيضا رفع الحصار عن عاصته سيكاسو واستمر هذا الحصار ستة أشهر » ولكن 
اضطر سامورى أخيراً إلى فك هذا الحصار لأن الفرنسيين عملوا على تهديد تجارة سامورى 
مع فريتاون » وتحرشوا بقواته لإجباره على فك الحصار وذلك لأن تيبا كان حليفهه 8" . 
( ج ) محاولة سامورى الاستفادة من التناقس الاستعمارى الفرنسى 
البريطانى : 

عمل سامورى على الاستفادة من التنافس البريطانى الفرنسى فى المنطقة » فعمل على 
استمالة حاكم سيراليون إليه » وخاصة وأن الفرنسيين ساعدوا عدوه اللدود تيبا وأجيروه بفك 
الحصار عن سيكاسو ؛ ولذلك سعى للتقرب من البريطانيين فى سيراليون . 


وجديد بالذكر أن سامورى كان على اتصال بحكام سيراليون منذ ١84٠‏ أرسل رسالة إلى 
سيرروى حاكم سيراليون من أجل تشجيع التجارة بين الطرفين » كذلك أرسل بمبعوثيه إلى 
سيراليون عام ١845‏ وعرض وضع بلاده تحت الحماية البريطانية ولكن الحكومة لم تحاول 
تلبية طفيه فى ذلك الوقت 9" , 


ولكن بعد توقيع سامورى معاهدة ييساندوجو مع الفرنسيين أصبح لفرنسا سيطرة تامة 
على الأراض الداخلية لسيراليون » مما حال دون امتداد انجلترا للداخل ولذلك أرسل حاكم 


(هده) -365- 22-346 ,آ عصده1 ,ناتك .جه : ل ملستقتصع34 
ركحه) 1105 .م ,1892 لمكدع؟ ع5 عسساه/١‏ لمططا معفيع5 طاعمه؟1 معأهدكء(1 وتهلتء سعتارو! و سعد و1 
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سيراليون ضابطا بريطانيا ١114‏ يدعى فستنج عمناةء1 لتوقيع معاهدة مع سامورى وقد 
اختير فستنج لهذه المهمة نظراً لإلمامه باللغة العربية ودرايته بالعادات والتقاليد الإسلامية » 
وكان قد سبق له التفاوض من قبل مع الزعماء الوطنيين فله إذن خبرة فى مثل هذه 
الأمور7” وقد أقنع فستنج سامورى بمد خط حديدى بين أراضيه وسيراليون » فوافق 
سأمورى ولكنه اشترط ضان استمرار تجارته مع فريتاون » وأتفق الطرفان على توقيع 
معاهدة بينهما وأدى التقارب بين سامورى وفريتان إلى غضب السلطات الفرنسية التى رأت 
فى ذلك الاتفاق خطورة على مصالحها ' . كذلك تخوفت بريطانيا من النشاط الفرننى 
فى المنطقة . 


فقد حذرت وزارة الحربية البريطانية من خطورة معاهدة بيساندوجو لأنه بمقتضاها 
سيطرت فرنسا على الأراضى الداخلية لسيراليون التى تعتبر من أهم المحطات الرئيسية 
البريطانية المؤدية إلى مستعمرة الرأس » وقد اتفقت عليها بريطانيا الكثير من الأموال » 
ولذلك فإن تركيز النشاط الفرنسى فى هذه المناطق بالإضافة إلى فوتاجالون شكل خطراً 
كبيراً على بريطانيا » وخاصة أن جاللينى أعلن فى ؟؟ أبريل 1847 بأن حماية فرنسا تمتد 
على طول ضفة النيجر اليمنى من سيجو حتى سيراليون وجمهورية ليبريا ء بالإضافة إلى . 
منطقة فوتاجالون فمنذ عام 1887 وفرنسا تسعى للتوغل فى سنغمبيا والنيجر وعملت على 
ربط النيجر بمنطقة أنهار الجنوب » وربط أعالى النيجر بساحل العاج » ولذلك فإن السياسة 
الفرنسية تعتبر أكثر فعالية ونشاطا من السياسة البريطانية فى المنطقة ونبهت وزارة 
الحربية أنه لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون توغل النفوذ الفرنسى لأن انجلترأ 
ستجد نفسها قد أحيطت بالمعاهدات الفرنسية من كل جانب فى غرب أفريقياء ولذلك 
يجب عليها يجب عليها التحرك وعقد معاهدات مماثلة مع الزعماء الوطنيين وأكدت الوزارة 
ضرورة توقيع معاهدة مع سامورى باعتباره من أهم الزعماء فى المنطقة "" . 


عملت حكومة سيراليون على الاتصال بسامورى وتوثيق الصلة معه فاستقبل حاكم 


سيراليون 1881 ينتى كاراماكو مللقتصعة0 دنه موفداً من قبل سامورى للتفاوض على 
العمليات التجارية » وتوثيق الصلة بين الطرفين . 


( م ) .3 .2 نأك .وه : رعع 1 
زثلاه ) .209 .2 ,1 مأه7 ,ناك 0ه : مآ متقتنةقت) 
ركاه ) .1889 21 وهكا رعمطله مواعدم"1 ما عمتطله عة/171 47 “27 85 / 403 .0 ."1 
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وعلى الرغم من الاتصال بين سيراليون وسامورى إلا أن حاكم سيراليون هاى 113 كتب 
إلى حكومته منددا باعتداء الفرنسيين على أهالى سامو وهى تقع فى دائرة النفوذ البريطانى 
وقد قام الجنود الفرنسيون بتمزيق العلم البريطانى رمز الحماية البريطانية على أراضيهم » 
كما قدر تجار سيراليون شكوى بخصوص إحراق وكالاتهم التجارية ” . 

ويرجع تصرف فرنسا مع أهالى سامو بأن فرنسا أرادت إثبات حقها فى هذه الجهات » 
وخاصة وبعد أن أمنت نفسها بمعاهدتها مع سامورى التى أتاحت لها فرصة الامتداد نحو 
مستعمرة سيراليون . 


وقد استمر سامورى فى توطيد صلته بسيراليون » وخاصة أنها مثلت بالنسبة له المصدر 
الرئيسى للسلاح » حيث كان التجار البريطانيون يبيعون له الأسلحة المتطورة وقد احتجت 
فرنسا وأرسل وادنجتون 08ئهه:7/200 السفير الفرتمى فى لندن إلى وزير الخارجية الفرنبى 
ريبو 83004 فى 7 نوفمبر 1811 يخبره بأنه لفت نظر اللورد سولسبورى بخصوص تجارة 
الأسلحة السريعة الطلقات التى يقوم التجار البريطانيون فى الوكالات البريطانية فى 
سيراليون ببيعها لسامورى ٠‏ وأنه طلب منه ضرورة منع تجارة الأسلحة والذخيرة فى 
المستعمرة البريطانية سيراليون كذلك فى الأراضى الفرنسية فى منطقة أنهار الجنوب 9"© . 


ولكن استمرت تجارة الأسلحة فى فريتاون مما دعا وزير الخارجية الفرسى فى ١8‏ 
مارس 1815 إلى تبليغ اللورد سولسبورى بضرورة منع هذه التجارة فى سيراليون © . 


( د ) سياسة أرشينار التوسعية ونتائجها : 


كان قدوم أرشينار إلى السودان الفرنسى ٠‏ وتوليه قيادة الجيش نقطة تحول فى تاريخ 
السودان » فاراوٌه الاستعمارية ورغبته الجامحة فى التوسع العسكرى وفى فرض السيطرة 
الفرنسية عن طريق القوة ستغير وجه السودان وقد وجد أرشينار فى سامورى أكير خطر 
يهدد الفرنسيين فى المنطقة . فعلى الرغم من توقيعه لمعاهدة بيساندوجو إلا أنه استمر فى 
تسليح جيشه بأحداث الأسلحة وتدريبه على أحدث المعدات » واستمر فى شن الغارات على 


عله ) 9 23 لنتمخ 1109 .0001 ,52 110 ,403/85 ,0 18 
(غلاه ) 2 ,2181 1 نآ عصرهظ عنرمة مم1 .18 ,2 ,م 
(علاه ) .65 .2 ,72 "10 ,كنآ عصده1 عترعة مما ,15 .2 .2 
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المدن والقرى المجاورة . كما أنه لم يحترم نصوص المعاهدة واستمر جنوده فى الإغارة على 
الأراض التابعة لفرنسا . وقد أرسل إليه أرشينار يحذره من مغبه أعماله » ويذكره بنصوص 
المعاهدة المعقودة بينه وبين الفرنسيين . ولتجنب الصدام معه أرسل إليه ارشينار طالبا توقيع 
معاهدة جديدة ١‏ فوافق سامورى وتم توقيع معاهدة نياكو 201310 فى عام 1884 وبمقتضاها 
سلم سامورى الأراضى الواقعة بين تنكيسو وأعالى النيجر إلى الفرنسيين كما تعهد بمنع 
جنوده من الإغارة عليها . وتأكيداً لنصوص المعاهدة أنشأ الفرنسيون مركزاً فى كوروسا على 
الضفة اليسرى لأعالى النيجر وذلك لمراقبة المنطقة » ومنع جنود سامورى من الإغارة 
عليها ”© , 


ورغم توقيع سامورى لمعاهدة نياكو فقد شعى للتقرب من حكام سيراليون وأرسل إلى 
حاكم سيراليون مبديا استعداده لتوقيع معاهدة حماية معه» وبناء على طلب سامورى وقع 
فى 56 مايو 1810 معاهدة ثانية مع البريطانيين وقعها معه القائد البريطانى جاريت 
0364 وقد وافق سامورى على شروط جاريت » وتعهد بألايستولى على أراض جديدة إلا 
بعد إخطار الحكومة البريطانية » ولكن هذه المعاهدة لم يكتب لها النجاح » وذلك لآن 
الحكومة البريطانية قررت الاعتراف بمعاهدات الحماية التى عقدتها فرنسا فى غرب أفريقيا 
ولذلك لم تعترف بمعاهدة جاريت وأعلنت عدم شرعيتها » وحاول مبعوث سامورى فى 
فريتاون يائساً إقناع الحاكم البريطانى بالتمسك بالمعاهدة ولكنه رفض 9" . 


وجدير بالذكر أن سامورى قبل توقيعه معاهدة جاريت مع البريطانيين أرسل إلى 
أرشيئار 1884 النسخ الخاصة به من معاهدة نياكوء وأعلن تخليه عنها واستمر جنوده فى 
الإغارة على المدن والواقعة تحت سيطرة فرنسا » كما استمروا فى عبور النهرء وتهديد 
الأراض التى فى حوزة الفرنسيين 9" , 

يلاحظ أن سامورى إلى جانب قوته العسكرية ومهارته الحربية » فإنه تميز أيضا 
بالدبلوماسية البارعة وسعى للوقيعة يبن كل من السلطتين الفرنسية والبريطانية فبعد توقيع 
معاهدة يبساندوجو مع الفرنسيين » وقع فى العام التالى معاهدة فستنج مع القائد 
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)لاه ) ,210 .م ,1 .أملا راك .مه : .11 رسآ يموت 
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البريطانى ٠‏ كذلك بعد توقيعه معاهدة نياكو سرعان ما أعلن رفضها ووقع معاهدة ثانية مع 
البريطاتيين » فوقع معاهدة جاريت وذلك صم أرشينار على التخلص منه ومن المشاكل 
التى دأب على إثارتها . 


وجه أرشينار كل جهوده ضد سامورى وسعى لتأكيد صداقته مع تيبا » وأرسل إليه بعثة 
بقبيادة الكابتتن كيكندون والدكتور كروزا 0286© وحصلا منه على تأكيدات بانضامه إليهم ٠‏ 
ف حربهم ضد سامورى . وقد حققت البعئة هدفا آخر وهو التعرف على المناطق والأقاليم 
المجاورة لكنيدوجو 7" وقد استمرت أعمال البعثة من ١١‏ إلى ١7‏ مايو 1860 » ورحب بها 
تيبا كما أستقبلت البعثة الفرنسية شقيقة تيبا سين كيلى ذلنكظ1 هذه سين كيلى وكانت تحكم 
إقليم ديولابوجو موناهوطقان280 ولديها جيش قوى وأعريت عن إستعدادها للتعاون مع 
الفرنسيين ضد سامورى 0" , 


حاول أرشينار مهادنة سأمورى » حتى يستعد لضم أراضيه فأرسل إليه عدة رسائل فى 
ظاهرها الحرص على صداقته وإستمالته إلى جانيه حتى يركن إلى الهدوء » فيأخذه مباغتة 
فأرسل إليه فى ١‏ ديسمبر 1884 أى بعد توليه منصبه بفترة قصيرة » يعرب له عن رغبته فى 
إقامة علاقات ودية معه وأرسل له رسالة ثانية فى " يناير 1841 أعرب فيها عن رغبته فى 
السلام بينهما وطلب منه عدم عبور جنوده ضفة النيجر 9" . 


وفى ١‏ مارس 18856 أرسل أرشينار رسالة ثالثة دعى فيها سامورى لزيارة سيجيرى » 
وحاول فى هذه الرسالة إثبات حسن نواياه » وأعلن لسامورى أنه سوف يستقبله فى سيجيرى 
استقبالاً يليق بالملوك 9" . 


ورغم رسائل أرشينار المتوالية' إلا أن سامورى استمر فى اكتساح القرى الواقعة على 
حدوده مع الفرنسيين » ولم يكن سامورى مثل تيبا يتنخدع بالمظاهر البراقة » ومظاهر 
الاستقبال الفخمة التى وعده بها أرشينارء فقد كان بعيد النظر ويدرك تماما مطامع 
الفرنسيين . وقد حاول أرشينار إرضاءه فأخبره بأنه لا يريد منه سوى احترام المعاهدة التى 
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عقدها مع الفرنسيين » وأنه يريد حمايته ولذلك يعرض عليه تعيين ضابط فرنسى فى 
أراضيه ٠‏ وأن الفرنسيين يريدون أن يكونوا جيرانا لملك عظيم مثله » ولكن سامورى رفض 
عروض أرشينار فكان معنى قبوله إقامة ضابط فرنسى فى أراضيه » الوقوف على مدى 
استعدادته وإمكانياته العسكرية 7 وكان إرسال معاهدة نياكو إلى ارشينار معناه عدم ثقة 
سامورى فى وعود أرشينار » رغم كل ما بذله لإخفاء نواياه الاستعمارية » وقد أرسل أرشينار 
مبعوثيه لسامورى لثنيه عن عزمه ولكنه رفض الاستماع لهه 8 , 


وإزاء تطور الأحداث وتمسك سامورى بمهاجمة القرى والمدن التابعة لنفوذ فرنسا . يدأ 
أرشينار يستعدٌ لمهاجمته رغم تحذير حاكم السنغال دى لاموت 20]8هة 26 إلا أن أرشينار 
كان قد عقد العزم على الإستيلاء على كل من كنكان وبيساندوجو #" , 


فى ٠١‏ مارس 181١‏ بدأت الحملة فى السير على الضفة اليسرى للنيجر بعد أن خرجت 
من كايس وفى ١‏ مارس وصلت الحملة إلى كوليكور 50111056 ثم عبرت الحملة النهر 
إلى الضفة اليمنى حيث ترابط قوات سامورى » ثم عسكرت فى أول ابريل فى كركورو 
«:معلمةك1 وقد أعلنت القرى التابعة لسامورى خضوعها للفرنسيين » وذلك خشية الإنتقام 
منهم » وأمدت الفرنسيين بالمواثى والطعام وكان هدف الحملة قطع الطريق المؤدى إلى 
كنكان » وقد وصلت الحملة إلى نقاديه فوجدت أن سامورى قد أحرقها » وعندما شعر 
سامورى باقتراب الفرنسيين قام بإحراق كنكان » وهكذا دخلت القوات الفرنسية كنكان 
لتجدها خالية من السكان 3 , 


حقنق الفرنسيون باستيلائهم على كنكان عدة نتائج : 
١‏ - أعادوا تنظيم كتكان ليسهل عليهم إدارتها » ولكن قوات سامورى كانت لهم بالمرصاد » 
فلم تكف عن الإغارة عليهم . 
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؟- لم يكن معنى إستيلاء الفرنسيين على كنكان إنتهاء مقاومة سامورى وجنوده فقد 
استمروا فى التحرش بالفرنسيين فأرسل كالى ذلك زعيم السوفا حملة لمهاجمة القرى 
التابعة للفرنسيين » كذلك كلف سامورى ابنه كراماكو ملةتسدعق1 وأخاء الفا الم 
بمهاجمة الفرنسيين . 

- اتخذ أرشينار من سيجيرى نقطة لمراقبة منطقة بوريه ومنع وقوعها فى يد سامورى . 

؟ - كلف أرشينار الكابتن هوجينى 689نؤناة1 يتعقب جنود السوفا لمنعهم من الإغارة على 
المراكز الفرنسية . 

© - كان الاستيلاء على كنكان صدى كبير فى المنطقة » فقد شعر الزعماء الوطنيون مدى 
خطورة القوة العسكرية الفرنسية فأعلن أجيبو شقيق أحمدو خضوعه للفرنسيين 9 , 


توجهت حملة أرشينار بعد استيلائها على كنكان إلى بيساندجو ولكن سامورى دمرها 
ليمنع الفرنسيين الاستفادة منها ء ثم اتخذ أرشينار من سانيه منقهة مركز المراقبة المنطقة 
وكانت تقع عند مدخل نهر ميلو 40 , 

وجدير بالذكر أن حملات أرشينار لفتت أنظار البرلمان الفرنسى » فصدر أمرا فى 
دسمبر 181١‏ بعدم التوسع العسكرى فى السودان ٠‏ والاكتفاء بتنظيم الأراضى التى استولى 
عليها أرشيتار ورأى دلكاسيه ضرورة إنهاء حالة الحرب فى السودان » والعمل على تطويره 
'قتصاديا » ولذلك صدرت الأوامر بتعيين حاكم هدنى وهو جروديه 7008© وقد نبهه 
-يلكاسيه بأن تنظيم السودان وإدارته أصعب من غزو 80 , 


يلاحظ أنه بعد الإستيلاء على كنكان وبيساندوجوء بدأت فكرة الاتحاد بين الزعماء 
الوطنيين تظهر إلى حيز الوجود نتيجة للخطر المشترك » فقد أرسل أحمدو شيحو إلى تيبا 
بالهدايا والمبعوثين وكتب سامورى إلى أحمدو بأنه لا بد من إتحاد الزعماء الثلاث ليسهل 
عليهم هزيمة الفرنسيين ولكن جاءت هذه الفكرة للأسف متأخرة » لأن فرنسا كانت قد 
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عزمت على اكتساح المنطقة وخاصة وأن الضعف اتثتاب قوات الزعماء الثلاث ولم يعد فى 
مقدورهم القتال © , 


تولى القيادة فى السودان كومب 0565© خلال عامى 1849 - 1841 ء وقد أصدر إليه 
أرشيتار تعليمات بضرورة القضاء على سامورى » وقد قام كومب بعدة حملات ضده فوصلت 
قواته حتى حدود سيراليون » ولكن جيش سامورى ظل يقاوم ببسالة ثم بدأ سامورى فى 
الإتجاه نحو الشرق » واستمر فى مهاجمة الأراض الواقعة يبن سيكاسو وباؤولى مانامهظ 
وعمل على غزو الأودية العليا لنهر كومويه ”© وفى ديسمبر 1815 فاج الكولونيل بونيه 
*6أتتص80 جيش سامورى فى كولونى 1401081 فاضطر سامورى إلى الاستنجاد بقوات ابنه 
الذى كان يعسكر فى أعالى كونيا 02:2 الواقعة فى طريق مونرفيا 340870712 فى 
الجنوب » وكان هذا معناه أن سامورى لم يعد على اتصال بسيراليون أو قريب منها وكانت 
تمثل بالنسبة له مصدرا هاما للأسلحة 69 . 


ولوقف تقدم سامورى أرسلت حملة بقيادة مونتى من جران بسام صوب الثمال ولكن 
جنود السوفا التابعين لسامورى تصدوا لها واحتلوا بوندوكو وكونج وذبحوا عددا كبيرأ من 
الأهالى 9 وفى ذلك الوقت وصل الكابتن مارشان إلى كونج فطلب منه الأهالى النجدة » 
وصدرت الأوامر لحملة موتتى بالتوجه من كونج لإلقاء القبض على سامورى »واضطرت 
الحملة إلى اختراق منطقة الغابات التى تحيط ساحل العاج وقد ألحق سامورى خسائر 
فادحة بالحملة وأسر عدداً كبيراً من أفرادها وباعهم كرقيق للحصول على الأسلحة 9" . 
وبعد هذه التطورات أرسل حاكم السنغال شودييه 6نهنه© الكابتن برولت ؛ماتهظ 
على رأس بعثة لعرض معاهدة سلام مع سامورى » إلا أن ترجمة النص العربى وجده سامورى 
مختلفا عن النص الفرنسى فرفض توقيع المعاهدة » واستمر النزاع بين الطرفين من جديد 
واإنسحب سامورى بقواته إلى الأراض الداخلية لساحل العاج » موجها نشاطه ضد بلاد سينوقو 
.ناواعمع5 فى الجنوب ومملكة ابرون وذلك فى عام 1١467‏ 9" . 
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وقد اقترب سامورى باتتقاله إلى الأراضى الداخلية لساحل العاج من المستعمرات 
البريطانية » وقد نشر فى ”7 دسمبر 1897 فى جريدة التيمس البريطانية كذلك 2 فى 
جريدة سيراليون نيوز فى ؟ ديسمبر 1851 عن نشاط سامورى » وعن إرسال حملة بريطانية 
لتعقب جنود السوفا الذين استمروا فى الإغارة على مدن وقرى تابعة لانجلترا » وقد تسامل 
أعضاء مجلس العموم عن أسباب هذه الحملة ورد بوكستون 80508 وكيل وزارة المستعمرات 
بأنها كانت ضرورية لأن جنود السوفا ألقوا القبض على الأهالى وباعوا عددأ منهم 
كرقيق 9" , 

وقد أدى تقدم سامورى فى الأراضى الداخلية لساحل العاج إلى أنه أصيح الأن بالقرب 
من مستعمرة بريطانية فى ساحل الذهب » وقد أرسل سامورى برسائل إلى حاكم ساحل 
الذهب » عارضا عليه صداقته » وإقامة علاقة معه » وقد احتجت فرنسا على هذه الرسائل 
ولكن هوارد ذككة110 القائم بالأعمال البريطانية فى ان أرسل إلى وزير الخارجية 
الفرنسبى فى سبتمبر 1810 » مؤكداً بأن سامورى أراد بالفعل إقامة علاقة اقتصادية وتجارية 
مع حاكم ساحل الذهب , ولكنه رفض وأجابه بأنه لا يستطيع إقامة أى علاقات معه طالما 
ما زأل فى حالة حرب مع فرنسا » وهى دولة صديقة للحكومة البريطانية 9" . 


وهكذا نرى أن سامورى بعد انتقاله إلى الأراضى الداخلية لساحل العاج مثل خطرا على 
السلطات البريطانية » التى رفضت إقامة أية علاقات معه. كما أدت سياسة أرشينار 
وخلفائه من بعده » إلى انتهاء مقاومة سامورى . 


ورغم أنه نجح فى 1850 فى الإستيلاء على مملكة ابرون 8هةطى الواقعة وسط 
بوندوكوء كما استولى فى سنة 185 على جوندجا 98 وفى 1817 عمل على توسيع 
نفوذه وتقوية جيشه » إلا أن ن الوضع اختلف الأن لأن انجلترا فى ساحل الذهب استولت على 
كومامى وسعت للتوسع فى أراضى الموسى أى فى الأراضى الداخلية لساحل العاج » فرفضت 
تزويده بالأسلحة » ورغم تلك الصعويات نجح سامورى فى الاستيلاء على كونج سنه 


الحم لق 
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كان استيلاء الفرنسيين على سيكاسو 1818 من العوامل التى ساعدت على القبض على 
سامورى » وتفصيل ذلك أن بابمبا 89865168 خليفة تيبا » رفض إنشاء مركز فرنمى فى 
عاصة يلاده سيكاسو فأرسلوا إليه حملة استولت على بلاده » وحاصرت سيكاسو حتى نجحت 
فى الإستيلاء عليها وقتل بامبا » وعندما علم سامورى بإستيلاء الفرنسيين على سيكاسو كان 
محتميا فى ذلك الوقت فى تينوا 114501 فانسحب منها بعد أن أحرقها » ثم بدأت مطاردة 
افر سمي 1 


فى 1838 جمع سامورى قواته على حدود دن 12388 ومان 8438 فتصدى له دى لارتيج 
عنوناضآ 126 : وكان قد تولى القيادة ضد سامورى ء ولكن سامورى هزمه فى مايو ١818‏ 
فى 086 7" واستمر دى لارتيج فى تعقب سامورى الذى رأى صعوبة كبيرة فى الاستمرار 
فى المقاومة » فأرسل إلى القائد الفرنسى كتابا يطلب فيه السماح له بالعودة إلى مسقطٍ رأسه 
فى ساننكورو للإقامة فيها ولكن لارتيج رفض إلا بشرطين » الأول تسليم سامورى لأسلحته 
والثانى تسليمه لأبنائه "” وفى أثناء المفاوضات بين الطرفين نج الملازم وولفل 
اغقاءه/7 والكابتن جادن 080682 من منع جنود السوفا من الالتجاء إلى ليبريا » وأسروا 
عدداً كبيراً منهم وتمركز وولفل فى نزو 2020 فى انتظار وصول الإمدادات من دى 
لارتيج » فأرسل لهم نجدة بقيادة جورو 001804 الذى تعقب سأمؤرى فى 01010 فوجد 
أنه أحرقها كذلك فر سامورى من 5ع انامعنام2 9" , 


ثم بدأ الهجوم الأخير على سامورى وقسمت الحملة إلى قسمين » قسم يتولى القبض على 
عائلة سامورى » والآخر لتعقب سامورى نفسه » وصدرت الأوامر يعدم قتل سامورى أو 
إطلاق النار عليه لأن قتله سوف يؤدى إلى إثارة الاضطرابات فى السودان ورأى الفرنسيون 
أنه من الأفضل إذلاله أمام أعوانه وأخيرا ثم إلقاء القبض عليه فى جليمو نامتسعافن© ”0 
ونفى إلى جزيرة أوجويه 6نامع0 وظل فيها حتى توفى عام 15٠١‏ 9" . 


زكخاه) .222-05 بوط ,/اآ غطده!' راك .مه : .0 لقا مضق 
(ا) .140 .م رقع مهاكلقع ا رباك ينه : .36 تعل م0 
1 ) .29 - 227 .مم ,لآ عدده1 ,نأك مه : ,0 ,كلتقادقة11 
) .7 .م .نأك .مه : مأوزاع8 
) ,29 ,2 ,لآآ عتده؟ ,نأك .مه : .0 بتنتقام مقاط 
() .140 .2 رععتقاكاقك 1 رباك .مه : .]/! تعل02017) 


آك1 


من العرض السابق يتضح لنا أن فرنسا دعمت سيطرتها فى منطقة غينيا الفرنسية عن 
طريق التوسع فى المنطقة الساحلية المعروفة بأنهار الجنوب ٠‏ وفى المنطقة الداخلية فى 
فوتا جالون . 

وقد أتاح لها هذا التوسع الامتداد نحو النيجر فمدت نفوذها إلى أعالى النيجر بعد أن 
قضت على امبراطورية التكرور بزعامة أحمدو شيخو وامبراطورية الماندنجو بزعامة 
سأمورى تورق . 


لذو 


الفصل الرابع 


بداية ظهور معالم أفريقيا الغربية الفرنسية 
أولا - الاستيلاء على تمبكتو وتدعيم السيطرة الفرنسية على 
ثنية النيجر 
ثانيا - الإمتداد الفرنسى نحو تشاد 
ثالثا - موريتانيا 


يل 


أولا - الإستيلاء على تمبكتو وتدعيم السيطرة الفرنسية على ثنية 


الشيسن:: 


استولى الفرنسيون على أراض سامورى فى منطقة النيجر » ونجحوا فى دخول 
كنكان وبيساندوجو 181١‏ واضطروا سامورى إلى الاتتقال من منطقة أعالى النيجر 
صوب الأراض الداخلية لساحل العاج مكونا بذلك إمبراطوريته الثانية #*) . 
كذلك نجح الفرنسيون فى استبعاد أحمدو شيخو من مراكزه فى النيجر » فاستولوا 
على نيورو سنه 181١‏ واضطر أحمدو إلى الفرار نحو سوكوتوء وبذلك دعم 
الفرنسيون سيطرتهم على ضفتى أعالى النيجر اليمنى واليسرى 7" واستتبع ذلك 
ضِرورة امتدادهم نحو منطقة 'ثنية النيجر التى .ضمت مدينة على جاتب كيب :من 
الأعمية وهى مدينة تمبكتو التى حكمها الطوارق 9" . 


وقد تأسست مدينة تمبكتو فى النيجر الأعلى فى القرن الحادى عشر الميلادى 
وأصبحت سوقا هامة للتجارة يفد عليها التجار والرحالة عن طريق النهر 9 
ويرجع أسم تمبكتو 9" بناء على الرواية التى ذكرها لنا الحسن بن الوزان بأن 
الطوارق أقاموا مركزا لبضائعهم وعهدوا إلى عبد لهم يدعى تينبو بحراسته ثم تحول 
هذا المكان على ألسنة الناس إلى تونبوتو ولفظها العرب تونبوكتو وقد استقر فى 
هذا المكان العديد من التجار والعلماء ثم نمت المدينة واتسعت وسيطر عليها 
الطوارق 32) . 


1 .ص ,11 كتهه1 بماك هه : .ل رلتسمتمع‎ 60. )6١6( 
.م رمأ تزه ؛ .0 بستطعحدة هبده01‎ 304. )5( 
خضعت تمبكتو لامبراطورية هالى ثم سنغاى فى العصور الوسطى وعندما ضعفت امبراطورية سغاى‎ )707( 
وظلت الادارة المغربية فيها حتى ضعفت‎ ١61١ استولى باشوات المغرب على تمبكتو فغزأها القائد محمود‎ 
. ا١اق؟ فتولى حكم المدنية الطوارق منذ عام‎ 

(704) دائرة المعارف الإسلامية : المجلد الخامس » ص 0© . 

(701) ذكرت بعض الروايات أن انم تمبكتو يرحع لامرأة اعتادت الإقامة فى هذا المكان لخدمة التجار 
فسميت المدينة باسمها . 

)2٠١(‏ الحسن بن محمد الوزان الزياتى ( ليون الأفريقى ) . وصف أفريقيا » ترجمة د. عبد الرحمن 
حميده : طبعة الرياض ١544‏ » ص 556 . 
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أما عن اتصال مدينة تمبكتو بالأوربيين فمنذ القرن الحادى عشر الميلادى 
تعاملت المدينة مع الثغور الإيطالية وخاصة فلورنسا وذلك عن طريق تجار تونس 
وطرابلس 7" ثم جذبت المدينة انتباه البرتغاليين » قأقاموا معها علاقات اقتصادية 
عن طريق قواعدهم فى أرجيوم » ثم ازداد اهتمام الأوربيين بها وخاصة بعد نشر 
كتاب الحسن بن الوزان » وصف أفريقيا فى القرن السادس عشر فذاعت شهرة 
المديئة » وكثرت الأساطير حولها بسبب ووجود استغلال مناجم الذهب الوفيرة 
فتطلع الأوربيون إلى الوصول إليها واستغلال ثرواتها "'" . 


وبالإضافة إلى الشهرة الكبيرة التى اكتسبتها المدينة لأهميتها التجارية إلا أنها 
اشتهرت كمركز إسلامى كبير فى المنطقة وتوافد عليها الطلبة والعلماء حتى 
أصبحت من أهم مدن السودان الغربى فى القرن التاسع عشر واستمرت المدينة فى 
علاقتها التجارية مع المدن المحيطة بها وكان الجزء الأكبر من القوافل التجارية 
بين الساحل المغربى والسودان يتحول إلى تمبكتو 7" فقد كانت هناك ثلاث 
طرق للتجارة أهمها طريق تغازه تمبكتو فى الغرب » وغدامس وايرى إلى الهوسا 
فى الوسط ء وطريق ثالث من فزان إلى بورنو فى الشرق » وكان طريق تغازة 
تمبكتو من أهم هذه الطرق . وقد اشتهرت تمبكتو بتجارة الذهب والملح وظل 
التجار الأوربيون على اتصالهم بها فتاجرت المدينة مع الوكالات الأوروبية فى 
الستغال وغمبيا عن طريق سنساندنج وباماكو الواقعتين على نهر النيجر 9" . 


توالت الرحلات إلى مدينة تمبكتو فى القرن التاسع عشر فزارها د . بارث وتكبد الكثير 


من المخاطر أثناء اتجاهه إليها » ولقى العداء وعدم الترحيب من قبل أهالى حمدالله » الذين 
قطعوا عليه الطريق المؤدى إلى تمبكتوء ثم وصل المدينة فى لا سبتمير 1865 . وقدم لنا 
د . بارث وصفا دقيقا عنها فذكر أنها تتكون من عدة قوى سياسية ففيها العرب الذين ينتمون 
إلى قبائل مختلفة » كذلك الطوارق ولهم السلطة العليا فى المدينة ء وقبائل الفولانى 


ككار 


(731) عبد الرحس » ركى : المرجع السابق » ص ٠٠١‏ . 

ا ) مم ,1895 معصلط "© ,تامعن طاسععاعس1ل! عط دز معكطلة مز عرصسظ : طاأعطممناة1 تعستنها1 
.0 408 

(732) توماس ء اربولد : المرجع السايق » ص ©5865 . 
( 714 ) بوفيل : المرحع السابق . ص 5٠5‏ . 


والبمبارأ والمالنكة ورغم تعدد القوى السياسية » واختلاف أصولهم إلا أنهم جميعا يتفقون على 
عدم الترحيب بالأورييين . وقد سجل د . بارث تتائج رحلته فى كتابه أسرار تمبكتو 1.65 
ناماءتامططه'1' ع0 845665 الذى ذكر فيه يأنه أيه بخيبة ذل بعد مشاهدته للمدينة » 
فقد كان يتوقع حسب الأساطير والروايات التى نسجت حولها وعن مدى ثرائها أن تكون 
المدينة أكثر تقدما مما وجدها عليه فكتب بأنها لاتستحق تلك الشهرة التى نالتها فهى مدينة 
صغيرة بدائية وغير صحية .وقد استغرقت رحلة بارث ثلاث سنوات سجل فيها كل مايتعلق 
برحلته اجتماعيا وتاريخيا وقد وصل فزان 1855 ومنها إلى طرابلس حيث أبحر عائداً إلى 
لندن 139 , 


وجدير بالذكر أنه على الرغم من رحلة بارث وتسجيله مشاهدته فى السودان الغربى 
وتمبكتو إلا أن الحكومة البريطانية لم تهتم بالسيطرة على المدينة وإنما ركزت اهتمامها 
على النواحى التجارية فقط . وقد استقبل الشيخ البكائى *نهعله8 81 بارث فى تمبكتو 
وأعرب له عن رغبته واستعداده للتفاوض مع السلطات البريطانية لأنه كان يخشى من تزايد 
النفوذ الفرنسى فى أراضيه . وأرسل البكائى بعثه 1851 إلى طرابلس لمقابلة هرمن هقسمء11 
القنصل البريطانى وإطلاعه على نشاط فرنسا فى المنطقة إلا أن الحكومة البريطانية 
أصدرت أوامرها إلى القنصل بعدم مقابلة البعثة وأكد اللورد كلارندون «مفمممةات على 
هرمان عدم التفاوض مع الشيخ البكائى ويمكن تعليل عدم اهتمام الحكومة البريطانية 
بالحافات الصحراوية الواقعة جنوب طرابلس إلى أنها ركزت اهتمامها فى غرب أفريقيا فى 
منطقة دلتا النيجر» كذلك كانت الحكومة البريطانية مهتمة بالحيلولة دون تزايد النشاط 
الفرسى هى البحر المتوسط حتى لايتحول إلى بحيرة فربسية ولذلك لم يكن يهمها كثيرأ 
نداءات الشيخ البكائى وغيره بل أن روسل 561ةنا# وكيل الخارجية البريطانية أرسل إلى 
هرمن يطلب منه إغلاق المركز البريطانى الذى أقيم فى غدامس ورغم تحذيرات هرمن 
للحكومة البريطانية ومطالبتها بعدم إغلاق هذا المركز خوفا من سيطرة فرنسا عليها وعلى 
المنطقة إلا أن الحكومة البريطاتية انسحبت بالفعل من مركزها فى غدامس ومن مرزوق . 
ورأى هرمن بأن حكومته أخطأت بهذه القرارات لأن الشيخ البكائى كان له نفوذ كبير ليس 
على تمبكتو فحسب وإنما فى كانووتوات ولو تحالفت بريطانيا معه لأمكنها تدعيم 
سيطرتها فى هذه المناطق وعلى قبائل السودان الغربى والطوارق 9" . 


1ملاد) . 564 - 562 .مط ,نأك .مه . .كا علإمههآ علا 
(105) . 231 -225.مص ممأك ره : عل رمعطفمظ 


يذو 


أما فرنسا فقه اهتمت خلال هذه الفترة بإقامة علاقات وإتصالات مع سكان الصحراء من 
الطوارق فى كل من توات وجات وفى عام 1805 وصل شيخ قبيلة أولاد سيدى الشيخ سيد 
حمزة إلى جات وتقايل مع المسئولين الفرنسيين ووافق على التجارة معهم كما أرسلت فرنسا 
بعئه بقيادة هنرى دوفيريه جعةكلزء؟انا2 مم11 إلى جات لتقوية الصلات بين فرنسا وسسكان 
المنطقة ونجح دوفيريه فى عبور الصحراء بين الجزائر وتميكتو ودون ملاحظاته على 
المنطقة ويرجع إهتمام فرنسا بمنطقة جات لقربها من حدود الجزائر الجنوبية الشرقية :5 . 


وقد أزعج هذا النشاط الفرنسى الشيخ البكائى . ولكنه لم يستطع الاعتراض لأته القوة 
الوحيدة ألتى يمكنه الاعتماد عليها وهى انجلترا انسحبت من المنطقة وفى عام ١45!‏ وقعت 
فرنسا مع الطوارق معاهدة لتنمية التجارة كذلك توغلت البعثات الفرسية حتى اجادس 
ووصلت إلى تمبكتو 80" . 

وإذا كان النشاط الفرنسى قد توقف فى الحافات الجنوبية للصحراء وتحطمت آمال 
الفرنسيين لربط الجزائر بالسنغال بسبب نشوب الحرب السبعينية إلا أن فرنسا سرعان 
ما استعادت نشاطها مرة أخر: ى وتوافدت البعثات على المنطقة ولعل أهم البعثات التى 
أرسلت هى بعثة بول سولييه الذى وصل فى رحلته الثالثة إلى سيجو على النيجر ثم تميكتو 
وعين صلاح فى الجزائر . وقدم سولييه فى كتابه عدهقم 18[ عل متمعوة وصفاً دقيقاً 
لرحلاته وكان سولييه مكلفا لدراسة إمكانية مد خط حديدى يريط السنغال بالجزائر عبر 
تمبكتو 9" . 

وكان إنشاء هذا الخط له أهمية وفوائد كثيرة بالنسية للفرنسيين لأته سيمكنهم من 
اكتشاف الأقاليم المجهولة إستغلال واحتكار تجارة السودان الغريى وكانت الجمعية 
الجغرافية الفرنسية متحمسة لهذا المشروع لتحقيق فوائد إقتصادية لفرنسا ففى نظرها أن 
إنشاء هذا الخط الحديدى لا يقل أهمية عن الخط الذى أنشىء لربط كل من نيريورك وسان 
فراتسيسكو فى الولايات المتحدة الأمر يكية ولذلك طلبت الجمعية من سولييه دراسة نوعية 
الترية فى المناطق الصحراوية وفى مدينة تمبكتو © , 


سلس ل ل سس سح 

8٠ 22 )531‏ ومالك .08 .0 ركع ديوع ايز 
(كلاد) .225 2١‏ ملأتت .00 : ملل رتلقراون13 
(كلد) .2-3 -29 ونأك .م0 : .2 باع1 1 أعامع 
(310) 12 .6 ,تجا 


هد 


وقد حث سولييه حكومته بضرورة الإسراع فى إنشاء الخط الحديدى للتوغل فى 
المناطق الداخلية» ولمواجهة منافسة انجلترا وألمانيا وأكد لهم بأن موقف فرنسا أقوى من 
الدولتين السابقتين » لأنها تمتلك مستعمرة فى الجزائر ولذلك فيمكن لها تحقيق أهدافها 
بسهولة فى ربط غرب أفريقيا بساحل البحر المتوسط 59 , 


ولكن الطوارق فى تمبكتو أبدوا العداء للبعثات الفرنسية ولم يحسنوا استقبالها » وفى 
بعض الأحيان كانوا يقومون بقتل أعضاء البعثة مثلما حدث لبعثة فلاتيه 5هنها1 عام ناا 
فقد تولى الطوارق قتل أعضاء البعثة بما فيهم فلاتيه نفسه وكان مكلفا بدراسة المنطقة 
واكتشافها » ورغم أن فلاتيه كان لديه دراية بسكان المنطقة وعاداتهم وتقاليدهم كما كان 
يتقن العربية إلا أن الطوارق اعترضوا طريقه وقتلوه 59 . 


وكان من الطبيعى بعد الإستيلاء على أراضى أحمدو شيخو زعيم التوكولور والقضاء على 
دولته ودخول شيخو ونيورو 1850 - 1811١‏ أن يتطلع أرشينار القائد العسكرى فى السودان 
لإستكمال غزو المدن الواقعة على النيجر فبدأ يخطط لاحتلال تمبكتو وبدأ فى اتخاذ 
الاستعدادات اللازمة فأصدر تعليماته للسفن الحربية بمصاحبة التجار الفرنسيين فى رحلاتهم 
كذلك زود الملازم البحرى بواتيه 8016# قائد السفن الفرنسية بتغليمات تضنت يناء عدد 
من السفن لنقل الجنود تكون على أهبة الاستعداد إذا ما اتخذت الحكومة الفرنسية قراراً 
بإحتلال المدينة' وعلى الرغم من تلك الاستعدادت العسكرية التى اتخذها أرشينار إلا أنه لم 
يقدم على احتلال المدينة كذلك طلب من خليفته بونييه 802515 عدم القيام بأى عمل 
عسكرى ضد تمبكتو فى المستقبل القريب فقد ظهرت أصوات كثيرة فى باريس عارضت 
التوسع الفرنسى فقد أدت توسعات أرشينار العسكرية فى المنطقة إلى انتقادات كثيرة 
وعارض الكثيرون أسلوب الغزو العسكرى 9" . 


وبعد رحيل أرشينار من المنطقة تولى بونيه القيادة العسكرية فلم يحاول الإقدام على 
أى عمل حربى ولكن حدث أن اتجه الملازم البحرى بواتيه بقواته لاحتلال مدينة تمبكتو 
دون تلقى أية أوامر أو تعليمات من رؤسائه بذلك » ودون استمذان السلطات الفرنسية لكنه 


(ققة) .12 .مركت مه : .2 بأعااأعامة 
50) 6 ,2 مأك ,مه : .0 يتعند11 
ركعتد) .7 - 216 .29 وماك .م0 : مآ رتعماورمطآ1 
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أرسل إلى أرشينار القائد السابق بعد عودته إلى فرنسا يخبره بأن احتلال تمبكتو أمر ضرورى 
ولعل بواتيه بهذا العمل أراد كسب نصر زائف لنفسه فقد كان هناك تنافس بين القواد 
الفرنسيين لإحراز مزيد من الاتتصارات بامم فرنسا . وقد تمكن بواتيه من الأبحار من 
موبتى 3م740 ودخل تمبكتو فى ١١‏ ديمسير 1815 ولكن الطوارق هاجموا السفينة الفرنسية 
وأغرقوها فى ميناء كابارا 180858 ميناء تمبكتو الرئيسى ثم هاجموا معسكر بواتيه وقتلوا 
عدداً كبيراً من جنوده 9"" كما هاجموا القائد الفرنسى أوب ©طنت4 المصاحب لبواتيه وذبحوا 
رجاله أثناء وجدهم فى 8:نقهناهن0 وقد حاول بواتيه إتقاذ أوب وجتوده ولكنه وصل 
المعسكر بمن بقى من جنوده على قيد الحياة بعد فوات الأوان 9" . 


وعندما علم القائد العسكرى بونيه بما حل بالجنود الفرنسيين ومقتل أوب أسرع بتشكيل 
حملة لتفادى تدهور الموقف العسكرى وكان بونيه من أشد القواد تأثرا بسياسة أرشينار 
العسكرية وكان هو الآخر يومن بضرورة فرض النفوذ الفرنبى عن طريق استخدام القوة 
العسكرية » وهكذا فإن تأثيرا أرشينار فى المنطقة لم ينته برحليه » وإنما بقيت أفكاره 
التوسعية لدى القواد الفرنسيين الذين صموا على إتمام الدور العسكرى الذى بدأه مثلهم 
الأعلى أرشينار 59 , 

ساعدت الأوضاع الداخلية التى مرت بها تمبكتو بونيه على احتلال المدينة فقد طرد 
أهالى تمبكتو يايا هنهط41 892لا زعيم تمبكتو بسبب تعاطفه مع الفرنسيين » وأحلوا محله 
أخاه همبيا 0018:ة1ة فأرسل يايا يطلب الحماية من حلفائه الفرنسيين ولم يضيع بونيه 
الفرصة فأتجه بحملته شمالا إلى تمبكتو وقد قسم بونيه الحملة إلى قسمين قسم يسير بطريق 
البر والآخر يسير عن طريق الإبحار فى نهر النيجرء وكان الغرض من هذا التقسيم هو 
تفادى الاصطدام مع قوات سامورى التى كانت مازالت تعمل ضد الفرنسيين فى المنطقة » 
وقد رافق بونيه القائد الفرنسى جوفر ©1015 الذى لعب دوراً كبيراً فى هذه الحملة "© , 


وأثناء تقديم بونيه نحو تمبكتو اشتبك مع قوات سامورى التى هاجمته . كما وصلت 
. الأنباء من سانت لويس بإحلال حاكم مدنى فى السودان بدلا منه » ولكنه تجاهل الأوامر 


( 36 ) .2 ملقنه0010) ,مأك .مه : .184 متعلوممن 


(6ة) .234 .1/2 1086 ,أنه .مره : .© ,تلاقام صوت1 
بصن .47 .2 مأك .م0 : .© تالوم 
0 408 - 479 .مم ,لآ عصده1 ,مات .مره : ل ,مسوندع 13/4 


هنا 


الصادرة إليه وصم على المضى قدما لاحتلال المدينة . فأرسل إليه الحاكم المدنى الجديد 
جروديه 670064 فى 7١‏ دسمبر 1817 بضرورة عودته ولكنه رفض وأجايه : « لقد قررت 
الاستيلاء على تمبكتو فمازلت القائد الأعلى للسودان وعلى قيادة الجيوش وسوف أسير إليها 
وأهزم الطوارق 9" . 


وفى ٠١‏ يتاير 1816 استولى بونيه على تمبكتو . وكان الملازم بواتيه يعسكر بمن بقى 
من قواته فى شمال المدينة على أمل وصول النجدة إليه » ولكن بونيه وجه إليه تهمة مخالفة 
الأوامر العسكرية والتمرد » كذلك وجهت إليه تهمة التسبب فى اغتيال القائد العسكرى أوب 


اليلق 


وجنوده نتيجة لسوء تصرفه 
نفس الجرم وخالف الأوامر واحتل المدينة رغم تحذيرات القائد الجديد جروديه له . 


أراد بونيه إرهاب الطوارق بعد احتلال المدينة فغادرها بعد أن ترك فيها الكابتن 
فيليب ء واتجه نحو الشرق حيث وصلته الأنباء بأن الطوارق قد جمعوا قواتهم نحو الشرق » 
فاستعد بونيه لمحاريتهم » وعسكر يقواته فى تكوياو 0طناهءلة1 ولكن الطوارق كانوا له 
بالمرصاد » فقد أثارتهم تحركاته العسكرية واستعراضه لقوته » فقاموا بالهجوم على المعسكر 
فى ١١‏ يناير 1814 وذبحوا الجنود الفرنسيين وقتلوا يونيه نفسه وأشاعوا الفوضى فى 
المعسكر . وكانت كارثة تكوبا من أسوأ الكوارث التى منى بها الفرنسيون فى السودان ٠‏ 
وقد وصلت أنباء هذه المذبحة إلى باريس «أثارت استياء كبيراً لدى الرأى العام 
الفرنسى 65 , 

وبعد خمسة وعشرين يوما من اغتيال بونيه » وصلت حملة جوفر وأخنت تجمع أشلاء 
الفرنسيين لدفنهم . ثم يدأت فى مطاردة الطوارق الذين أغاروا على معسكر الفرنسيين 
للاتتقام منهم وتمكنت بالفعل من قتل الكثيرين ثم عاد جوفر إلى تمبكتو وبدأ فى إنشاء 
سلسلة من الحصون والمراكز الدقاعية » وينى يها حصنا أطلق عليه امم بونيه تخليدا له . 


كد ) .7 بم ,طنط 
زكد) 502 .م بلطل 
) 2 .2 مأك ,جه : .كا ,تعماكمهآ 


إفن 


كذلك أنشأ حصنا آخر فى كابارا وبنى محطتين فى كل من جواندان هقاستده6© 
وكوريوميه 6تتناهه8 . وفى الواقع شعر الطوارق بقدوم القوات الفرنسية واستحالة 
هزيمتهم فحاولوا الاستنجاد بسلطان مراكش » ولكنه رفض مساعدتهم وكتب إليهم بأنه عندما 
يتأكد من وصول الفرنسيين إلى المدينة سوف يتقدم لطردهم متها " . 

وقد قام جوفر بتعقبالقبائل التى اشتركت فى المذبحة وأغار عليها واستمرت عملياته 
العسكرية ضد الطوارق حتى ٠١‏ يوليو ١454‏ 9" , 


أما عن نتائج الاستيلاء على تمبكتو فيمكن إجمالها فيما يلى : 

-١‏ عمل جوفر على الانتقام من القبائل التى اشتركت فى مذبحة تكوباو فوجه إليهم 
الحملات والفرق وهزمهم شر هزيمة . 

١‏ - عاود الطوارق هجومهم على المدينة على أمل الاستيلاء عليها ولكن الكابتن جوترو 
160 نجح فى صدهم بالقرب من كورا 58ناه؟1 على الضفة اليسرى للنيجر . 

" - استمر جوفر فى عملياته العسكرية ضد الطوارق فهزمهم مرة ثانية بالقرب من بحيرة 
فأتى . 

؛ - أعلنت فى 78 فيراير 16814 العديد من القبائل الصغيرة خضوعها للفرنسيين بعد إدراكها 
للخطر الفرنسى » وعدم قدرتها على التصدى لهذا الخطر . 

ه - شيد جوقر سلسلة من الحصون والمراكز لحماية ومراقية الملاحة فى النيجر ولتأمين 
الوجود الفرنسى فى المنطقة . 

 نيرئاثلا شكل جوفر فصائل لمعاقية الطوارق‎ - ١ 

- أقام دوريات على طول النيجر حتى جنوب تمبكتو ونظرا لصلاحية .النهر للملاحة 
أنشأ عدة مواقع للفرنسيين عند ساى كما أرسل ال<ملات إلى ثنية النيجر وأجزائه العليا 
حتى مساره الأوسط 9ك 


(لك55) .502 .م ,1آ فته 1 ,اك .جه : .ل ملنامتضعاية 
(35) («مءلا! 1013 ,مأك ,0 : .0 ,نما أمنة11 
د ) 7- 46 مم , أك .ره : .0 مغام5 


نفذا 


خلف جوفر الكولونيل ابنير 866265 الذى تصدى لهجمات الطوارق ويوصول القائد 
الفرنسى ترنتينيان #فنهناهع7 إلى السودان أصدر أوامره فى يوليو 1810 إلى قائد إقليم 
تمبكتو بضرورة إعادة السيطرة الفرنسية وتدعيمها فى المنطقة » ومحاولة استخدام الطرق 
الدبلوماسية . ولكن الطوارق رفضوا الخضوع للسيطرة الفرنسية وعادوا من جديد لشن 
هجماتهم على الفرنسيين فبنى الفرنسيون مركزاً فى سومبى 50081 ودعموا الحصن الفرنسى 
فى جواندان ونجحوا فى صد هجوم للطوارق شرق تمبكتو . ولكن فى مارس 14815 وبسيب 
الحملات المكثفة على الطوارق وبناء الحصون العسكرية الفرنسية أعلن عدد كبير من زعماء 
الطوارق ولاءهم للكولونيل ترنتنيان 9" , 


وجدير بالذكر أنه على الرغم من نجاح الفرنسيين فى الاستيلاء على تمبكتو وتدعيم 
السيطرة عليها » إلا أن الرأى العام الفرسى ثار ضد مذبحة تاكوبا واتهم أرشينار ودعاة 
العسكرية بأنهم السبب فى هذه المذبحة . وطالبوا الحكومة الفرنسية بضرورة العمل على 
إنهاء الدور العسكرى فى السودان » ونشرت الصحف الفرنسية تحذر من خطورة الموقف 
بسبب تهور العسكريين ؟ . وكان لهذه الحملات أثرها فى اهتزاز موقف أنصار التدخل 
العسكرى والتوسع الحربى أمثال ارشينار وتعرضهم للنقد الشديد » وخاصة بعد مقتل بونيه 
آخر الحكام العسكريين فى السودان 9" , 


واستمرت السلطات الفرنسية فى تمبكتو على سياسة بناء الحصون العسكرية فى 
المنطقة » فتم بناء عدة حصون فى أول يناير 18141 فى كل من جأو 250080لم 
و نامتهدده1 و 11130639 و 90© وبذلك امتدت سيطرة الفرنسيين إلى منطقة ثنية النيجر 
وفى عام 16٠١‏ تم وضع حامية عسكرية فى جاو وتبليبرى 13113565 وهما من أهم مدن 
تمبكتو . واعتبرت أراضى تمبكتو أراضى عسكرية حتى قيام الحرب العالمية الأولى '”" 
واستمرت هقاومة الطواراق حتى فترة متأخرة واضطر الفرنسيون فى عام 1١١١‏ إلى محارية 
قبائل هعل4نتسان0 ومد زعيم الكونتا هاده حمودى 118220301 يد الساعدة للفرنسيين 
وتعأون معهم فى محاربة هذه القبائل » ونجحت القوتان فى هزيمة قبائل اولميدون وتم 


) ,6 ,م ,/ا1 عصره؟ غك ,رو : ,6 ركنتفاومة11 
( 200 ) شنت صحيفة 58ئا76 تلآ هجوما على العسكريين فى السودان . 

كد) .6 .2 .1010 
زفينتف .16 .م ملقددماه© ونأك موه : .كا رتعلمت 


ارفنا 


أسر عدد كبير من أفراد هذه القبيلة كما غنم الفرنسيون كثيراً من المغانم من ماشية وأسلحة » 
واضطرام أفراد هذه القبيلة إلى إعلان خضوعهم للفرنسيين 9" . ولكن فهرون صتادعطا؟ 
زعيم أحد قبائل اولميدن رفض الخضوع للفرنسيين بتحريض من أحد المرابطين ويدعى 
محمد أحمد ء وكان قد ثار ضد الفرنسيين فى منطقة ثنية النيجر » وقاد فهرون التمرد ضد 
الفرنسيين فى عام ولكن فى عام 16 أدرك فهرون ضعف قوته وفضل مهادنة 
الفرنسيين فذهب إلى مركز جاو حيث أعلن خضوعه لهم بشرط بقائه فى الحكم . ويذلك 
استطاع الفرنسيون تأمين الجهات الشرقية لتمبكتو قم شرعوا فى إنشاء عدة مراكز جديدة فى 
سوكولو وامكاه5 جواميبو 60قتناه© نيورو 741080 وفى أقصص الثمال عند المنطقة 
الصحراوية بنوا مركز كيفا 11865 9" . 


وفى 18 اكتوبر 1604 صدر مرسوم بإعادة تكوين السودان الفرنسى الذى تكون من 
الأراضى الواقعة فى أعالى النيجر والسنغال وأستدت إدارة مستعمرة السودان الفرنسى إلى وليم 
بونتى الذى عمل على مد النقوذ الفرنسى فى المناطق الصحراوية كذلك شن سلسلة من 
الحملات العسكرية ضد الطوارق فى المتطقة الواقعة بين النيجر وتشاد» وقد كلف 
الكولونيل ايمريش طعفمعدرة بادارة الأراضى الواقعة بين تمبكتو نيامى وزتدر 7*')فقعمل 
على إنشاء أربع مراكز فى كل من زندر وتشاد » وفى عام 16١5‏ أنثىء مركز فرنسى فى 
أجادس وفى عام نكن أنشىء مركرّا آخر فى بيلما من أجل مرأقبة القواقل المتجهة إلى 
تبستى وفزان 0" , 

وجدير بالذكر أن فرنسا بعد الاستيلاء على تمبكتو حققت حلمها القديم الذى طالما 
رواد القواد العسكريين وحكام السنغال ألا وهو ربط الجزائر بالسودان الفرى » وتدعيم 
الاتصال بين المنطقتين الجزائرية السودانية عونقههقده5 - «طولخ ددناعهم1 تقابل كل من 
الكابتن لابرين #هءءمه1 القائد العسكرى لأراض الواحات الجزائرية مع الكابتن تيفينو 
لتهندةب766 الموفد من قبل حاكم الستغال فى تميكتوء من أجل تحديد الحدود بين 
الجزائر والسودان الفرنسى وقى > أبريل 1٠١4‏ تم الاتفاق على أن يمر خط الحدود الجتوبى 


(ذكد) .7 - 236 -20 ,17 عنتاه1' ,مأك .00 : © ,تلقام صمل1 
سد 1 2.47 بأك .زه : .3 رعاامة 
7٠ (‏ ) تكونت من هذه الأراضى جمهورية النيجر قيما بعد 

(اكد) 328 .2 1[ .عنهده1 ,مأك .م0 دع بتنتهامصم11 


نذا 


للجزائر عند عين أوزل . وفى عام ١601‏ خرجت ثلاث بعثات لتحقيق الاتصال بين السودان 
الفرنسى والجزائر . فخرج الكابتن لابرين 5:56»مهة من عين صلاح فى جنوب الجزائر . 
كذلك خرج الملازم كورتيه 001466 من غطنطءز2 نام8 فى تمبكتو ومن الشرق اتجه 
الكابتن أرنو فهدعة نحو عين صلاح وتقابلت البعثات الثلاث فى 18 أبريل سنة 16.7 فى 
110101 مع فرقتين عسكر يتين من الهجانة قادمة من السودان . وأثبتت هنه البعثات 
إمكان الاتصال بين الجزائر والسودان الغرنسى وفى 16١7‏ قام فليكس دويو كذهطت2 عطاء1 
بمفرده وبدون مصاحبة أى قوة عسكرية بالتجول بين الجزائر وتمبكتو وأثبت أن عملية ربط 
المنطقتين أصبحت حقيقة واضحة 09 , 


خلف كلوزيل 010261 بونتى كحاكم للسودان عام ١6١8‏ فاهتم بتدعيم الوضع فى 
المنطقة » وخاصة فى المناطق الصحراوية فكون فرقاً من الهجانة سنة ١605‏ عملت فى 
مناطق السودان الفرنسى لوضع حد لعمليات السلب والنهيب على القوافل التجارية » 
وخصصت لكل منطقة فرقة من الهجانة . وتكونت هذه الفرق من ضباط من السودان 
والجزائر » وتجولت هذه الفرق بين عين صلاح وجاو وبين عين صلاح ء وزندرء كما تولت 
مراقبة المنطقة الواقعة شال تمبكتو 9" . 


وأخيراً وقبل أن نختم الحديث عن تمبكتو وكيفية الاستيلاء عليها » ينبغى أن نشير بأن 
تدعيم السيطرة الفرنسية على تمبكتو وتأمين الحافات الصحراوية ثمالا وربط السودان 
الفرنسى بالجزائر واتجاه فرنسا نحو الأراضى الواقعة شرق تمبكتو وتكثيف قوتها فى هذه 
المنطقة لم يمنع من نشوب الثورات ضد الفرنسيين رغم الاحتلال العسكرى فقد ظل فهرون 
زعيم قبيلة أولميدن فى صراع مع الفرنسيين حتى عام 1415 وإذا كانت فرنسا قد أنشأت 
مركزا لها فى جاو لمراقبة المنطقة والسيطرة على الطوارق إلا أن هذه القبائل عملت على 
الاصطدام مع الفرنسيين » فقامت بالثورة ضدها وقاد الكولونيل لافردور تمدقعه:ه1 قائد 
أراضى تمبكتو ونيامى الفرق الفرنسية للقضاء على هذه الثورة . وفى عام 11٠١‏ نجح الكابتن 
لوزرن #تقهتدهة فى إلقاء القبض على ثمانية عشر من زعماء قبيلة أولميدون منهم خليفة 
فهرون وكان يدعى لاؤيى 120041 الذى حكم عليه بالسجن أما فرهون فقد ظل حرأ ولكنه 


(91) ال يي 
ع" ) .1 .2 ,17 عتققن 1 ,اك جهن : .00 باالنه ته 


11 


ألقى القبض عليه 1117 ثم أفرج عنه ولكنه ما لبث أن قاد ثورة أخرى ضد الفرنسيين » وقد 
ازداد الموقف سوعأ بإعلان قبائل الطوارق فى النيجر الثورة 1114 ولكن السلطات الفرنسية 
ألقت القبض عليه وعين أخوه +2080 بدلا منه ولكن ثورات الطوارق لم تنقطع فى 
المنطقة 6*9 , ١‏ 


وبفضل السيطرة على تمبكتو تمكنت فرنسا من مد سيطرتها حتى بحيرة تشاد وخاصة 
بعد أن دعمت سيطرتها على نيامى وزندر» ولكنها أصطدمت فى تشاد بزعيم وطنى كيدها 
خسائر فادحة وهو رأببح الزيير . 


(غ554) .8 .2 ,نط1 


ثانيا - الامتداد الفرنسى نحو تشاد : 


حققت فرنسا أهدافها فى غرب أفريقياء ونجحت فى اكتساح الأقاليم الواقمة بين 
السنغال والنيجرء ودمرت فى سبيل تحقيق هدفها العديد من الممالك والدول » ولإتمام هذا 
النجاح العسكرى كان لابد من تدعيم السيطرة الفرنسية على بحيرة تشاد وما حولها . ورغم 
أن تشاد دخلت فيما بعد ضن منطقة أفريقيا الاستوائية الفرنسية إلا أننا لابد لنا من الحديث 
عنها لأن فرنسا أثناء توسعها شرقا استتبع ذلك الاستيلاء على الكثير من الأراض الواقعة فيما 
بين النيجر وتشاد مثل زندر ونيامى وغيرها من الأراض التى كونت فيما بعد جمهورية 
حال 


وقد ترتب على الامتداد نحو تشاد ضرورة اصطدام الفرنسيين برابح الزبير الذى كان 
لا يقل صلابة عن غيره من الزعماء الأفارقة الذين اصطدمت بهم فرنسا من قبل . وقد 
تضاريتٍ الأقوال فى حقيقة نسب رابح الزيير "© وإن كان الأرحج ما كتبه عنه القائد إميل 
جنتيل 6601 مانصظ أنه كان ابنا لأحد ملوك القبائل التى استوطنت حوض بحر الغزال 
وقد نش نشأة حربية خالصة فشارك أباه وهو لا يزال صغيراً فى المعارك التى خاضها ضد 
القبائل المجاورة حتى لقى والده مصرعه 9" , 


بدأ رايح فى تكوين دولته الإسلامية فأتجه غريا وجمع القبائل المتفرقة حوله وركز 
جهوده فى حوض نهر شارى وعلى بحيرة تشاد واحتل مناطق قبائل الملتوس والبوابى 
والساربى وغيرها من القبائل واستطاع تجميع القبائل الوثنية فى وحدة واحدة وأخذ فى نش 
الإسلام بينهما للفلل ٠.‏ 


(7146) لقب رابح بالزبير نسبة إلى الزيير رحمت الذى تبناه وأصيح رابح قائد القوات . 
(541) سعد ألدين ء الزبير : اميراطورية رايح الزييرء القاهرة 1587 » ص ا . 
[فناءت أحمد » شلبى : المرجع السايق » ج ١‏ » ص 585 ٠‏ 


ففذا 


وجدير بالذكر أن رابح وطد صلته بالستوسيين وخاصة السيد محمد المهدى الستوسى 
الذى اتصل به وقويت تلك الصلة بالمصاهرة يبن الطرقين وكان السيد الستوسى شديد 
الكراهية للفرنسيين ولنشاطهم فى المتطقة ولذلك اتفق الطرفان على الحد من نفوذ 
الفرنسيين وحماية البلاد من تسرب البعثات الفرنسية ولذلك قام رابح 181١‏ بقتل المكتشف 
الفرنسى بول كراميل عند بلدة كوتى مما أدى إلى اصطدامه بالقرنسيين ذلك الصدام الذى 
استمر عشر سنوات وإن كان السنوسى قد تنصل من مقتل كرامبل خوفا من الفرنسيين 
وتبادل معهم البعثات تاركا رابحا يواجه الموجات المتتالية من الحملات الفرنسية 9" . 


استمر رابح فى تكوين دولته الإسلامية فى الغرب واتخذ من بلاد شارى مركزاً له ودعم 
سيطرته على نهر شارى وأقام ببلدة كوتى فغزا بلاد سؤمراى وأقام سنة 1857 فى بلدة بوسو 
على نهر شارى ثم جهز حملة للاستيلاء على باجرمى 0" . وترجع أهمية باجرمى نظراً 
لموقعها جنوب بحيرة تشاد وقد أهملها الأوربيون فترة من الزمن حتى قام دنهام تسقطدهء2 
بزيارة الجزء الثمالى منها عام 187 ء كما زار المدينة د . بارث فى سنة 1807 فكتب عنها 
مما أدى إلى اهتمام الفرنسيين بالمنطقة فتطلعوا للاستيلاء عليها 0 حكم باجرمى خلال 
فترة التنافس الاستعمارى السلطان عيد الرحمن جورانج » وكان احتلال المدينة أمراً ضورياً 
لرابح لكى يفتح طريقا له إلى ما وراء نهر شارى » وقد أحكم رابح الحصار حول بلدة 
مانهافا الواقعة جنويا لمدة خمسة أشهر حتى سقطت 186 » وبسقوطها فتح الطريق أمام 
باجرمى 7" . ثم أتجه رأبح نحو بورنو وتمكن من إحراز النصصر على جيوشها » وبذلك 
اتسعت دولته فشملت دارفور التى احتلها قبل سقوط الخرطوم ووادى وبعض أجزاء 
باجرمى » ويورنوء وأتخذ رابح دكوه عاصة له بدلا من كوكه . وشهدت مدينة دكوه عصرأ 
زاهياً فى عهده فاستتب فيها الأمن ونشطت فيها حركة التجارة 9" . 


وقد أرسلت الحكومة الفرنسية موتتى فى بعثة من سانت لويس وحتى تشاد فى عام 
+ وذلك خلال فترة تولى أرشينار القيادة العسكرية فى السودان » ورحل مونتى من 


( 758 ) سعد ألدين ٠‏ الزبير : المرجع السايق » ص 88-١‏ . 
(746) لوثروب ء ستوداره : المرجع السأيق ج ؟ . ص 785 . 
( 10 ) دائرة المعارف الإسلامية » المجلد الثالث ء ص 7856 . 
70١ (‏ ) سعد ألدين ٠‏ الزيير: المرجع السايق » ص 7١‏ . 
(؟70) أحمد , شلبى : المرجع السايق ج ١‏ , ص 500 . 


ذذلت 


السنغال واتجه نحو سيجو على النيجر وعقد معاهدات مع بعض المدن الصغيرة » ثم توغل بعد 
ذلك بين دورى 205 وتشاد ووقع معاهدات مع الزعماء المحليين فى كل بورنو وزندر 
وكوكه ولذلك كان ظهور رابح الزابير واكتساحه هذه المناطق يشكل خطرا للنفوذ الفرنسى 
ومعناه إلغاء الاتفاقيات التى سبق وأن عقدتها فرنسا زعماء هذه البلادا”"2 كما أن فرنسا 
بمقتضى الاتفاق الفرنسى البريطانى 186١‏ حددت مناطق النفوذ الفرنسى والبريطانى بين 
النيجر وتشاد وضنت فرنسا استحواذها على هذه الأراضى بمقتضى هذا الاتفاق 9" . 
ولذلك كان لابد من إرسال بعثة فرنسية لاستطلاع الموقف فى المنطقة فأرسل الكابتن 
كزماجو نادزهسعتة0 فى بعثة من النيجر إلى تشاد فوصل شال سوكوتو وبورنو كما زار 
زندر التى كان يحكمها أحمدو مادانى وتقع بين النيجر وتشاد » ولكن السلطان أحمدو 
قتله لآنه ارتاب فى نوايا بعثته وقتل من معه من أفراد البعثة وهاجم معسكرهم وفر الناجون 
إلى دوسو 0نقه2 وهو حصن فى ثمال داهومى وقام أحمدى بإلقاء جثث الفرنسيين فى 
الآبار 00 , 


وسجدت الحكومة الفرنسية أن الموقف يتدهور بالنسبة لها فى المنطقة الواقعة بين زندر 
وتشاد ,أنه لابد لها من تدعيم السيطرة العسكرية على هذه المنطقة » فعملت على إرسال 
الحملات العسكرية » وإذا كان نهر شارى قد لعب دوراً كبيراً فى إقامة دولة رابح إلا أنه 
لعب دوراً أيضا فى انهيار هذه الدولة وذلك بتسهيله تسلل القوات الفرنسية إلى مناطق 
السودان الوسطى » فقد نقلت هذه القوات على صفحة النهر وأبحرت فيه البواخر النيلية مما 
ساعد على سرعة انتقال القوات إلى هذه المناطق وعلى تقل المئونة والعتاد » وذلك لأن النهر 
صالح للملاحة فى أكثر أجزائه . وهو ينبع من المرتفعات الواقعة عند بحيرة تشاد ثم يجرى 
ببطء قى اتجاه الجنوب لمسافة قصيرة يغير بعدها اتجاهه إلى الشمال الغربى حول سهل 
كبير ليصب فى النهاية فى جنوب بحيرة تشاد بدلتا واسعة 9") . 


ارتبط تاريخ المنطقة فى الفترة الواقعة من ١1815‏ حتى 11٠١‏ باميل جنتل الذى لعب 
دوراً كبيراً فى سقوط دولة رابح . وقد واقع اختيار الحكومة الفرنسية عليه لإرتياد الكونفو 


يدي 0 م7 ,ماه .مه : .© وعتاعع 
(عمد) مم ( ,11.5.1977 ) مسدنائقه قصنط]"' ( ععلكف غى ١1]‏ طامدا؟ ) : لتقلة/لا ,وومسكا 
)22660 50-1 ,نزم أك ,جه : .0 بتعند11 


( ده ) سعد الدين ٠‏ الزيير : المرجع السابق » ص51 . 


5لا 


ومنطقة نهر شارى واستغرقت بعثته من 1815 حتى 1818 منح خلالها الميدالية الذهبية 
الكبيرى من الجمعية الجغرافية الفرنسية وكانت أولى نتائج رحلته تسوية الموقف بين 
الستوسيين والفرنسيين » وعقد معاهدة حماية مع سلطان باجرمى جوارنج سنة 1817 » ولكن 
ما كاد جنتيل يغادر المنطقة حتى أغار رأيح على باجرمى : لأنه شعر بأن هذه المعاهدة 
موجهة ضده وأعاد رابح الوضع إلى ما كان عليه قبل وصول بعثة جنتيل 7 . أما جورانج 
فقد أسرع يطئب الحماية من الفرنسيين وترك بلاده ودخل رابح ماسينا ولكن ما كادت أنباء 
تقدم رابح فى الباجرمى تصل إلى الحكومة الفرنسية حتى هب جيلان وزير المستعمرات 
لإتخاذ الإجراءات الحاممة فصدرت الأوامر إلى جنتيل بقطع إجازته والعودة إلى منطقة نهر 
شارى لمعاونة السلطان جورانج . وعين الضابط بروتونيه ؛6صممم8 فى المنطقة أثناء 
غياب جتتيل . فعسكر فى بلده كانو. وفى ١7‏ يوليو 1855 هاجم رابح برتونيه وحمل على 
المواقع الفرنسية وأشاع الاضطراب فى الفرق الفرنسية وذبح عدداً كبيراً من رجال برتونيه 
وعرفت هذه المذبحة بمنبحة تجباو ولم ينج من القوات الفرنسية سوى ثلاث من السنغالين 
فر واحد منهم إلى جنتيل وأخبره بما حدث 0 . وقد أسرع جنتيل لمحو عار هزيمة 
برتونيه وعسكر فى فورت ارثمبولت الواقعة على بعد مائة ميل من كانو وأصدر أوامره فى 
اكتوبر 5 إلى الكابتن روبيلوت 11102 بأن عليه محو عار هزيمة تجياو . وخلال هذه 
الفترة جرت حادثة أخرى أثارت الفرنسيين ضد رابح فقد قتل فردينانددى بيهاجل 
علقعقطء8 .»2 لصدمنلرء1 وكان يعمل مندوبا لإحدى المؤسسات التجارية فى فرنسا ثم 
أتجه فى بعثة لإنشاء مركز تجارى حول بحيرة تشاد ونهر شارى وقد أحسن رابح استقباله فى 
بداية الأمر 2 رأيح أنه يمتلك عدداً من البنادق فعرض عليه شراءها ولكن دى ييهاجل 
رفض فاحتجزه رابح فى دكوه وعاد يفاوضه من جديد ولكنه رفض فألقى القبض عليه وبعد 
اتتصار رابح على بريتونيه أمر بإعدام دى بيهاجل ل" . 


وأدت هذه الحادثة إلى ازدياد سخط الفرنسيين على ا فهاجمت وات جنتيل كانو 
واضطر رايح إلى إخلائها . وأيقنت وزارة المستعمرات بأن الأمور لن تستقر لها فى تشاد 
وفى أفريقيا الغربية الفرنسية إلا بالقضاء على رابح ولذلك تكونت ثلاث حملات كان 


509 ) المرجع السأيق » ص 1ه . 
( 764 ) سعد الدين : الزبير : المرجع السايق » ص 154 . 
(خمد) المرجع السابق » ص 7٠١‏ . 
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هدفها جميعا الوصول إلى تشاد والقضاء على دولة رابح خرجت الحملة الأولى 1835 من 
الستنغال بقيادة كل من فولييه 010164 وشانوان عهذمههط©) - والحملة الثانية خرجت من 
الجزائر بقيادة فورو - لامى “زتههآ-ناقع تناه , أما الثالثة فجاءت من الكونغو بقيادة إميل 
جنتيل وكان هدف البعثات الثلاث الالتقاء فى تشاد والقضاء على دولة رابح التى امتدت 
فى أفريقيا الوسطى من بورنو حتى تشاد . ولكن هذه الحملات الثلاث عانت الكثير من 
أجل الوصول إلى تشاد » فبعثة فوليه وشانوان القادمة من السنغال عانت من نقص المياه 
وعداء السكان الذين هاجموا أفراد الحملة أثناء اختراقهم الإقليم الصحراوى فى هنامقعده7 » 
كذلك حملة فورو لامى القادمة من الجزائر تعرضت للكثير من المخاطر حتى وصلت إلى 
زنسر ومنها إلى تشاد » وقد وصلت البعثتان بعثة فورو لامى القادمة من الجزائر وبعثة 
جنتيل القادمة من الكونغو إلى تشاد 7" أما بعثة شانوان وفوليه القادمة من السنغال 
فبالإضافة إلىعداء الأهالى ارتكب أفراد البعثة الكثير من المخالفات » فقد حدث نزاع على 
القيادة بين كل من شانوان وفوليه » فأرسل إليهم القائد الأعلى للفرق العسكرية فى السودان 
كلا من جلوب 11056 وباليه ذالة لتولى القيادة منهم ولكن شانوان رفض وأطلق النار 
على كلوب ولكن سرعان ما قتل الجنود الفرنسيون كلا من شانوان وفوليه وأصبحت القيادة 
فى يد باليه الذى تقدم واحتل هنامهوهه7 وزتدر 9" 'وعاد باليه تاركا القيادة لجولان 
114 الذى قام بقتل أحمدو مادانى سلطان زندر اتتقاما لمقتل كزماجو دا0[قصعمد 
وجدير بالذكر أن الحملة ارتكبت الكثير من الفظائع أثناء تقدمها جنوب تشاد . كما قامت 
بذبح العديد من النساء والأطفال . وخلفت الحملة وراءها جثث هؤلاء وقد حاول المؤرخون 
الفرنسيون تعليل هذه المذابح والاضطرابات التى حدثت لأفراد الحملة مثل إقدام شانوان 
على قتل زميله الفرنبى جلوب ورفضه تسليمه القيادة إلى أن العداء الذى لقيه أفراد الحملة 
ومهاجمة الوطنيين لهم أثناء تقدمهم هو العامل الرئيسى الذى أدى إلىرهاق أعصابهم بالإضافة 
إلى رداءة الطقس ”© . ولكن فى الواقع كما ذكرنا من قبل أن الضباط الفرنسيين أراد كل 
منهم أن يحقق لنفسه مجداً عسكريا ء ولذلك كان من الصعب على واحد منهم أن يتنازل 
عن القيادة لقائد آخر ولا يمكن تعليل أو تبرير قتل شانوان لزميله كذلك المذابح التى 
ارتكبت ضد النساء والأطفال أنها كلها كانت بسبب إرهاق الجنود وقوادهم » فهو عمل 


مد ) , 175-185 .22 أك بره : .0 ,تعتاقع8 
رككد) 2.106 لهدده 601 غك ,وه : .1 ملسو 
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إجرامى أولا وأخيرأ . ولكن يحق للكتاب الفرنسيين تبرير أعمال وتصرفات جنودهم 
العدائية والإجرامية يبنما يصفون الزعماء الوطنيين الذين قاوموا النفوذ الفرنسى بأنهم 
دمويون ٠‏ فقد وصف رابح الزيير كما وصف سامورى من قبل بأنه دموى متعطش للدماء فى 
حين نجد أن هدف رابج كان أسمى بكثير من أهداف القادة الفرنسيين » فلقد أراد تكوين 
دولة إسلامية موحدة والتصدى للخطر الفرنسى 


عمل جوالان بعد توليه القيادة على أن يعيد تنظيم قواته » فاتجه نحو نجيمى ذتموندج2<5 
الواقعة على بعد عدة كيلو مترات شمال تشاد ووقع جوالان معاهدة حماية فى هذه المنطقة » 
تم أتجه إلى نهر شارى وسار نحو :1/8نا0© فوجد قوات رابح تحتل المدينة فلم يحاول 
مهاجمتها واتنظر وصول قوات جنتيل "© وفى 7١‏ أبريل ٠٠٠١‏ التقى جنتيل بالبعثات 
الثلاث فى كوسرى 63وتامك فعمل على تنظيمها » وقام الجيش الفرنسى بمهاجمة راببح 
2 الذى هزمت قواته وقتل هو نفسه وقطعت رأسه وأحضرت إلى معسكر كوسرى 

حققت البعثات الثلاث هدفها وقضت على رابح . كما حققت هدفا آخر فقد تأكد 
ين من إمكانية ربط مستعمراتهم فى أفريقيا فى كل من الجزائر والسنغال 
والكونغو نيد 


ولكن رغم القضاء على رابح إلا أن مقاومة أبنائه استمرت فى الباجرمى حتى عام 157 
واستمر أبنه فضل الله يقاوم النفوذ الفرنسى حتى قتل هو الآخرء ولقى نفس مصير والده . 
واستمرت مقاومة الوطنيين فى تشاد حتى 111١‏ عندما تمكنت فرنسا من سيطرتها على شهال 


تشادن 539 , 


وجدير بالذكر أن فضل الله بن رابح الزيير حاول الفرنسيون التفاوض معه ولكنه قطع 
رؤوس المبعوثين الذين أرسلتهم فرنسا وحاول التفاوض مع السلطات البريطانية فى النيجر 
الأدنى » ولكن عند عودته إلى بورنو قتل فى فوجبه فى أراض المستعمرة الانجليزية © , 
وقد أثارت تحركات فضل الله واتجاهه نحو بريطانيا قلق الفرنسيين كذلك أثارت التساؤلات 


رح 7 .2 راتكه .02 : .0 روعتافعر 
(عدد) .189-80 .نرم 1101 
(506) .424 .2 بأك .رزه .1 ,مطزعج 
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على 


فى مجلس العموم اليريطانى فوجهت الأسئلة إلى وكيل وزارة المستعمرات عن الأوضاع 
السائدة فى بورنوء وعن مدى تأثر القتال الدائر بين فرنسا وفضل الله على المستعمرة 
البريطانية 9" . 


أما عن السنوسيين الذين كانوا على الحياد فى الصراع الدائر بين رايح والفرنسيين » 
فسرعان ما أدركوا الخطر الذى يهددهم وخاصة بعد مقتل رابح فشنوا عدة هجمات من واحة 
جغبوب مركزهم الرئيسى على القوات الفرنسية فى المنطقة فقاد سيدى محمد البرانى 
الهعجمات على الفرنسيين ولكن سرعان ما سقطت المراكز السنوسية فى أيدى الفرنسيين 
خلال عامى 1607 - 1105 واتتهى الأمر بأنسحابهم _نحو الثيال تاركين الجنوب غنيمة 
للفرنسيين 0" . 


استتبع وصول فرنسا إلى بحيرة تشاد ضرورة أتفاقها مع ألمانيا التى أرادت مد نفوذها من 
شمال الكاميرون حتى تشاد » وقد دارت المفاوضات بين الحكومتين بشأن تحديد الحدود 
على ساحل بحيرة تشاد فأرسل وزير الخارجية الفرنى ريبو 0فظ إلى السفير الفرتسى 
فى برلين فى 7١‏ اغسطس 185١‏ بضرورة تحديد الحدود حول بحيرة تشاد وأن يكون لفرنسا 
حق السيطرة على المنطقة التى يصب فيها نهر شارى فى بحيرة تشاد . وأن تكون منطقة 
بورنو وادماواة مناطق نفوذ ألمانية وباجرمى منطقة تفوذ فرنسية » كذلك الإقليم الشرقى 
من ادماواة 559 , 


على أن المباحثات بين الجانبين توقفت ثم استؤنقت من جديد فى عام 14157 » 
وحرصت فرنسا بعد استكئناف هذه المباحثات على ضان حقوقها فى المنطقة ولذلك فقد 
أرسل السفير الفرنبى فى برلين هريت 1865688 إلى وزير الخارجية الفرنسى دوفيل 
66 يخيره بعزم الحكومة الألمانية على تحديد مناطق تفوذها فى غرب أفريقيا » وقد 
وزعت الخرائط المفصلة على أعضاء الحكومة الألمانية لتوضيح مناطق نفوذ ألمانيا فيها وكما 
لفت السفير الفرنسى نظر الحكومة الفرنسية إلى ضرورة تحديد الحدود الداخلية لمستعمرة 
الكاميرون الألمانية » لمنع ألمانيا من الإمتداد نحو نهر شارى 7" . 
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وجدير بالذكر آنه فى الوقت الذى اهتمت فيه الحكومة الفرنسية باستثناف المفاوضات 
مع ألمانيا بشأن تحديد الحدود حول بحيرة تشاد ء اهتمت الحكومة الألمانية أيضا بهذا 
الموضوع » فطلب وكيل وزارة الخارجية الألمانية البارون مارشال 1لهطه550ة36 من السفير 
الفرنمى فى برلين بضرورة إبلاغ حكومته بتحديد الحدود » وخطورة الموقف وأعرب عن 
تخوفه من قيام نزاع بين البلدين بخصوص الأراض الداخلية للكاميرون » خاصة بعد جهود 
المكتشفين والرحالة الفرنسيين فى المنطقة وطالب مارشال من السفير الفرنسى ضرورة 
الاتفاق على تحديد الحدود عند سواحل بحيرة تشاد » فأرسل السفير الفرنسى إلى وزير 
الخارجية دوفيل فى ١‏ مايو 1815 يخبره بموقف الحكومة الألمانية "© كما طالب السفير 
الفرنمى من حكومته فى ١١‏ مايو سنة *185 بضرورة تحديد الحدود بين فرنسا وألمانيا فى 
الكاميرون مع مراعاة أن يكون مصب نهر شارى منطقة نفوذ فرنسية 9" . 


وقد قبلت الحكومة الفرنسية استثناف المفاوضات مع ألمانيا » وأرسل دوفيل وزير 
الخارجية إلى هيريت السفير الفرنسى فى برلين برقية تفيد قبول الحكومة التفاوض مع 
ألمانيا فى 1١‏ مايو 1815 29 ورغم استئناف المباحثات بين الجانبين إلا أنه تمت تسوية بين 
الحكومتين الألمانية من جانب والبريطانية من جانب آخر من أجل الاتفاق على تحديد 
حدود الكاميرون واعترفت ألمانيا بحقوق بريطانيا فى يولا حتى تشاد » ولذلك فقد أمرع 
السفير الفرنسى بتوضيح حقوق فرنسا فى المنطقة للحكومة الألمانية وأرسل برقية بذلك إلى 
حكومته فى 18 نوفمير 91895" . وقد احتجت فرنسا على هذه التسوية » وطلبت من 
سفيرها فى برلين إبلاغ الحكومة الألمانية بحقوق فرنسا فى تشاد ء تلك الحقوق التى 
اكتسبتها بفضل جهود المكتشفين الفرنسيين وطالبت كل من ألمانيا وبريطانيا باحترامها 
وعدم إغفالها ©" . 
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ولخخيرا تم الاتفاق بين الحكومتين الفرنسية والألمانية فى عام 18164 فتضن الاتفاق 
حصول فرنسا على المناطق الجنوبية لبحيرة تشاد » متضنة ضفتى نهر شارى وأراض باجرمى 
ووأدى ومعظم 582888 ومدينة ومظاظ 9" , 


وكان معنى هذا الاتفاق هو تحديد الحدود الثمالية لمستعمرة الكاميرون الألمانية . 
وعدم السماح لألمانيا بمد نشاطها فى المناطق الشمالية كذلك إتفراد فرنسا وانجلترا بمنطقة 
النيجر » ويتضح لنا ذلك من رسالة أرسلها القائم بالأعمال الفرنسى فى برلين برينيه ؛عداءط 
إلى وزير الخارجية الفرنسية دلكاسيه 5*6ههاه2 فى ٠١‏ سبتمبر 160١‏ وضع فيها أن ألمانيا 
ترقب نشاط كل من انجلترا على حدود ليبريا والكاميرون ونشاط فرنسا فى تشاد . وأنها 
عاجزة عن تطوير مستعمرة الكاميرون وهى تبحث عن أفضل الوسائل لتطوير وإنعاش 
المستعمرة واكتشاف الطرق التجارية فى المناطق الداخلية وقد أرسلت بعثة صغيرة بقيادة 
الملازم دومنيك علتصتدده<1 ليناء مركز مراقبة فى ناميه © 9" , 


وهكذا يتضح لنا بأن الاتفاق الفرنسى الألمانى 1816 حدد حدود الكاميرون ومنع ألمانيا 


من مد نشاطها صوب تشاد جنوبا كذلك منعها من أن يكون لها سيطرة على منطقة النيجر 
غربا وخاصة بعد قبولها الاعتراف بنفوذ بريطانيا فى يولا . 
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كالخا - موريتانيا ( شنقيط ) : 
3 ) العلاقات الفرنسية الموريتانية حتى منتصف القرن التاسع عشر : 

وصل البرتغاليون فى النصف الأول من القرن الخامس عشر إلى سواحل موريتانيا وزار 
فرأ اتديز 2062قتتودء1 035ل منطقة وإدان الواقعة شرقى ادرار 9" وفى عام 4 أنشأ 
البرتغاليون حصن أرجيوم وهو مقابل للرأس الأبيض ومنه توغلوا نحو المناطق الداخلية 
قتقدموا صوب السودان الغربى بهدف الوصول إلى مدينة تمبكتو التى ذاعت شهرتها يسبب 
كثرة مناجم الذهب فيها . ولكن البرتغاليين سرعان ما انصرفوا إلى تجارة الرقيق وأصبحت 
ارجيوم هى المركز الرئيسى لتجميعه ومنها كان ينقل عبر الاطلنطى 9" . 


لم يستقر الأمر للبرتغاليين فى المنطقة ففى القرن السابع عشر ازداد التنافس بين الدول 
الأوربية البحرية واتخذت هذه الدول من مصاب الأنهار عند سواحل أفريقيا تقاط ارتكاز 
ومحطات بحرية لتموين أساطيلها . وظهرت هولندا خلال هذه الفترة كدولة بحرية كبيرة 
واستطاعت 8؟171 انتزاع حصن ارجيوم من البرتغال 2*7 ولكن بوصول الفرنسيين واستقرارهم 
قى الستغال بدأوا يتطلعون لإقامة علاقات تجارية مع القبائل الموريتانية الموجودة على 
الضقة اليسرى لنهر السنغال . وفى الواقع اختلفت علاقة فرنسا بهذه القبائل عن علاقتها مع 
القيائل المقيمة فى السودان أو الستغال . فقد اضطرت فرنسا إلى دفع الضرائب للقبائل 
الموريتانية كما دفعت مبالغ سنوية وهدايا لزعماء هذه القبائل وكان الغرض من ذلك الإيقاء 
على تجارة المبغ وتنظيم هذه التجارة من جهة وإرضاء هذه القبائل من جهة أخرى لمنعها 
من حيور نهر الستغال ومهاجمة الوكالات الفرنسية التجارية 40 , 


) 
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فى عهد لويس الرابع عشر اهتم كوليير تثبيت أقدام الفرنسيين عند مصب نهر السنغال 
فأقام حاميات عسكرية لحماية الوكالات التجارية من هجمات القبائل الموريتانية ورغم 
إقامة هذه الحاميات إلا أن هذه القبائل لم تمتنع فى كثير من الأحيان عن مهاجمة 
الفرنسيين ولكن نظرأ لتزايد اهتمام الأوربيين بتجارة الصبغ وما حققته هذه التجارة من 
أرياح للطرفين فقد أصبح لأمراء القبائل الموريتانية مثل الترارزة والبراكنة ممثلون تجاريون 
يتولون عملية التجارة مع الأوربيين وعرف هؤلاء بام كاتى 0881 ”*" كما كان التجار 
الأوربيون يتجمعون مرة كل عام للصعود فى نهر السنغال والإبحار فيه حتى رافده الفاليمى 
حيث توجد جالام وفيها تتم عملية مبادلة السلع مع الموريتانيين 9" , 


ولكن الجهود الفردية للتجار الفرنسيين أو الأورببين كان لابد وأن يتبعها عملية تنظيم 
العلاقة التجازية بين الأوربيين من جانب والقبائل الموريتانية من جانب آخر ولذلك عقدت 
المعاهدات مع هذه القبائل لتنظيم عملية التبادل التجارى وكانت أولى هذه المعاهدات تلك 
التى عقدت بين كل من مدير الوكالة الفرنسية دورانت ؛شهعنا8 وقبيلة 55نا5808860ة2 فى 
؟ مايو 1780 تبعتها معاهدة أخرى وقعت فى ٠١‏ مايو 1/80 وقام بتوقيع المعاهدتين دى 
ريبنتنى اتهاهعمء8 .16 حاكم السنفال 9" كما وقع دورانت اتفاقية أخرى فى يوليو 
6 مع على كورى أمير الترارزة لتنظيم تجارة الصمغ . ولكن لم يمض وقت طويل على 
توقيع هذه الاتفاقيات حتى نشبت الثورة الفرنسية وما تبعها من حروب نابليون وفقدت 
فرنسا مواقعها فى السنغال إلا أن معاهدة باريس سرعان ما ردت الحكومة الفرنسية هذه 
المواقع 7" فقد نصت المادة الثانية من معاهدة باريس 18١5‏ على إعادة جميع الوكالات 
والمنشآت التى كانت تمتلكها فرنسا منذ عام ١41‏ على الساحل الغربى لأفريقيا فاستعادت 
فرنسا بذلك ممتلكاتها فى السنغال ولكن انجلترا حصلت على حق التجارة فى بورتنديك 
فى الشثمال وحتى خليج أرجوين فد 

وباستعادة مراكز فرنسا فى السنغال عاد التجار الفرنسيون لاستئناف نشاطهم التجارى 
ولكنهم وجدوا أن القبائل الموريتانية قد وصلت إلى الضفة اليسرى لنهر السنغال إلى منطقة 
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أوالو هلهن0 حيث احتكرت التجارة ورفضت السماح للفرنسيين بإنشاء مراكز أو وكالات فى 
هذه المنطقة كما رفضوا قبول ممثلين أو مندوبين فرنسيين فى بلادهم 7" ولذلك كان على 
التجار الفرنسيين تأمين تجارتهم حتى ولو أدى إلى دفع الأتاوات للقبائل الموريتانية وخاصة 
قبائل الترارزة وزاد من خطورة الموقف أنه كان لهذه القبائل نفوذ على مسلمى السنغال 
وبالإضافة إلى تهديد القبائل الموريتانية للتجارة الفرنسية واجه الفرنسيون خطراً آخر تمثل 
فى منافسة التجار البريطانيين لهم فقد كان لهم الحق فى التجارة فى المنطقة وخاصة 
بورتنديك وفقا لمعاهدة باريس ١4156‏ 8 . ولذلك كان الحل الوحيد أمام التجار 
الفرنسيين للإبقاء على تجارة الصخ هو استمرار دفع الضرائب للقبائل الموريتانية والعمل على 
إرضائها بمختلف الوسائل . وقد وصل الأمر بهؤلاء التجار إلى تحديد الهدايا السنوية 
ونوعيتها . لهذه القبائكل لضان حسن الجوار معهم وعدم الاعتداء على تجارتهم وتوقفت أرياح 
التجار الفرنسيين على مدى نجاحهم فى توطيد الصلات مع القبائل الموريتانية وذلك لأنه 
فى ذلك ألوقت لم يعتمد الفرنسيون على القوة العسكرية لتدعيم سيطرتهم على المنطقة » 
ولكن هذا لا ينفى حدوث بعض الاشتباكات بين الطرفين ولكنها كانت أقل من أن توصف 
بأنها حملات عسكرية 089 . 


وتدعيماً لحسن الجوار بين الطرفين عقدت فرنسا عدة معاهدات مع القبائل الموريتانية 
فى مطلع القرن التاسع عشر ففى 1815 عقدت معاهدة مع عمرى بورى ملك أولو تعمدت 
فيها فرنسا بدفع مبلغ سنوى للملك مقابل قبوله السماح للتجار الفرنسيين بالتجارة . وكان 
لمنطقة أوالو أهمية كبيرة فهى تقع على ضفة السنغال اليسرى وكانت على اتصال مباشثر 
بالإدارة الفرنسية فى سانت لويس كما تم عقد معاهدة أخرى مع زعماء البراكنة والترارزة 
وتم تأسيس مركز داجنا على الضفة اليسرى للسنغال 9'" وقد تزايدت المعاهدات التى 
عقدتها فرنسا مع القبائل الموريتانية لتنظيم التجارة فى المنطقة ففى 55 يوليو ١87١‏ عقدت 
معاهدة مماثلة مع البراكنة وذلك من أجل استمرار تجارة الصمغ بين الطرفين وتعمدت فرنسا 
بدفع مبالغ سنوية لزعماء البراكنة وفى ١5‏ يونيو ١487١‏ عقدت معاهدة مع قبيلة الدويش 
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اءتقنا100 وهى من القبائل الموريتانية التى تعيش فى وادى السنغال شمال شرق داجنا 
سمحت فيها هذه القبيلة للفرنسيين بإنشاء مركز لتجارة الغ بالقرب من نهر بأقل . ثم 
توالت المعاهدات بين الموريتانيين والفرنسيين فى ١١1‏ أغسطس 1876 و6 فبراير سنة 
- 70 أبريل 1875 - و76 أغسطس 145١‏ وأول يونيو 1877 ؛ 7١‏ أغسطس 1858 و ٠١‏ 
أغسطس 1807 7" وتوضح لنا هذه المعاهدات المتوالية حقيقة هامة . ألا وهى حرص فرنسا 
على التعامل والاتفاق ومهادنة القبائل الموريتانية لتمنعها من الإغارة على الوكالات الفرنسية 
ونهبها » كذلك لتوفير الحماية للتجار الفرنسيين والمكتشفين . ففى عام 1814 قام رينيه 
كاييه برحلته الشهيرة إلى قبائل البراكنة حيث تعلم اللغة العربية وأطلع على عادات وتقاليد 
أهالى المنطقة وأفاد الكثير أثناء إقامته فيها ثم استكمل رحلته بعد ذلك إلى تمبكتو ”" . 


وجدير بالذكر أن حكام السنغال أولوا اهتمامهم لعقد المعاهدات مع القبائل الموريتانية 
فكلما تولى حاكم جديد مهام منصبه سعى للاتفاق مع هذه القبائل وإرضائها فعندما تولى 
دى جوبلان هفاطن3 26 إدارة السنغال وقع فى 5؟ أبريل 1815 مع قبيلة 8ئا6دعلة2 معاهدة 
للتجارة وكانت هذه القبيلة منفصلة عن بقية القبائل الموريتانية الأخرى فهى لا تنبع 
الترارزة ولا البراكنة 0:9 . 


ويفضل سياسة برو مدير الشركة الملكية للسنغال والرأس الثمالى وساحل أفريقيا امتد 
النشاط الفرنسى التجارى حتى أرجيوم وبورتنديك كما عمل برو على الاتصال بالقبائل 
الموريتانية 5:9 . 


وعلى الرضم من جهود حكام السنغال والتجار الفرنسيين إلا أن الفرنسيين اصطدموا 
بالقبائل الموريتانية بسبب التنافس على منطقة أوالو التى اعتبرتها القبائل الموريتانية ضن 
مناطق نقوذها فقد ثار محمد عمار ةتتتتة 64دقطه360 وأعلن الجهاد فى أوالى خلال فترة 
حكم يرو للسنغال من 1885 - 185١‏ واجتاح المراكز الفرنسية واتجه نحو داجنا وأغار على 
مركز ريتشارد تول ولكن برو تمكن من إلحاق الهزيمة بقوات محمد عمار واضطر قائد 
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قواته نياجا #كدنهههةة3 إلى الفرار إلى داكار حيث طلب الحماية من حاكمها مختار ديوب 
مه1401835-21 وأمر برو ديوب بتسليم القائد الهارب ولكنه رفض . وكما ذكرنا من قبل 
أن القبائل الموريتانية كان لها نفوذ على مسلمى السنغال وفى فوتا ولذلك رفض ديوب 
تسليمه بل منع سكان الرأس الأخضر من إمداد جوريه بالمياه واضطر الفرنسيون إلى 
التفاوض مع ديوب وانتهت الأزمة بين الطرفين بموافقة ديوب على التفاوض مع القائد 
الفرنبى فى جوريه هيس 516856 حيث قبل إعادة العلاقة يبن الطرفين بشرط عدم تسليم 
نباحيا 09 , 


وفى 1817 تزوج زعيم الترارزة من وريثة منطقة أوالو فأصبح بذلك للترارزة تفوذ على 
الضفة اليسرى لنهر السنغال واقتربوا من المراكز الفرنسية ولذلك كان هدف حاكم السنغال 
والتجار الفرنسيين يتلخص فى ضرورة إبعاد الترارزة عن منطقة أوالو بأن ثمن ولكن لم 
يكن من السهل عليهم تنفيذ ذلك فى القوت الراهن 7 ولذلك فضلوا العودة إلى أسلوب 
مهادنة الترارزة وقبول دفع الأتاوات ومنحهم الهدايا السنوية واكتفى الفرنسيون بتجديد 
المواقع التى يريدون التعامل فيها مع التجار الموريتانيين القادمين من إمارة الترارزة . وفى 
١‏ مهايو 1857 عقدت معاهدة سلام بين الترارزة وحاكم السنغال جاء فيها أن أمير الترارزة 
يلتزم بعهوده السابقة بحماية التجارة . وعليها التعهد بعدم إجبار وتكليف التجار الفرنسيين 
الذين يشترون منه الصغ بدفع أيه غرامة . كذلك عليه منع رعاياه من فرض أتاوات على 
التجار وأن يتولى حماية جميع الأماكن التى تقع فيها المراكز التجارية كما يتعهد بمعاقبة 
من يحاول الاعتداء عليها وقد عقدت المعاهدة مقابل مكافأة سخية قدمت لأمير الترارزة من 
قبل حاكم السنفال 5 . 

كذلك عقدت معاهدة مماثلة فى «مايو 1854 مع أمير البراكنة تعهد فيها أحمد بن سيدى 
على أمير البراكنة بحراسة المراكب الفرنسية حتى جزيرة ماهوغيز فى مقابل تعهد الطرف 
الفرنسى بدفع جزية إلى الأمير بالإضافة إلى تقديم هدية سنوية له 80" . 
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ْ كذلك وقع بيجول 1وزنا2 حاكم الستغال معاهدة فى ٠١‏ أغسطس سنة 1855 مع الترارزة 
وذلك لإغارتهم على المراكز الفرنسية من جديد وقد أثار غضب الترارزة أن بيجول حاول 
منعهم من التجارة مع البريطانيين فى بورتنديك ولكنه خثى تفاقم الموقف واستخدم معهم 
الطرق الدبلوماسية واضطر إلى رفع حظر التجارة عن بورتنديك كما تعهد الترارزة بدورهم 
إحضار الصغ إلى داجنا 09 . 


| وف عام 186٠‏ ظهرت عدة تنظيمات جديدة فى الستغال لعل أبرزها أن الحاكم العام 
فيها أولى اهتمامه بتجارة الغ وعمل على تنظيمها بحيث يتم إصدار تصاريح تلتجار 
الفرنسيين للعمل فى أوقات وأماكن محددة . كما كان على حاكم السنغال تحسين علاقته 
مع الأمراء المحلنين 8:1 , 


ولعل أول حاكم فرنسى اتخذ سياسة أكثر حزما فى المنطقة تجاه الموريتانيين هو بوييه 
ويلوميه فمنذ عام 4 بدأ فى صد هجمات القبائل الموريتانية بعد تكرار شكوى التجار 
الفرنسيين منهم وكانت سياسته هذه بموافقة البرلمان الفرنسى الذى خثى من تزايد تفوذ 
هؤلاء التجار بعد أن تعددت شكاوه 7" كما أنشأ وبلوميه حصن فى أوالو وآخر فى فوتا 
لحماية التجار ولكن لم تلبث الأوضاع أن اضطربت فى المنطقة بسبب إنشاء هذا الحصن 
وتعرضت مستعمرة السنغال لموجه من الاضطرابات سيبها هجوم القبائل الموريتانية عليها 
وظل الحال كذلك حتى مجىء فيدهرب فاستخدم القوة مع هذه القبائل لإخضاعها ”" . 


وطوال عهد فيدهرب اقتصرت أهداف فرنسا فى السنغال على الزحف نحو السودان 
بمحازاة التهر؛ أما فى الثمال الصحراوى فقد اقتصر الأمر على الرغية فى تأمين الوضع 
والتجارة وقد ساد الهدوء فى السنغال حتى الحرب السبعينية "" . 
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( ب ) مهادنة فرنسا للقبائل الموريتانية : 

بعد هزيمة فرنسا فى الحرب السيعينية ركز حكام الستغال اهتمامهم على مهادنة القبائل 
الموريتانية حتى يتفرغوا للتوسع الفرنسى نحو الشرق ولكن توافدت البعثات الاستكشافية 
على المنطقة فأوفدت فرنسا بعثة استكشافية 18/5 بقيادة بول سولييه لدراسة إمكانية ربط 
خط حديدى بين الجزائر والسنغال 9" وأفادت هذه البعثات فى إلقاء الضوء على الأوضاع 
الداخلية لموريتانيا . وتتابعت البعثات الفرنسية منها بعثة كاميل دول كلناه1 عاانستته عام 
- وبعثة فابر 153667 189١‏ - 184 وبعتة دونات غ+8م120 1812 بلانشيه غ6#طعصفاظ 
٠٠‏ وقد أسر فى إدرار ولم يفرج عنه إلا بواسطة القوات الفرنسية كما قام الفرنسيون 
بعملية مسح شامل للصحراء جنوب موريتانيا وأرسلت البعثات العلمية والجغرافية 9" . 


وبالإضافة إلى إرسال البعثات العلمية والاستكشافية استمرت السياسة الفرنسية فى مهادنة 
القبائل الموريتانية وفى عقد المعاهدات معها . ففى ؟7 مارس سنة ١88٠‏ صدر مرسوم ينظم 
التجارة مع هذه القبائل وأعطى الموريتانيين نسبة ؟ * من حصيلة التجارة وكانت هذه 
النسية يتم دفعها على عدة دفعات فى أوائل مارس وأبريل ويونيو من كل عام . وكانت 
قبيلة البراكنة من ضمن القبائل التى تحصل على هذه النسبة ولكن فى 77 مايو ١88٠‏ 
استيدلت نسبة ؟ # بدفع مبلغ سنوى محدد لزعماء القبائل الموريتانية بلغ ١,٠٠١‏ جنيه لكل 
زعيم الحيد ” 
وجدير بالذكر أنه على الرغم من المعاهدات التى ارتبطت بها فرنسا مع الزعماء 
الموريتائيين إلا أننا نلاحظ أنه كانت هناك علاقات تجارية بين بعض التجار الفرنسيين 
والقبائل الموريتانية ولم تكن لهذه العلاقة صفة ربمية كالاتفاقيات والمعاهدات التى عقدتها 
السلطات الفرنسية وإنما تعهد التجار بتقديم هدايا سنوية لزعماء القبائل وكانت هذه الهدايا 
هى أساس التعامل بين الطرفين وقد سبحت الحكومة الفرنسية لهؤلاء التجار بالاستمرار فى 
١تعاملهم‏ وتجارتهم مع القبائل الموريتانية ولكن على مسئولياتهم الخاصة دون تدخل 
الحكومة لحمايتهم ”" . 
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وأتسمت علاقة الفرنسيين بالقبائل الموريتانية حتى أواخر القرن التاسع عشر بالهدوء 
النسبى وذلك لان تركيز فرنسا خلال هذه الفترة كان نحو الشرق والتوغل من السغال 
والنيجر نحو الأقاليم الشرقية . بحيث أننا نجد فى كثير من الأحيان أن القبائل الموريتانية 
تتعاون مع الفرنسيين ففى عام 184١‏ حاربت الفرق الفرنسية عبد الله أبو بكر زعيم بوسييه 
فى منطقة ندوريديان 35ن580:-ه772 وذلك لأنه ثار ضد الفرتسيين » ورفض مد خط 
تلغرافى فى أراضيه وعمل على تحطيم الخطوط كلما مدها الفرنسيون ولجأ فى اللهاية إلى 
قبائل أولاد على ولكن حاكم السنغال وقع معهم معاهدة بمنع إيواء الفارين أو الثائرين صد 
فرنسا وخاصة من جماعات بوسييه ووقع المعاهدة محمد ولدايبا زعيم أولاد على كدلك 
نصت المعاهدة على حماية القوافل التجارية التى تحمل الصغ أو أى منتجات أحرى وتعهد 
محمد ولدايبا بالعمل على نجدة القوافل فى حالة تعرضها للخطر . كذلك تعهد بحماية 
القوافل المارة بين سلديه » وماتام . كما تعهدت فرنسا مقابل ذلك بدفع ٠٠١‏ قطعة حيه 
ذهبية له سنويا 4" , 


وجدير بالذكر أن المعاهدات التجارية التى عقدت بين كل من فرسا والقمائز 
الموريتانية حددت العلاقة بين الطرفين ونظمتها » ققد تعددت هذه المعاهدات ون ند 
معظمها كان بهدف التجارة وتحديد أنصبة زعماء القبائل من المبالغ المدفوعة لهم سوي قن 
قبل الحكومة الفرنسية . ففى 8 أكتوبر 1 عقدت معاهدة مع أحمد سالوء أمير لتراررة 
بمقتضاها حصل على 5 فرنك و 1,777 قطعة ذهبية من الحكومة العريسية سوب ٠‏ 
كذلك وقعت معاهدة مماثلة مع كل من شمس 5تطع0 زعيم قبيلة 7313201015 وأحمدو 
ملك البراكنة وزعيم الدويش الذى حصل بمقتضى المعاهدة من فرنسا على ألف قطعة حنيه 
ذهبية ستويا . وفى 11 يناير 1855 كان نصيب زعيم أولاد على 6٠٠‏ قطعة حيه دهية . 
وهكذا نلاحظ أن فرنسا قبلت دقع هذه المبالغ السنوية للقبائل الموريتانية مى أخل صان 

تجارتها وتأمين الطرق المؤدية إليها » وعدم تعرض هذه القيائل للقوافل التحارية .. وقد 
قدر مجموع مادفعته فرتسا لهذه القيائل من 6 حت 1455 حوائلى 7.1973 قرريث 
سنويا 9" . 


ةل ا إرطل 
للحطاتن كت كر 41 اأعايسع 


ينذا 


وبالإضافة إلى المعاهدات التجارية المعقودة بين الجانبين وقعت أيضا معاهدات ذات 
طابع سيامى مع زعماء القبائل » فعقدت فرنسا معاهدة أمير ادرار فى 8 أغسطس 1855 اتفقا 
فيها الجانيان على إعلان رغبتهما فى العيش فى سلام وصداقة » وتعهدت فرنسا يعدم 
التدخل فى شئون إدرار السياسية وحماية ملك إدرار من أى عدوان خارجى »2 وحماية 
القوافل التجارية القادمة من إدرار إلى السنغال وفى حالة تعرض هذه القوافل لاعتداء من 
قبل أى قبيلة أخرى موريتانية فعلى فرنسا سرعة توقيع العقوبات على القبيلة المعتدية » 
كما حددت المعاهدة مبلغ 5٠٠‏ قطعة ذهبية تدفع لملك إدرار زيدت فيما بعد إلى ١٠م‏ 
قطعة . أما الملك فقد تعهد هو الآخر بعدم توقيع أية معاهدة مع أى قوة أجنبية أخرى » أو 
إعطاء حق احتكار التجارة لأى دولة باستثناء فرنسا وعليه استئذان حاكم الستغال عند 
الاتصال بأى دولة أورويبة أخرى . وقد لعب حكام السنغال دوراً كبيراً فى توطيد العلاقة 
بين الإدارة الفرنسية والقبائل الموريتانية » وكثيراً ماتدخل حاكم الستغال لمنع الحروب بين 
هذه القبائل . ويلاحظ أن بعض القبائل رفضت التعامل مع الفرنسيين نهائيا » واعتبرتهم 
دخلاء على المنطقة ورغم محاولات حكام السنغال تأكيد حرص حكوماتهم على عدم 
التدخل فى الشكون الداخلية لهذه القبائل إلا أنها رفضت التعامل معهم 3" . 


( ج ) بعثة كوبولانى أسعادومه) وإخضاع موريتانيا : 


0 الاتفاق الفرنسى / البريطانى الذى عقد فى عام ١185٠‏ حصلت فرنسا بمقتضاه 
على الأراض الواقعة جنوب البحر المتوسط من ساى على النيجر حتى بارواة على بحيرة 
تشاد . وكان معنى هذا الاتفاق أن أراضى موريتانيا اعترفت بها بريطانيا كمناطق تفوذ تابعة 
لفرنسا ولذلك ضنت فرنسا بأن الاستيلاء على موريتانيا لن تواجهه أى مشاكل من قبل 
الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا ”'" ولذلك توالت البعثات الكشفية على موريتانيا ولعل 
أهمها بعثة كوبولانى التى أرسلت فى أواخر القرن التاسع عشر . فقد قام كوبولانى بعدة 
رحلات إلى المنطقة الأولى 1858 والثانية 6 حيث تنقل خلالها فى موريتانيا ونجح فى 
الوصول إلى تمبكتو ”" وترجع أهمية رحلات كوبولانى إلى أنها نبهت الحكومة الفرنسية 
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ووزارة المستعمرات لأهمية ضم موريتانيا ”"'" فحتى عام 1٠٠١‏ كانت الحكومة الفرنسية 
مشغولة بحملاتها فى غرب أفريقيا وفى تشاد لتدعيم سيطرتها على المناطق التى استولت 
عليها ''" وكان الفرنسيون لايفكرون فى اختلال الصحراء الواقعة شبال السنغال لاعتقادهم 
بآن نفقات الاحتلال لاتساوى هذا الإقليم الضحل ولذلك جاء استعمار موريتانيا متأخراً عن 
استعمار فرنسا لباقى مناطق غرب أفريقيا ؛ ولكن الفرنسيون أثناء حربهم مع سامورى عاشوا 
فى توتر وخوف من أن ينتهز الموريتانيون الفرصة لشن الإغارات على نهر الستفال ولذلك 
كونوا حراسة قوية على حدود الصحراء 7" ففى أول يوليو 1٠٠١‏ كتب مدير نيورو الواقعة 
على نهر التيجر بأن الفرنسيين دعموا سيطرتهم على الضفة اليمنى لنهر السنغال . وتم إنشاء 
ثلاث مراكز عسكرية فى السنغال المركز الأول على بعد +١‏ كم من باقل وقد أتاح هذا 
المركز السيطرة على الطرق المؤدية إلى تجانت حيث تعبره القوافل المتجة إلى السودان 
والعائدة من باقل . كما أتاح هذا المركز للفرنسيين مراقبة قبائل سيدى محمود أما المركز 
الثانى فهو فى شال بحيرة 4168 على بعد 7١‏ كم من نهر السنغال وهو يقع بالقرب من أواد 
4 حيث الأراضى الخصبة وقد أتاح هذا المركز السيطرة على كل من البراكتة والدويش 
ومراقبة تحركاتهم . أما المركز الثالث والأخير فقط أنشىء شمال كايور على بعد 5٠‏ كم من 
داجنا وأتاح السيطرة على الترارزة وقد دعمت هذه المراكز الثلاث بالحاميات العسكرية 
وفرق من الرماة والجنود 9" . 


وبوصول كوبولانى إلى السنغال عرض مشروع احتلال موريتانيا على الحاكم العام لغرب 
أفريقا ولكنه عارض المشروع كما عارضه التجار الفرنسيون الذين كانوا يفضلون يقاء 
موريتنانيا بعيدة عن السلطة الفرنسية حتى يحتكروا تجارة الصمغ ويحددوا سعره دون تدخل 
من حكومتهم . كذلك لم تلق الفكرة ترحيبا من وزارة الخارجية الفرنسية لاعتبارات 
دبلوماسية فلم تجد الوزارة فى ضم موريتانيا ما يساوى ويعادل غضب كل من انجلترا 
وألمانيا وأسبانيا الذين كانوا يطالبون بحقوق فى المغرب فى مناطق غير محددة ولم يكن 
يعرف فيما إذا كانت هذه المناطق تثمل موريتانيا أو جزء منها . وقد ظلت فرنسا مشغولة 


(عا) .80 .2 1 عتمه1' مأك .مه : .ظ تعتصعيت 
(غع7) . 107 .2 لهتهماه© باتك ,هه : .1 جعل00 
(1016) صلاح » العقاد : المرجع السابق ( موريتانيا ) ص 18 . 

اللكية . 168 .2 راك .نه : .0 بأعابمط 


1566 


عن منطقة موريتانيا حتى ٠ 1٠١٠5‏ وذلك لأن اهتمامها الأكبر إنما كان بالمغرب فعقدت 
الاتفاق الودى مع بريطانيا سنة 15١6‏ » ثم الاتفاق الفرنسى الأسبانى . وركزت فرنسا بذلك 
جهودها على المغرب للاستحواذ عليه . أما فى غرب أفريقيا فقد انطلقت من السنغال نحو 
المناطق الداخلية كذلك اتخذت من سواحل غينيا قاعدة للانطلاق نحو الداخل ”" . ولكن 
رغم تجاهل الحكومة الفرنسية لمنطقة موريتانيا » إلا أن كوبولانى أصر على لفت نظر 
حكومته إلى هذه المنطقة ولم ينتابه اليأس فطلب مقابلة رئيس الوزراء الفرنسى فالداك 
روسو ونجح فى إقناعه بمشروع احتلال موريتانيا . وفى أكتوير 1101 صدر المرسوم 
التنظيمى العام لأفريقيا الغربية وفيه تم تعيين كوبولانى حاكما على موريتانيا 9" . 


كان كوبلانى على دراية كبيرة بأحوال المسلمين فى موريتانيا » وقد أتقن اللغة العربية 
واطلع على العادات والتقاليد الإسلامية 9" , ولذلك فقد عين ١6١‏ فى وظيفة مفوض فى 
الأراضى المدينة الموريتانية #نهفافهتة36 12 06 3511© متزمانه7 09 . وخلال فترة إقامته 
فى المنطقة وطد علاقته مع المسلمين وزعمائهم وزعماء الطرق الصوفية » وقد كتب 
كوبولانى تقريراً أوضح فيه بأن سوء العلاقات بين الفرنسيين والموريتانيين راجع إلى أخطاء 
المترجمين السود الذين لا يجيدون الترجمة الدقيقة » كما أن الفرنسيين لا يحاولون تفهم 
عقلية الزنوج . وقد وطد كوبولانى علاقته بالشيخ سيديا زعيم الطائفة القادرية مقابل 
ضانات خاصة . وكان كوبولانى هو أول من مهد للسيطرة الفرنسى على القبائل الموريتانية 
بفضل تعامله معهم 9" . 


يمكن تقسيم الاحتلال الفرنسى لموريتانيا إلى ثلاث مراحل - المرحلة الأولى فيما يبن 
عامى ١6٠٠١‏ - 1100 ويصفها المؤرخون بأنها مرحلة التغلغل السلمى حيث يعرفها 
الموريتانيون بأنها بداية عهد السيطرة غير المباشرة » المرحلة الثانية بين عامى ١1606‏ - 
5 وهى مرحلة الإخضاع العسكرى بقيادذة جورو - المرحلة الثالثة 1115 - 1954 وتتسم 
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بأنها تأمين للاحتلال وتصفية لجيوب المقاومة لاسيما قبيلة الرقيبات التى التجأت إلى 
الصحراء الغربية التى كانت خاضعة للنفوذ الأسبانى . 


أما عن المرحلة الأولى وهى مرحلة التغلغل السلمى من ١٠٠١‏ إلى 16٠5‏ : فقد بدأت 
بقدوم كوبلانى إلى المنطقة وقد أقنع رئيس الوزراء الفرنسى بضرورة احتلال موريتانيا وتم 
وضع لجنة لدراسة خطة ربط الجزائر بمستعمرات فرنسا فى غرب أفريقيا وكان لايد من 
إوضع يد فرنسا على موريتانيا . وقد جاء فى تعليمات رئيس الوزراء الفرنسى بأنه ينبغى 
تحقيق هذه الأهداف بأقل النفقات ودون إثارة أزمات دبلوماسية 9" . 


ورغم أن هذه المرحلة اتسبت بالتغلغل السلمى إلا أن هذا لم يمنع من حدوث بعض 
الاضطرابات فقد رفضت القبائل الخاضعة لأحمد سالوم احترام الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا 
فأرسلت إليه حملة بقيادة دولابلين #هقاهداء2 أجبرت أحمد سالوم على إعلان الحماية 
الفرنسية على بلاده 9" , 


كذلك احتجزت القبائل الموريتانية إثنين من العلماء الفرنسيين أرسلا فى بعئة علمية 
إلى إطار عاصة ادرار وهما جيونو جمبتا هناءطصتة© )ومنص وبول بلانشيه غ6طعموا8 انها 
ولم يفرج عنهما إلا بعد وساطة الشيخ سعدبوه أحد زعماء الطرق الصوفية وقد تبين بعد هذه 
الحوداث بأن توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع الزعماء الوطنيين لا يكفى لتأمين اليلاد أو 
تأمين عمل البعثات والتجار الفرنسيين 9" . 


وجدير بالذكر أن كويولانى فور تعيينه 160 عقد معاهدة حماية مع كل من أمير 
الترارزة والبراكنة ولذلك أغراه هذا النجاح بأن يواصل خططه فى التوسع فيما وراء هاتين 
الأمارتين فى إقليمى إدرار وتجانت علما بأنه لم يكن قد وضع خطة احتلال شاملة 
للامارتين بل كان يكتفى بإقامة مراكز عسكرية متناثرة فأقام أولا المراكز كما أنه اختار 
موقع ميناء ليكون مركزاً لمصايد الأسماك فوقع اختياره على نواذيبو التى اشتهرت بامم 
بورت ايتين . وقد اختلفت الأوضاع فى تجانت وإدرار عنها فى مناطق الترارزة والبراكنة 
فقد اصطدم الفرنسيون هناك بمقاومة عنيفة وظهر الكثيرون من أبطال المقاومة من أمثال 


( 7 ) صلاح » العقاد : المرجع السابق ( موريتاتيا ) ص 5 ٠‏ 
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أحمد بن الديد ولد عساس وبكار ولد اسوف أحمد وسيدى أحمد ولد عيده وقد نجحت هذه 
المقاومة الوطنية فى أن تضع أمام التقدم الفرنسى حداً » وقد دفع كوبولانى حياته ثمنا 
لتدخله فى المنطقة فقتل أثناء ذهابه فى فرقة استطلاعية فى المنطقة بالقرب من تيجيقجة 
حيث هاجمه جماعة من الموريتانيين من طرف فرق مولاى الزين الصغير وذلك فى شهر 
مايو 16١5‏ وقد اعتبر هذا الحادث نهاية لمرحلة التغلغل السلمى 9" . 


ويعد مقتل كوبولانى أعلن أمير الترارزة عدم قبوله للمعاهدة التى وقعها مع كوبولانى 
ثم غزا تجانت وحاصر الحامية الفرنسية فى تيجيقجة فتدخلت المغرب وطلبت من فرنسا 
ترك تجانت "" . 


يلاحظ أن بوليه :#لناه فى كتابه عن موريتانيا يؤكد دائما بأن معظم القبائل 
الموريتانية كانت تريد الانضواء تحت الحماية الفرنسية » ولكنها كانت تخثى إغارات 
وانتقام بقية القبائل » كما أكد بأن معظم هذه القبائل فضلت الخضوع للنفوذ الفرنسى وأكد 
هذه الفكرة أيضا المسيو روليه مُنطا86 المدير الفرنسى لمركز سكولو الذى كتبم يأن سكان 
منطقة ولاته كانوا يرغبون فى الخضوع للحماية الفرنسية واستدل على رأيه بإرسال شريف 
ولاته ابنه إلى سوكولو من أجل التفاوض على إنشاء هذا المركز ”" ولكن فى الواقع من 
الصعب التأكد والتشبث من هذا الرأى فقد تكون بعض القبائل الموريتانية قد قبلت الحماية 
الفرنسية لتحقيق حماية لنفسها ولمصلحة لها . ولكنها سرعان ما تعلن رفضها لهذه الحماية 
كما حدث من قبائل الترارزة . كذلك لا يسكن تقبل هذا الرأى لسبب هام ألا وهو ثورة 
هذه القبائل المستمرة واستمرار مقاومتها للقوات الفرنسية . فإذا كانت راغبة حقا فى الانضواء 
تحية الحماية الفرنسية فما الذى يدفعها الثورة والتمرد . 

أما عن المرحلة الثانية من مراحل الغزو القرنبى 1606 - 1115 فيلاحظ أنه بعد اغتيال 
كوبولانى خلفه فى المنطقة قائد عسكرى آخر وهو موتتانيه كاب دوبوسك مصهامه76 
هعدهط0206 الذى وصل إلى تيجيقجة وعمل على تنظيم المنطقة والقضاء على 


الاضطرابات فيها 9" . 
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وقد ظهرت عدة آراء حول مستقبل المنطقة فظهر اتجاه بالإانسحاب منها وسحب المواقع 
التى أنشئت نشئت لدى الترارزة والبراكنة ولكن أنصار التوسع العسكرى رفضوا هذه الخطة وذلك 
لأنها ستؤدى إلى جمع شمل القبائل الموريتانية تحت لواء زعماء المقاومة مما يشكل خطرا 
على السنغال وقد أخذت الحكومة الفرنسية برأى العسكريين وعملت على تنفيذه 9 , 


أما القائد موتتانيه فقد كلف بالبحث وتقصى الحقائق حول مقتل كوبولانى وعلم بأن 

زميله قد قتل بتحريض من الشيخ ماء العينين عدنهنة 14881 وهو زعيم دينى له نفوذ فى 
منطقة أدرار استقر فى الساقية الحمراء فى الأراض الأسبانية وقد ساعده فى قتل كوبولانى 
أحمد ولد عيد حاكم ادرار7”" وقد لجأ الشيخان إلى سلطان مراكش مولاى عبد العزيز 
يطلبان مساعدته ضد التدخل الفرنسى فأرسل السلطان ابن عمه إدريس من أجل بحث 
الوضع فى المنطقة وذلك فى ” أكتوبر 1٠١6‏ وقابل مبعوث السلطان مولاى إدريس الكابتن 
تيسو ]13580 قائد حصن تيجيقجة وطلب منه باسم سلطان المغرب إخلاء تجانت ولكن تيسو 
لم يستمع إليه فتحرك مولاى إدريس نحو تجانت للاستيلاء عليها » فأرسل تيسو قوة من 
الرماة السنفاليين بقيادة كل من الملازم اندريو عناعتتفصة وفرانسو ناكقصه5 فى ١4‏ أك 

للتصدى لقوات مولاى إدريس الذى تحرك وشن هجوما جنوب تيجيقجة حتى وصل نيملان 
1160 الواقعة جنوب تيجيقجة وقتل كلا من الملازم اندريو وزميله فرانسو. وقد 
بادرت إدارة السنغال بإرسال نجدة سريعة بقيادة الملازم ميشار 4عقطه361 . ثم حدث أن 
استولى مولاى عبد الحفيظ على السلطة فى المغرب من السلطان عبد العزيز فكلفت 
الحكومة الفرنسية المندوب الفرنسى فى فاس بالاعتراض لدى السلطان الجديد على تصرفات 
أولاد عمه وتحريضهم للقبائل الموريتانية " . كذلك احتج القنصل الفرنسى فى المغرب 
على إرسال المساعدات إلى ادرار ولكن السلطان عبد الحفيظ وعد ببحث الأمر والتحقيق 
فيه . وفى الوقت نفسه أرسلت تعليمات مشددة من الإدارة الفرنسية فى السنغال بعدم قيام 


الضباط الفرنسيين بأية مغامرة عسكرية فى منطقة إدرار والاكتفاء بالمواقع الحالية 9" . 
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وهكنا بدأ العداء بين فرنسا والشيخ ماء العينين والذى اتهمته السلطات الفرنسية 

بالتحريض على قتل كوبولانى . وقد ولد الشيخ ماء العينين فى ولاته واستقر فى الساقية 

الحمراء جنوب مراكش وهو ابن محمد فاضل - أحد المصلحين الدينيين وسرعان ما أصبح 

للشيخ ماء العينيين مكانة كبيرة وقد اتصل بسلطان المغرب وحصل على تأييده ضد 

سيين واعتقدت القبائل الموريتانية بأن سلطان مراكش سيقف معهم ضد الفرنسيين 

فقد استمروا فى الإغارة على شواطىء السنفال وسببوا المتاعب للادارة الفرنسية فيها 

م أصيبوا بخيبة أمل بعد تخلى سلطان مراكش عنهم 0" فعندما احتل الفرنسيون 

ة وإقليم الشاوية فى المغرب اضطر السلطان إلى التوقف عن مساعدة وتأييد القبائل 
رريتانية الثائرة 9" . 


أصبح للشيخ ماء العينين سيطرة روحية وعسكرية على المنطقة الصحراوية الواقعة فى 
شمال موريتانيا وجنوب المغرب ٠‏ واعتنق الطريقة الفاضلة التى أسسها والده محمد الفاضل 
وهى فرع من فروع القادرية . وقد استقر الشيخ فى الساقية الحمراء منذ ١8484‏ حيث عمل 
على محارية الفرنسيين والتصدى لمطامعهم فى منطقة إدرار ويلاحظ أن الشيخ ماء العينين 
تلقى مساندة من بعض القوى الأجنبية إذ كانت السفن الألمانية والأسبانية واليونانية وغيرها 
تزوده بالأسلحة والذخيرة كذلك راجت الإشاعات حول اتصاله بألمانيا التى كان لها توغل 
أقتصادى معروف فى مراكش ٠‏ كذلك اتصاله بالسلطان العثمانى مما أزعج السلطات 
الفرنسية 59 , 


فى عام 1107 أصبح الكولونيل جورو مفوضا فى المنطقة وكان من أنصار التوسع 
العسكرى ولذلك رأى ضرورة الاستيلاء على تجانت ولذلك بنى حصنا فى غطعداهميله فى 
عام 16١8‏ » وقد أثار بناء هذا الحصن أحمد ولد عيدا فقام يتهديد الحصن وأغار عليه . وفى 
ابريل أرسل ماء العينين قواته فهاجمت الفرنسيين فى عتقسة2 جنوب حصن اكجوشن 
وأعلن الشيخ حسان أحد أبناء ماء العينين الجهاد ضد الفرنسيين والمسلمين المتعاونيين معهم 
وقام أتباعه بقطع خطوط البرق » واستمرت قوات الشيخ حسان فى مهاجمة الفرنسيين 


المرية .124 ,( 1961 كتموط ) .عتمامعلزعه0 عندم71 مموتتلة .1 .ل لهمت - أعدنة 
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والاعتداء عليهم » واشتدت الاشتباكات بين أتباع ماء العينين حتى بلغ عدد القتلى من ١1‏ 
مأرس ١‏ دسمير ١6١8‏ وهم ١45‏ قتيل فى ١58‏ اشتباك 9" , 


وكان لابد لفرنسا من اتخاذ خطوات حاسمة للقضاء على هذا الوضع ٠‏ فتم أختلال إدرار 
حيث تركزت المقاومة ضد الفرنسيين فأرسل جورو حملة 11١8‏ » لاحتلال المنطقة 7" وقد 
وصلت الحملة إلى هنهزةنه36 فئ أوائل ديسمبر 1608 وتكونت من 16 ضابطاً » 46 من 
رجال المدفعية وألف مقاتل ودامت الحملة عشرة أشهر من ديسمبر 1508 حتى اكتوبر 1509 » 
وتعرضت الحملة للهجمات من الشمال والجنوب فهاجمها الطوارق فى الثمال والموريتانيين 
من الجنوب وتكلفت فرنسا خسائر فادحة . واستولت القوات الفرنسية على إطار عاصة 
إدرار وتراجعت قوات ماء العينين لتعيد تنظيم نفسها استعداداً لشن هجوم جديد » وتركزت 
القوات فى 1ذ14 ولكن جورو كون حملة من 0٠0‏ رجلا وترك إطار واستعد للهجوم على ماء 
العينين مرة ثانية فاضطر إلى الهرب إلى ريودى أورو”" . 


ورغم هزيمة ماء العينين إلا أنه استمر فى الجهاد فلقب نفسه سلطانا وسار إلى فاس 
على رأس حملة . وتغلب على القائد الفرنسى فى تادلة فى ؟؟ يونيو سنة 11٠١‏ ولكنه 
توفى فى أكتوبر من نفس العام 9 . 


عمل الفرنسيون على تنظيم البلاد فقام الملازم بانيه »هه بإرسال بعثة لدراسة منطقة 
هضبة إدرار وفى 111١‏ أرسلت حملة استولت على نطهة1 الواقعة. شرق تاجنت وتم أسر 
. أحمد ولد عيداً أمير إدرار والذى سبب للفرنسيين الكثير من المتاعب 7" . 

.0 ويرجع سبب تركيز الحملات الفرنسية على منطقة إدرار أنها كانت مركز تجمع القبائل 
٠‏ - الموريتانية التى كانت تغير علىالسنغال ثم تتراجع سريعا متخذه من إدرار مركزاً للحماية 
بالإضافة إلى أن فرنسا أرادت القضاء على المقاومة الوطنية التى تزعمها أحمد ولد 


عيدا 69 , 

رم ٍ) .3 - 322 ,وم /ا1 106 بان .ره : .0 ,الاماممهةة] 
زم .124 .م راتكه ,مه : .آ رعأقهم) - أعيوة 
زذط) .4 مم /اآ عتهده1 رأك .مه : .0 انتهامسصهاط 
(1754) صلاح العقاد : المرجع السابق موريتانيا ) ص 1؛ . 

ا ) .324 .م ل/ا1 عده1 بأكه .مه : .0 بتنتقامضة11 
) 000 6 .2 1 6قنه1 أنه .نه : .8 رك تصسعن 0 


حمق 


خلف الهيبة 13162 851 ولده ماء العينين وعمل هو الآخر على مقاومة الفرنسيين واستمر 
فى هجومه على الحصون الفرنسية حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 9" وقد أعلن 
الهيبة تفسه سلطانا على المغرب فى مايو 1517 وحاول محاربة سلطان مراكش '" . وفى 
أغسطس بدأ الهيبة وأتباعه يتقدمون نحو منطقة الشاوية » كما تمكن بعض أتباعه من 
احتلال أغادير وتفاقست حركة الهيبة بعد تنازل مولاى عبد الحفيظ فاتجهت إليه الأنظارء 
وتكتلت حوله النفوس الوطنية ولجأ الفرنسيون إلى الدس بينه وبين أتباعه لإحداث بلبلة 
بى صفوفه ونجحوا فى الانتصار عليه فى سبتمبر ١4117‏ بقيادة الكولونيل مونجان 
«نعدء! . ثم بدأوا فى تأمين مواصلاتهم بين فاس ومكناس والرياط 9*" ولكن الهيبة استمر 
فى ثورته ضد الفرنسيين » وفى الإغارة على مراكزهم العسكرية كذلك عمل على معاقبة 
القبائل المتعاونة معهم فأغار عليهم وبالإضافة إلى مقاومة الهيبة استمرت مقاومة القبائل 
الموريتانية الأخر: فى فى كل من 6اأطء11 و طاناءة© الواقعة جنوب موريتانيا ورغم إلقاء 
القبض على كثير من زعماء القبائل مثل أحمد ولد عيدا أمير إدرار » إلا أن المقاومة الوطنية 
استمرت طوال أعوام 14٠١‏ - 111 وتصدى الكولونيل مونييه للقبائل الثائرة #؟؟ كذلك 
ظهر يد الأغدف بن ماء العينين وشقيق الهيبة فشن هجوما على الفرنسيين جنوب المنطقة 
لأسبانية ريودى أورو فى اتجاه هضبة أورار واستطاع يد الأغدف تكبيد القوات الفرنسية 
الخسائر الفادحة 9 

واستمرت المقاومة ضد الفرنسيين ففى عام 15١١‏ ثار أهالى منطقة سمارة 5882388 الواقعة 
شال موريتانيا فشنت القوات الفرنسية حملة ضد هذه القبائل واخترقت الحملة أقاليم 
مجهولة للفرنسيين ولكنها نجحت فى ملاحقة الثوار وتوقيع أشد العقوبات بهم 9" . 


ومما لا شك فيه أن السيطرة على سمارة كان له أثر كبير فى قمع حركة المقاومة فتم 
عقد معاهدة فى 111 بين أمير إدرار ومندوب الحاكم الفرنسى العام فى موريتانيا تعهد فيها 


“ا ) .2 17 1006 راك .مه : ,0 ,خاتاقاوتة11 
5 ) .2.56 1 10126 باه .ره : .5 وتعتسعين 
(؛:",ا) شوقى » الجمل : المرجع السابق ( المغرب ) ص 56١ ١55٠‏ . 

70 ) .6 .2 1 عطنه1 باك .مه : .1 ومتسعدده 


((كلا) صلاح ء العقاد : المرجع السابق ( موريتانيا ) ص 48 . 


(فرنية .12 عقه1 باك .وه : 8 رعتسعين 


يحل 


الأخير بأن يستشير المندوب الفرنسى فى أموره وعلاقته مع الأمراء وأن يمتنع عن تحصيل 
الغرامات فى مقابل الحصول على مخصص سنوى قدره ثمانية آلاف فرنك له" , 


وهكذا نلاحظ أنه خلال المرحلة الثانية من مراحل غزو موريتانيا اشتدت المقاومة 
الوطنية وهدد الثوار مراكش ننفسها ولم تنجح فرنسا فى تدعيم سيطرتها العسكرية التامة 
على المنطقة » ويرجع سبب تعثر الفرنسيين فى إخضاع ثمال موريتانيا إلى أن الأسبان لم 
يسمحوا لهم بتتبع المسلمين الثائرين فى منطقة النفوذ الأسبانية فكثيرأ ما كان زعماء 
المقاومة ياجأون إلى القسم الثمالى من الصحراء ويختبئون فيها ولكن بعد استيلاء فرنسا 
على المغرب وإعلان الحماية عليها عملت على إرسال الحملات العسكرية من الثمال 
الإفريقى كذلك أرسلت أيضا حملات عسكرية من السنغال للقضاء على مقاومة القبائل 
الموريتانية وحوصرت هذه القبائل بين الحملات المكثفة من السنغال فى الجنوب وحملات 
المغرب من الشمال'" . 


أما المرحلة الثالثة لإخضاع موريتانيا فقد استمرت من ١1١4‏ حتى 1584 ء واتسمت 
المقاومة الوطنية طوال هذه الفترة وخاصة من جانب قبائل الرقيبات وبن دليم ورغم إعلان 
أولاد دليم استسلامهم للنفوذ الفرنسى فى عام 1118 كذلك استسلام أحد أبناء الشيخ ماء 
العينين عام 1115 إلا أن تعسف الإدارة الفرنسية وفرضها الضرائب على القبائل أدى إلى 
حدوث ثورة واضطرابات فى المنطقة لم تنقطع إلا بعد 15156" , 


أما عن تحديد الحدود بين موريتانيا والجزائر فقد امتد خط الحدود فى اتجاه مستقيم 
يلتقى فى رأسه الشمالى مع حدود الصحراء التى كانت تابعة لأسبانيا وفى رأسه الجنويى 
حدود مالى . وقد وضعت فرنسا الحدود بين موريتانيا والجزائر عام 1٠05‏ وبلغ طولها نحو 
٠‏ ميل وتشمل منطقة تندوف . أما الحدود بين موريتانيا والصحراء الأسبانية فقد. خططت 
بين فرنسا وأسبانيا عام ١6٠١‏ وتأكد ذلك فى معاهدة عام 11١4‏ . وقد انتهى الطرفان إلى 
تقسيم الصحراء ووضعا حدودا اصطناعية هندسية مستقيمة تتفق مع خطوط الطول والعرض 
وقد اتفقا على أن يكون الحد الجنوبى للنفوذ الأسبانى موازيا لرأس بلائكىو بحيث يقسمه 


(غا) صلاح ء العقاد : المرجع السابق ( موريتانيا ) ص 68 . 
فكلا ) .2 رأك ,مه : .الا - مرطرقصي1 
عمعا) صلاح ء العقاد : المرجع السابق ( موريتانيا ) ص 9؛ . 


رق 


إلى قسمين ويمتد خط الحدود هذا بحيث تدخل متاجم الجل للملح ضمن موريتانيا ثم تمتد 
الحدود باتجاه ثمالى شرقى حتى تقاطع خط طول ؟١‏ غربا مع مدار السرطان » ثم تمتد نحو 
الشبال بشكل خط مستقيم مواز لخط طول ؟١‏ غربا حتى تقاطعه مع خط عرض ١7١‏ شالا ثم 
تتجه الحدود غهالا وبخط مستقيم حتى التقاء نقطة الحدود مع الجزائر عند خط طول 45 
غربا 9" , 


وبالاستيلاء على موريتانيا حققت فرنسا حلمها وهدفها التوسعى واستكملت مخططاتها 
الشكرية وبنات الخلرة الدلية وين كحي سانيا فى وعدة. زاشدة ينيل علييا 
إدارتها وإحكام.قبضتها عليها . 


(01ن7ض) صلاح ء العقاد : المرجع السايق » ص 51.858 . 


للف 


١‏ لمصل الدامس 
إنشاء أفريقيا الغربية الفرنسية وإدارتها 


١‏ - توحيد أفريقيا الفربية الفرنسية 
* - سياسة الفرنسة واله 
» - دور الزعماء المحلي 


: توحيد أفريقيا الغربية الفرنسية‎ - ١ 

ما كاد القرن التاسع عشر يصل إلى نهايته » حتى كان الاحتلال الفرنسى لغرب أفريقيا 
قد أوشك على الاكتمال: وكان من الصعب على الإدارة الفرنسية فى السنغال أن تدعم 
سيطرتها على تلك المساحة الشاسعة من الأراض التى سيطرت عليها القوات الفرنسية » 
والتى امتدت إلى المناطق الساحلية فتطلب الأمر توحيد المصالح الفرنسية فى المنطقة 
وإيجاد حكومة عليا تشرف وتدير المستعمرات كلها”*" . 


ولك ظدرت كر اهيبن النكسزات الفرقميد فى وحزانة ود النةاحض لقيل عملي 
إدارتفا والتحكم فيها » وتكونت أفريقيا الغربية الفرنسية :8 .0 . وافريقيا الاستوائية 
الفرسية كوجديين . ليدزاليين :وتكون الاشناد الفيتزالى من هله وشنات عتم كل هنا 
لحاكم يخضع بدوره للحاكم العام فى الاتحاد . ويمثل الأخير الجمهورية الفرنسية » وهو 
المياول الأول أمام كدير المستتممراك التزتى فهو الوسرط رين الستتمورات :الفرية ‏ ووذارة 
المستعمرات وقد ساد فى كل هذه الوحدات نظام الحكم المباشر فيما عدا السنغال 9" , 


وجدير بالذكر أن أفريقيا الغربية الفرنسية تكونت بمقتطضى أربعة مراسيم 
على النحو التالى : 


أولا : مرسوم 1١‏ يونيو 1854 : حدد هذا المرسوم معالم أفريقيا الغربية الفرنسية » وأعلن 
تكوينها تحت النفوذ الفرنسى , كما تكونت بمقتضاه الحكومة العامة لغرب افريقيا » وأوجد 
هذا المرسوم وظيفة الحاكم العام الفرنسى لغرب افريقيا كذلك وظيفة حاكم المناطق 
الساحلية للمستعمرات الذى كان يعمل كنائب للحاكم العام . وقد تمتم الحاكم العام 
بسلطات مطلقة » فكان من حقه وضع ميزانية الاتحاد » وله حق الاتصال المباشر مع وزارة 


(68ا) .160 .مأك .جره : .خ1 رل[أمللة4 
( 70 ) عيد العلك ؛ عوده : المرجع السايق » ص 37 . 


/و.؟ 


المستعمرات كذلك أصبح هو صاحب السلطة والمسيطر على المناطق الداخلية فى السودان 
كما كان عليه التنسيق بين المستعمرات الفرنسية وتوحيد سياستها 9" , 

ضم اتحاد أفريقيا الغربية الفرنسية كلا من السنغال وغينيا الفرنسية - السودان 
الفرنبى - ساحل العاج . ولم تكن داهومى ضن هذا الاتحاد . ويمكن تعليل عدم انضام 
داهومى إلى الاتحاد إلى أن المناطق الساحلية تمتعت خلال هذه الفترة بالاستقلال فى 
ميزانيتها بالإضافة إلى أن الحماية الفرنسية أعلنت على داهومى فى يتاير 18565 ولكن 
إخضاع المناطق الداخلية استغرق فترة طويلة ولذلك لم يكن الوضع قد استتب فيها 
بعد ©" , 

وقد تولى شودييه وظيفة الحاكم العام للاتحاد من عام ١816‏ حتى 11٠١‏ وباشر مهام 
منصبه من سانت لويس فى السنغال "" . وقد اختيرت لانت لويس باعتبار أن السنغال من 
أقدم المستعمرات الفرنسية . ولذلك كان الحاكم العام للاتحاد هو الذى يتولى أيضا إدارة 
مستعمرة السنغال وملحقاتها " , 


ثانياً : مرسوم 17 أكتوبر 1415 : بمقتضى هذا المرسوم أصبحت داهومى ضن نطاق 
الاتحاد . كذلك قمم السودان الفرنسى بين كل من غينيا الفرنسية والسنغال وساحل العاج » 
وداهومى وتم تعيين حاكم على كل مستعمرة برتبة ملازم يتبع الحاكم العام للاتحاد » وقد 
أعطى هذا المرسوم سلطات أوسع وتفوذ أكبر للحاكم العام 9" . 


وقد قسمت أراضى السودان الفرنسى إلى أربعة أقاليم كبرى هى : 


الاقليم الأول : الإقليم الشرقى يضم باماكو - كيتا - سيجو - جنى , 
الاقليم الثانى الساحلى ويض نيورو - جوميو - سوكولو . 


)70) .438 - 437 .82 ,لآ .آمل راك .ره : ل رالإقزم 
(قهبا) ٠‏ 2 رسك .02 : .18 تبجع ممت 
)م»او) -315 .2 ولا1 معدده؟ ,ته .مه : .© بنتهامصوة1 
( املاع 2-117 راك .مه : .ل معلهم5؟) - امسر 
(خملا) ٠‏ .2 ,سأك .2ه : .0 تاقأ مصمقك1 


يكن 


الإقليم الغالع الشيالى والغربى ويم كورى - بوبو ديولاسو - كوتيالا قتا - 
دورى - بورأ 58كنا80 كونج - جوروسا . 


الإقليم الرابع الجنوبى ويضم سيجيرى - دينجويرى - كوروسا - بوجونا - كيسيد 
وجو - كمنكان - بيلا - توبا . 


وضت هذه الأقاليم إلى ساحل العاج وغينيا الفرنسية ولم يبق من السودان الغربى سوى 
منطقة ثنية النيجر التى أصبحت أراض عسكرية مركزها تمبكتو 7" . 

ثالثاً : مرسوم 1٠١‏ : بمقتضى هذا المرسوم أصبحت داكار هى العاصة بدلا من سانت 
لويس » كما أصبح على حاكم كل مستعمرة مقابلة الحاكم العام كل سنة لمناقشة ميزانية 
المستعمرة والإدارة العامة 7" . كذلك لم يعد الحاكم العام هو الذى يتولى بنفسه إدارة 
مستعمرة السنغال كما جمعت الأقاليم القديمة التى لم تندمج مع غينيا الفرنسية وساحل 
العاج وعرفت باسم أراضى سنغمبيا والنيجرء وأصبح الاتحاد يتكون من السنغال - غيتيا 


الفرنسية - ساحل العاج - داهومى 7" أراض سنغمبيا والنيجر 299 


رابعاً : مرسوم ١8‏ أكتوبر 16١4‏ : بمقتضى هذا المرسوم تدعمت سلطة الحاكم العام 
المالية » وأصبحت ضرائب المستعمرات كلها تؤول إليه وأصبح عليه المشاركة فى تنمية 
اقتصاد الاتحاد والمشاركة فى الأشغال العامة مثل مد الخطوط الحديدية بناء الموانى » وقد 
ساعد ذلك على تقدم اتحاد .0.7 .8 9" , 


وبمقتضى مرسوم 1١١4‏ أعيد للسودان الفرنسى حدوده القديمة باستثناء بعض المراكز فى 
الجنوب والتى ضت إلى الساحل ولكن خوفا من عواقب نسمية السودان الفرنسى فضل 
الفرنسيون إطلاق أسم أعالى السنغال والنيجر على هذه المستعمرة ع86أ]< :6 1[مقعم56 1184 
وأصبح السودان الفرنسى من جديد مستعمرة قائمة بذاتها وأعيدت له حدوده . كما أصبحت 


(7205ع) .0 .م رآ عدده1 راك .مه : ,ل متعتسعيسه 
الشف 

76١ (‏ ) لمزيد من التماصيل عن المقاومة الوطمية فى ساح 

ذهنى - سياسة فرنسا التوسعية هى عرب افريقيا مى مستصف القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الآولى . 

رعم) 188 .م رات .ره : .0 تاها مم1 
(عم) .5 .2 ,آ .أملا وماك .تزه : مآ رتتمسةن 


لح 


موريتانيا أراضي مدنية 16 ع«زمةتصع17 ودخلت ضن نطاق الاتحاد """ . وذلك لان 
الفرنسيين نظروا إلى موريتانيا بإعتبارها حلقة اتصال بين أفريقيا والجزائر وازدادت أهميتها 
بعد الاتفاق مع أسبانيا على تخطيط حدود مناطق النفوذ ومع ذلك ظل الفرنسيون مترددون 
فى إلحاقها بأى من المستعمرات المجاورة وإن كانت الدلائل تشير إلى أنها ستنضم إلى 
مجموعة غرب أفريقيا وظلت موريتانيا تدار من سانت لويس حتى 1108 وهو تاريخ بناء 
نواكشوط "" , 
وبانضام موريتانيا أصبح اتحاد .0.1 .4 يتكون من السنغال - غينيا الفرنسية - ساحل 
العاج - داهومى - أعالى السنغال والنيجر - موريتانيا 9" . 
وبمقتض مرسوم 7 سبتمبر 111١‏ فصلت أراض النيجر عن السنغال لتكون أراضى عسكرية 
تحت سيطرة ضابط فرنسى » أما فولتا العليا فقد تكونت من الأراضى الداخلية لساحل 
العاج » والأراض التى اقتطعت من أعالى السنغال والنيجر فى عام 1915 7" . 
وجدير بالذكر أن فرنسا لم تفكر فى ريط مستعمراتها وتكوين اتحاد .0.1 .ل قبل عام 
0 » رغم أن بريطانيا سبقتها فى هذه الخطوة إذ عملت على ريط مستعمراتها فى غرب 
أنريقيا منذ عام 186١‏ واتخذت من فريتاون مركزاً لها وكان هدف بريطانيا من توحيد 
مستعمراتها لأسباب تجارية واقتصادية ولتسهيل عملية التبادل التجارى بين المستعمرات . أما 
فرنسا فلم تفكر فى توحيد مستعمراتها لعدة أسباب : 
١‏ - لأن فرنسا سيطرت على منطقة كلها أنهار وطرق تجارية » وأية محاولة لتركيز الإدارة 
كانت تحتاج لعدد كبير من القوات العسكرية . 
؟ - كانت إدارة المستعمرات الفرنسية عام 1854 تابعة لوزارة البحرية التى كانت عاجزة 
عن وضع إدارة سليمة وثابتة للمستعمرات الفرنسية . 
؟ - كان هناك اتقسام فى غرب أفريقيا فى الأراضى التى سيطرت عليها فرنسا فالأقاليم 
الساحلية لها تجارة مستقلة واقتصاد مستقل عن المناطق الداخلية . 


(غم) .8 .2 راك .م0 : .0 ,ماقام مم1 
(7[6) صلاح » العقاد . المرجع السايق « موريتانيا» » ص 50 . 

زكي) 1718 2١‏ ولققه0010 ,ماته .جره : .1/1 وعم ومح 
إقنقة .م ,110 


حلض 


؟ - المقاومة العنيفة التى لقيها الفرنسيون فى المنطقة حالت دون ريط المستعمرات 
وتوحيدها . ولكن بعد التغلب على هذه المقاومة وإضعافها أمكن توحيد المستعمرات 
الفرنسية » ولذلك تعاقبت المراسيم وتوالت على المنطقة حتى تم توحيدها 9" ' 


ولإحكام السيطرة الفرنسية على المنطقة كان لايد من تنظيم القوات العسكرية الفرنسية 
العاملة فى غرب أفريقيا . وقد استغرق تكوين جيش خاص للمستعمرات الفرنسة أكثر من 
عشرين عاما » لأن الساسة الفرنسيين لم يهتموا بإنشاء هذا الجيش » فقد عارضت الكثير من 
الأصوات التصويت على الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء هذا الجيش ٠‏ فقد كان الرأى 
السائد أنه من الأفضل التركيز على جيش للدفاع عن فرنسا نقسها » يكون هو الحارس 
للنظام الإجتماعى فيها بدلا من تشتيت الجهد بإنشاء جيش للمستعمرات . وقد تم أخيراً 
تكوين هذا الجيشل فى عام 1٠٠١‏ بعد محاولات عنيفة استمرت أكثر من عشرين سنة » فى 
الوقت الذى كانت فيه قوات المستعمرات قد أتمت غزو غرب أفريقيا قبل تكوين هذا 
الجيش 9" , 


يلاحظ أن فرنسا اعتمدت على القوى الوطنية فى تكوين مختلف الفرق العسكرية فمنذ 
عهد فيدهرب أهتم بتشييد فرقة الرماة الستغاليين الذين لعبوا دورا هاما فى التوسع الفرنسى 
واستمر خلفاوٌه من بعده على هذه السياسة ونادى مانجان سنة 14٠١‏ بضرورة الاعتماد على 
القوى السوداء فى المنطقة عكذه71 5006 هآ من أجل تقوية الجيش الفرضى » وقد طبق 
ذلك خلال الحرب العالمية الأولى ففى سنة 1407 تم تجنيد حوالى خمسين ألفا من سكان 
غرب أفريقيا للخدمة فى الجيش الفرنسى ومساعدته 9" . 

ويمكننا القول بأن نظام الحكم الفرنسى فى أفريقيا اتخذ شكلا هرميا ففى القمة وزير 
المستعمرات وهو عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية » يليه الحاكم العام وهو الحاكم العام 
للمستعمرات ومقره داكار » ثم زعماء القرى فى ذيل القائمة '" . 


(خط) - 435 .مم ,11 املا ,اك ,ره : .ل رالووزم 
(ككا) .7 ,ق مأك .مه : .16 بتعماورهآ 
م 387 .2 ,11 10126 ,يأك ,مه : .1آ مومه قاعقع12 
لا ) .169 .١ق‏ ونأك .وه : ,ل رعهةطآ 


خض 


تكونت وزارة المستعمرات عام 1814 وكانت المستعمرات تتبع من قبل لوزارة البحرية 
ثم خضعت لإشراف وزارة التجارة وقد تمتع وكلاء وزارة المستعمرات بنفوذ كبير» فقد 
وكلت إليهم أمور المستعمرات فى غرب أفريقيا » وإذا جاز لنا أن نتساءل عن سبب تزايد 
هذا النفوذ سنجد أن عزلة السودان جعلته بعيداً عن المجرى الرئيسى للسياسة العليا مما أدى 
إلى تقليل الحاجة للإشراف عليه 9" , 

وقد تولى منصب وكيل المستعمرات عدد من الشخصيات البارزة مثل فليكس فور- 
أوجينى أيتيان - دلكاسيه » وكانوا جميعا من أنصار التوسع العسكرى 9" . 

وكان لوزارة المستعمرات مجلس أعلى للمستعمرات استبدل به المجلس الأعلى لشئون 
فرنسا فيما وراء البحار وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ المجلس الاستعمارى ويتكون من وزراء المستعمرات السابقين وحكام المستعمرات 

السابقين وممثلين من وزارة الخارجية والحربية والبحرية . 

؟ - المجلس الاقتصادى . 
؟ - المجلس التشريعى . 

وكانت الأوامر الصادرة للمستعمرات تصدر من قبل الحكومة الرئيسية فى باريس وإن 
كان تفاصيل تطبيقها تترك لحكام المستعمرات فيصدرونها بأوامر محلية . 

أما الشكون المالية فقد تدخل فيها البرلمان الفرنسى كذلك المشاريع الداخلية التى 
يتطلب تنفيذها مساعدة من الحكومة الفرنسية كان من حق البرئمان الفرنسى الإشراف 
عليها " , 

جدير بالذكر أنه إذا كانت الحكومة الفرنسية قد حرصت على تنظيم المستعمرات 
بتكوين وزارة خاصة لها وبإصدار عدة مراسيم حدد من خلالها المستعمرات الفرنسية فى 
غرب أفريقيا إلا أن هذا لا ينفى وجود بعض الهيئات الاستعمارية التى عملت على تدعيم 


الرفيوة .68 .2 مأك .نه : ع1 بتعماعروم 
الشفية .76 .2 ملقتصه1ه0 ,مات .وه : .14 بععلوومىت 
(70) زاهرء رياض : المرجع السأبق » ص 568 , 507 


يدف 


السيطرة الفرنسية الاستعمارية فى المنطقة مثل المدرسة الاستعمارية التى يرجع الفضل فى 
تأسيسها إلى أوجين ايتيان وكان الغرض منها تخريج عدد من الشباب الفرنسى القادر على 
العمل فى إدارة المستعمرات » وكان طلاب هذه المدرسة يتلقون تدريباتهم فى المراكز 
الاستعمارية » وفى عام 16١7‏ تخرج حوالى 481 من هذه المدرسة متهم الضباط والموظفين » 
كما دربت هذه المدرسة صغار الضباط وكان خريجوها قادرين على أداء مختلف الوظائف 
القضائية والإدارية ونظراً لتوسع فرنسا فى غرب أفريقيا فى مناطق مختلفة الثقافات 
والديانات » لذلك كان لابد لطلاب هذه المدرسة من دراسة مختلف الثقافات » لكى 
يتمكنوا من العمل فى أى مكان ولم تقتصر هذه المدرسة على تخريج دفعات صالحة للعمل 
فى إدارة المستعمرات الإفريقية فقط وإنما خرجت كوادر كثيرة لإدارة مستعمرات فرنسا فى 
الهند الصينية » وغيرها من المناطق 59 , 


ورغم جهود الحكومة الفرنسية فى المنطقة ٠‏ إلا أنه تكونت بفضل الجهود الفردية عدة 
هيئات اهتمت بمنطقة غرب أفريقيا » وكان لها دور هام فى تاريخ الاستعمار الفرنسى ومن 
هذه الهيئات لجنة أفريقيا الغربية الفرنسية هونهوصد1 عدونقة .1 عل 6اند00 التى تأسست 
عام 186١‏ وكانت رمزاً للاستعمار الحقيقى وأصدرت اللجنة مجلة شهرية تحوى معلومات 
هامة عن القارة الإفريقية كما أن أعضائها المؤسسين لها من ذوى الميول التوسعية فقى ١8‏ 
نوفمبر 1810 أصدرت اللجنة بياناً حددت فيه أهدافها جاء فيه ه نحن نشهد أن تقسيم أفريقيا 
قد تم بواسطة أمم أوروبية متحضرة وفى هنا التقسيم حصلت فرنسا على أكبر نصيب » 
ولكنها تركت حقوقها فى شرق أفريقيا » وبفضل جهود فرنسا تأكد وجودنا فى الجزائر 
وتونس والسنغال والكونغوء وبمقتضى الاتفاق الفرنسى البريطانى ١86٠١‏ تقررت وحدة 
السنغال والجزائر عبر الصحراء . كما أعطانا الاتفاق بحيرة تشاد أيضا التى سنصل إليها عبر 
الكونغو . ولا بد لنا من إتمام الوحدة عبر السودان من الكوتغو الفرتسى إلى السنغال والجزائر 
وتونس ٠‏ 

لقد قررنا تكوين اجنة من أهم مهامها تنمية النفوذ الفرنسى فى غرب أفريقيا ووسط 
وثمال أفريقيا » وهذه اللجنة لها نشاطها الخاص ولا علاقة لها بأى مشروع فى العالم ومن أهم 
أهدافها مد النفوذ القرنسى دون تحميل الدولة أى مسكولية 5" , 


زد) 172 .2 ,آ آهل ,© ننه : هآ يقكتئة) 
زألفية .180-183 .212 ,.أك .تزه : .0 رتتاكأممقك! 


ينف 


لقد “تكونت اللجنة من عدد كبير من الشخصيات وكان من بينهم وزراء وقواد 
عسكر يون » وأعضاء الجمعية الجغرافية » وأعضاء هن البرلمان الفرنسى وغيرها من 
الشخصيات . وقد عملت اللجنة على وحدة السواحل حول بحيرة تشاد » والربط بين 
ممتلكات فرنسا فى السودان الفرنسى والجزائر وتونس والكونفوء وقد أسندت هذه اللجنة 
إلى بول كراميل القيام ببعثة فى المنطقة الواقعة بين الكونفى وبحيرة تشاد لاستطلاع 
المنطقة » وقامت بتمويل هذه الحملة دون الاعتماد على الحكومة الفرنسية . 


وجاء فى بيان اللجنة بأن الغرض من البعثة خدمة النفوذ الفرنسى دون تكبيد الحكومة 
أية مصاريف أو تحملها لأية مسكئوليات ولعبت هذه اللجنة دوراً كبيرأ فى تاريخ الاستعمار 


الفرنسى 59 , 
* - سياسة الفرنسة والمشاركة : 


بلغت مساحة المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا ضعف مساحة المستعمرات البريطانية 
فتبلغ مساحة أفريقيا الغربية الفرنسية حوالى ١,850.0٠-0‏ ميل مربع وتغطى أفريقيا 
الإستوائية الفرنسية حوالى مليون هيل مربع آخرء وامتدت المستعمرات الفرنسية فى 0 
أفريقيا من داكار غربا حتى بحيرة تشاد شرقا » ومن الصحراء شمالا حتى خليج غينيا 
جنوبا » طولها من الشرق إلى الغرب أكثر من ٠٠٠١‏ ميل ومن الشيال للجنوب حوالى ٠٠0‏ 
ميل » ورغم امتداد المستعمرات الفرنسية فى هذه المساحة الشاسعة من غرب أفريقيا » ١‏ 
أنّ فرنسا أرادت رغم اتساع هذه المساحة أن تصبغ المنطقة بالصبغة الفرنسية 9" وبذلك 
فرضت فرنسا على المنطقة ها عرف بسياسة الفرنسة أو الإندماج 458لهانصننددة 9" والتى 
كان معناها صبغ المستعمرات بالصبغة الفرنسية » وفرض الثقافة والتقاليد والنظم الفرنسية . 
وتشرب الأفارقة الثقافة الفرنسية » واتقطاع كل صلة لهم بتاريخهم القومى وحضارتهم 
الإفريقية ومقوماتها » ثم تشرب الثقافة الفرنسية والارتباط تاريخياً 2 وسياسياً بالأم 
الكبرى فرنسا #9" , 


[فيية .192-13 .مص راك .ره : مك1 تعساكن2 
(98ا) صلاح ء صبرى : المرجع السايق . ص 32716 

(18) أطلق عليها بعض الكتاب لفظ الاستيعاب . 

4١ (‏ ) شوقى ٠‏ الجمل : المرجع السابق » تاريخ كشف » ص /اه . 


للف 


لقد اعتقد الفرنسيون أن أعظم هنة ومنحة يقدمونها للأفارقة فى المستعمرات هى' ثقافتهم 
ولغتهم ونظمهم وميادئهم وقيمهم » وهذا الاعتقاد ينبع من اللهفة التاريخية التى اثتايت 
فرنسا عقب الثورة الفرنسية » فبعد الثورة وجد الساسة الجدد أن المستعمرات فى ذلك 
الوقت تخضع لعمليات دمج كاملة فى النظم والإدارة والقانون فارتبط هذا الواقع العملى فى 
أذهانهم بالأساس الفلسفى للثورة » هذا الأساس هو المساواة والحرية والإخاء والتحررء أى 
أنه ما دام الناس متساويين وأن طريقهم جميعا هو طريق الحرية والاخاء فمن وجب فرنسا 
والفرنسيين أن يعملوا على إزالة كل تفرقة أو تباين بين المجتمعات فى سبيل إقرار الكرامة 
الإنسانية وانتصار مبادىء الثورة . ويلاحظ أن الفرنسيين اعتقدوا أنهم أصحاب رسالة إنسانية 
يجب عليهم حملها وتبليغها إلى الناس وزادت عقدة الاستعلاء عندهم بعد أن حاربتهم أوربا 
ورفضت ميادئهم » فتزايد إيمانهم بمعتقداتهم وتعقدت نفسيتهم حتى اعتقدوا أنه لا توجد 
مبادىء ولا نظم تفضل مالديهم وأنهم يمثلون دور الأتبياء » وما عليهم إلا المثابرة ولكن المهم 
أن هذا الإيمان الفلسفى العميق الذى انتاب الساسة الفرنسيين بعد الثورة » أصبح أدأة للتوسع 
الاستعمارى وغزو أراضى أفريقيا » والتبرير الذى يقدمه الساسة الفرنسيون أنه يجب على 
أهالى المستعمرات معرفة مآثر ومحاسن النظم الفرنسية » وأن كل تقدم ورقى يصيبهم لن 
يأتى إلا عن طريق الثقافة واللغة الفرنسية 9" . 


ولذلك عندما استكملت فرنسا توسعها فى غرب أفريقيا عملت على إدماج الأقاليم 
إدماجا كاملا مع فرنسا » وربطها فى وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واحدة 
ولذلك حاربت فرنسا الثقافات الإفريقية » وظهرث فى المنطقة النعرة الفرنسية » ونشرت 
فرنسا بين الأفارقة بأن ثقافتها أسمى الثقافات وأفضلها وأن مهمتهم التى خلقوا من أجلها هى 
حمل هذه الثقافة إلى العالم 9 . 


لقد اعتبرت فرنسا أن واحبها الثقافى يحتم عليها إحلال الأمن فى المنطقة وقد كتب 
أوجين جرنيه “تسعد © عدمهدظ بأن واجب فرنسا ألا تقف ساكنه وهى ترى الأفارقة 
يقتلون ويذيج الآلاف منهم » وأن لفرنسا واجب إنسانى وهو منع هؤلاء الأفارقة من إراقة 
الدماء » وتخليصهم من تجارة الرقيق » وإحلال السلام والعدالة فى المنطقة من أجل تحسين 


(781 ) عبد الملك » عودة : المرجم السايق » ص ١565‏ 
(87ا1) صلاح ء» صبرى : المرجع السايق » ص ١94 - ١9"‏ , 
86 


أوضاع السكان وإدخال الحضارة الفرنسية » لتبصير الأفارقة بواجباتهم وحقوقهم وتنمية 


20 اننيد 
سسحصسوٍ ٠.‏ 


ولكن فى الواقع هذا الرأى يتنافى مع الحقيقة ففرنسا لم تعمل على إحلال السلام » 
وإنما فرضت سيطرته| بالقوة على شعوب المنطقة أما ماذكره الكاتب حول تنمية الشخصية 
الإفريقية » فهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة لأنها عمدت إلى طمس الشخصية الإفريقية 
وإجبار سكان المنطقة على نبذ معتقداتهم وتراثهم فميزت بين من خضع لتقاليدها ومن 
تمسك بالتقاليد الأفريقية . ولم يقتصر الأمر على ضبغ المنطقة بالصبغة الفرنسية فقط بل 
عمل الفرنسيون على نشر الدين المسيحى وحاولوا تحويل بعض الزعماء المسلمين إلى 
الديانة المسيحية » فقد أرسل ارشينار إلى القائد الفرنسى كيكندون «م0صنوند© فى ؟ 
ديسمبر 187 رسالة يحثه فيها على التفاوض مع تيبا 13608 وكان عدو سامورى اللدود وسبق 
له الاتفاق مع الفرنسيين ضده - ومناقشته فى الدين الإسلامى وإقناعه بقبول الدياتة 
المسيحية » وبأنه إذا أراد صداقة الفرنسيين فعليه أن يتبع دينهم وهو المسيحية الكاثوليكية » 
كما طلب أرشينار فى رسالته من القائد الفرنسى إبلاغ تيبا بأنه يعلم بأنه محمدأ كان رجلا 
عظيما ولكنه لم يكن رسولا » وبأن الديانة الكاثوليكية تتيح للفرد أن يشرب ويحارب 


ويصلى فى الكنائس ٠‏ وأنه باتباعه الديانة المسيحية سيجنى الكثير من الفوائد 9" . 


وقد أدت سياسة الفرنسة إلى التفرفة بين الأفارقة على أساس قبولهم الفرنسة أو عدمه 
وقد استخدم الفرنسيون فى تطبيق هذه السياسة قانون الأحوال الشخصية الفرنسى » وبجانب 
المستويات الثقافية واللغوية والنفسية » اعتبر المشرعون الفرنسيون أن قبول الأفريقى 
الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الفرنسية والقانون المدنى والجنائى الفرسى » إنما هو 
فارق كبير يميزه عن الأفريقى الذى يرفض الخضوع لهذا القانون ويتمسك بقانونه الخاص 
ولذلك تمتع بصفة المواطنة 65لزه8© الأفريقى الذى خضع للقانون الفرنسى بينما ظل 
الأفريقي الذى تمسك بقانونه الدينى أو القبلى رعية أو تابعا #زنة 9" . وأصبح من حق 
الأفريقى الذى يحصل على المواطنة » أن يعامل معاملة الفرنسيين تماما ويسند إليه 


زعم ) . .2 رآ قدت ,أت ,تزه : 18 وتمتصسع 0 
(722) .310 .2 ملآ عداه1 راك .جه : .ل بللتاقتدء184 
رم؟ا) عبد الملك ء عودة : المرجع السابق » ص 7١6‏ . 


لكلف 


المناصب العليا » ولكن على الرغم من كل هذه المزايا تمسك العديد من الأفارقة بتراثهم 
القديم » وفضلوا أن يكونوا رعايا بدلا من مواطنين 5" . 


وترتب على سياسة الفرنسة ظهور قانون الانديجينا 150186884 وهو مجموعة من الأوامر 
الإدارية والعرفية التى يطبقها الضباط والحكام العسكريون والمدنيون وتنطبق فقط على 
الرعايا الأفارقة الذين يرتقون إلى مستوى سياسة الفرنسة فى البيئة الفرنسية » وكان هدف 
الفرنسيين من هذا القانون هو تطبيق سياسة الفرنسة على جميع الأفارقة بمختلف مستوياتهم 
ومكاتتهم الاجتماعية أى فرنسة جماعية ”. وقد لجأ الفرنسيون إلى إلغاء السلطات 
القضائية التى كانت فى يد الزعماء المحليين » وصدر قانون الانديجينا الذى أتاح للفرنسيين 
الحكم فى النواحى القضائية عن طريق الضباط الفرنسيين 9" الذين كان من حقهم إلقاء 
القبض على أى إفريقى وحبسه لمدة خمسة عشر يوما لدواعى الأمن وبدون محاكمة بحجة 
المحافظة على الصالح العام . وبمقتضى هذا القانون أصبح القواد الفرنسيون هم أصحاب 
السلطة المطلقة » ولم يكن من حق الافريقى الاعتراض النفيد 8 


ولكن رغم جهود فرنسا لم تنجح المحاولة فى فرض سياسه المرنسة على جميع 
الأفارقة » وقد نادى بعض الكتاب الفرنسيين بضرورة اتباع سياسة جديدة فى المستعمرات 
وفى مقدمة هؤلاء جول هارموند 4تقدممة11 1165 الذى دعا إلى ما عرف بسياسة المشاركة 
دمناهنه ع8 عدوناناوط 3" ويعتبر جول فرى أحد أعلام هذا الاتجاه » وهو يرى أن 
تطور الثورة الصناعية فى فرنسا ثم تصدير رأس المال والصراع حول الأسواق الاقتصادية 
لا يقبل مطلقا تجميد العلاقة بين فرنسا والمستعمرات فى الشكل الإدماجى السابق . إنما 
يجب إعادة تنظيم العلاقة بين فرنسا والمستعمرات فى أشكال إدارية تقوم على المنطقة 
الاقتصادية وهذا يستلزم تغيير الأساس الإدارى والتنظيمى الذى نمت وتوسعت فى جوه 
سياسة الفرنسة » وهذا الأساس الإدارى كان المركزية الإدارية الكاملة التى تبدأ وتنتهى فى 
باريس وحدها ء إذ أن أى أمر إدارى بسيط فى أقصى أركان المستعمرة كان لابد من تصديق 


(141) زاهرء رياض : المرجع السايق » ص ١١١‏ . 

(187) عبد الملك » عودة : المرجع السايق » ص 157 . 

(هذا) .449 .2 .11 .املا ,اك .مه : .ل ,الزوزم 
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ينف 


سابق من باريس لكى ينفذ» وساندت هذا الاتجاه مدرسة فكرية أخرى هاجمت سياسة 
الفرنسة » على أساس أن هناك تطورا وتغييرا فى حياة الشعوب والمجتمعات » ومن ثم 
تتياعد النظم والعادات وأن فرض قانون ونظم موحدة لكل الشعوب والمجتمعات إنما هو أمر 
لا يتفق مع الطبيعة وهاجمت هذه المدرسة فكرة القانون الطبيعى الموحد للبشرية 
جمعاء نهد ” 


وقد تبلورت هذه الأقكار فيما سمى بسياسة المشاركة » أى أن يتم التعاون بين الإدارة 
الحكومية الفرنسية وبين الأفراد المحليين من أجل تكوين زعامات إفريقية » تقود الثعوب 
والمجتمعات إلى طريق الحضارة والمدنية » ويكون من أهداف هذه السياسة فرنسة هذه 
الزعمات والقيادات أو فرنسة النخبة مانا بدلا من الفرنسة الجماعية للشعب ٠‏ وهكذا أصبح 
هدف الرسألة تكوين نخبة تستوعب التراث الفرنسى » وتتشكل نفسيتها ومفاهيمها وقيمها 
بالتراث والقيم الفرنسية 9" . 


أما عن النخبة أو الصفوة اناك فكان يتم اختيارهم من أكثر الطلاب تفوقا لإتمام 
تعليمهم فى أرقى المدارس تهيئة للعمل فى الحكومة وتقلد المناصب الهامة 7" . 


وهكذا يمكن أن نلخص الفرق بين سياسة الفرذسة » وسياسة المشاركة أن الأولى هدفت 
منها فرنسا فرنسة جماعية للأفارقة ليذويوا فى كيان فرنسا الأوربية , ويصبح مصيرهم هو 
مصيرها » ويعيشون هم والأجيال التالية كما يعيش الفرنسيون فى أوريا وأن اختلفت 
الألوان » أما سياسة المشاركة أو النخية فهى تهدف إلى خلق زعامات أو قيادات استوعبت 
التراث الثقافى واندمجت فى الهيكل الاجتماعى الفرنسى » ولكن فى نفس الوقت يعيش 
فى الإطار الإفريقى وتقود الشعب كله على أساس عاداته ونظمه الإفريقية 9" . 


يلاحظ أن السنغال كان لها وضع مميز فى الاتحاد الفرنسى فعندما تكون الاتحاد .0 .له 
.1 1450 اختيرت السنغال مركزاً له وأصبحت سانت لويس عاصة للاتحاد ثم داكار 165١4‏ ممأ 


([١3اعض)‏ عبد الملك ء عودة : المرجع السابق » ص ١8‏ . 
( 765 ) المرجع السايق » ص 126 . 
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ليف 


يدلنا على مدى اهتمام الفرنسيين بالسنغال على اعتبار أنها المستعمرة المفضلة فهى من أقدم 
المستعمرات . وقد أعطيت السنغال حق اتتخاب مندوب لها منذ عام 1848 عتدما سمح 
لمواطئى سانت لويس وجوريه باتتخاب عضو-فى البرلمان الفرننى » ولكن هذه الخطوة 
التحررية التى أقدمت عليها الجمهورية الثانية » ألغيت فى عهد الامبراطورية الثانية فى عام 
87 ء ثم أعيدت فى عهد الجمهورية الثالثة ١/ها‏ "" . 


وهكذا منذ عهد الجمهورية الثالثة أصبح للسنغان وضعها الخاص وكونت فرنسا فى كل 
من سانت لويس وداكار وجوريه وروفسك كوميونات ٠»‏ وأصبح للكوميوتات الأربع مجالس 
على غرار مجالس كوميونات فرنسا » وقد ظهر التأثير الفرنبى بوضوح فى هذه المناطق من 
حيث انتشار اللغة الفرنسية والمدارس والبعثات التبشيرية 9" وحصل مواطنو داكار وسانت 
لويس على الحق فى إرسال نواب عنهم إلى البرلمان. الفرنسى » وإلى المجلس القومى فى 
باريس » وأصبح من السهل على الفرنسيين تقبل مواطنهم السود مثل البيض ياعتبارهم 
مواطنيين فرنسيين "" وتم تأسيس مجلس بلدى فى السنغال ل8مدعع 1نعقدت مشابها 
لمجالس المقاطعات الفرنسية » وفى عام 18175 أسس فى جوريه وسانت لويس مجلساً بلدياً 
منتخباً [نءعهناه© ل1همنءنسد84 1516060 وأسس مجلسا آخر فى كل من روفسك ١86١٠‏ وداكار 
4 وطوال القرن التاسع عشر ضم المجلس مرشحين أفارقة إلى جانب الأوربيين والفرنسيين 
واهتم المجلس فى المقام الأول بالمصالح الفرنسية » ولكن ينبغى الإشارة بأن أعضاء 
المجلس من الأفارقة نافسوا التجار الفرنسيين » وقد أطلق على هؤلاء الأفارقة كفا840 . وفى 
عام 1115 أصبح للقوى الستغالية 84638 سيطرة كبيرة على المجلس 0" . 


يلاحظ أن العديد من أهالى السنغال تأثروا بالثقافة الفرنسية » فقد صيغت هذه المنطقة 
بالصيغة الفرنسية التامة ومن أشهر هؤلاء بليز دياجن عدههنط مدنهاظ النى استطاع فى عام 
أن يهزم عدداً كبيرأ من المرشحين الفرنسيين وحصل على العديد من الأصوات 
كمندوب عن الأفارقة . وقد عمل دياجن فى الجيش الفرنسى الاستعمارى » وتعلم فى 


موا ) .414 بلقنهمامت ,ماق .هه : مأل[ ععة بت 
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أحف 


المدارس الثانوية فى سانت لويس وتزوج بامرأة فرنسية عام 16١5‏ ء ثم ذهب إلى باريس 
1 بعد أن استبعد من غينيا بسبب عدائه ومئافسته للتجار الفرنسيين » وقد كتب فى 
باريس عدة مقالات عن سياسة فرنسا الاستعمارية » ثم عاد دياجن إلى السنغال واستطاع 
تجميع القوى الوطنية حوله وكون جماعة « الستغال الفتاة » 566881656 هملاملا مطل 
وأسس جريدة ©فاة22620 هآ ثم اتتخب وكيلا لوزارة المستعمرات 1115 وقد نادى دياجن 
بأن يكون جميع سكان أقاليم ما وراء البحار متساويين فى الحقوق » والواجبات » ونادى 
بالمساواة بين الأقارقة الذين تقبلوا سياسة الفرنسة » وبين أولئك الذين رفضوها واحتفظوا 
بقوانينهم وتقاليدهم, . لقد مثل دياجن الصفوة الفرنسية التى تثقفت وتسربت الحضارة 
الفرنسية ولكنه على الرغم من ذلك طالب بالمساواة بين جميع الأفارقة 5:9 . 


وأخيراً : إذا كانت فرنسا قد نجحت فى نثر ثقافتها ولغتها فى المنطقة وصبغت بعض 
المناطق كالستغال بالصبغة الفرنسية إلا أتنا نلمس عكس ذلك فى موريتانيا التى ظهر فيها 
التأثير الفرنسى ضعيفا وذلك لأن فرنسا لم تتغلغل فيها إلا بصعوبة ولذلك كانت موريتانيا 
أقل مناطق غرب أفريقيا تأثيراً بالثقافة الفرنسية وقد حاول الفرنسيون فرض التعليم الفرنسى 
وأغروا السكان بشتى الوسائل ولكن ظهرت معارضة واضحة من جانب الموريتانيين لتقبل 
الثقافة الفرنسية #9 . 


- دور الزعماء المحليين فى ."0.1 هل : 

كان المبدأ الأساسى الذى تدور حوله فلسفة الحكم الفرنسى فى أفريقيا منذ البداية هو 
الحكم المباشر ء والسياسة الاستعمارية الفرنسية مازالت فى أعماقها تؤمن بأن البلاد الأفريقية 
التابعة لها إنما هى ضياع وأرض ملحقة بأرضها الأوروبية تدور معها وتخضع لنفس نظمها 
وطرق حكمها . ولذلك كان الحكم المباشر هو سمة النظم الحكومية التى أقامتها فرنسا فى 
أفريقيا » إذ هى لا ترى ضرورة لوجود زعامات أو تنظيمات قبلية أو محلية » تقوم بين 
إدارتها وبين الأفارقة لقد تم تحطيم جميع الزعامات القبلية والمحلية والعسكرية والمدنية 


رذولا) .م لمندمآه ماك .جره : .14 عل جومت 
(١٠عهة)‏ صلاح » العقاد : المرجع السابق ( موريتانيا ) » ص 05 . 


رف 


الإسلامية والوثنية ‏ إن قيام الفرنسيين بهذا الإجراء هو تعبير عن كراهيتم العميقة وحقدهم 
وانتقامهم من المقاومة العنيفة التى لاقوها من الأفارقة فى توسعهم فى القارة » إن الاستعمار 
الفرنسى تلاقى مع دول وممالك أفريقيا راقية ذات حضارية تاريخية سواء فى ثمال أو غرب 
أفريقيا » وكانت النظم السياسية ثابتة ذات خبرة تاريخية وولاء الناس لها دائم وثابت 
ومرتبص فى أغلب المناطق بالدين الإسلامى ٠‏ ودوره الحضارى والتنظيمى فى حياة الأفارقة 
ولذلك بذل الفرنسيون جهوداً متواصلة واستعملوا وسائل انتقامية متعددة حتى تكمنوا من 
تحطيم هذه المقاومة » ولذا تجسم حقدهم وبرزت كراهيتهم لكل أنواع الزعامات الإفريقية 
فحطموها واجتثوها وانتزعوا منها كل سلطة أو نفوذ وحاريوا ولاء الناس لها #9 . 


رغم كراهية الفرنسيين للزعماء المحليين إلا أن فرنسا بعد توسعها العسكرى فى غرب 
أفريقيا » اضطرت إلى الاستعانة ببعض الزعماء الوطنيين لمساعدتها قى إدارة مستعمراتها 
ولكنها استعانت بهم مؤقتا وما لبثت أن عينت ضباطا فرنسيين فى المراكز المختلفة 9" . 
وقد اعتمدت فرنسا فى إدارتها لأفريقيا الغربية الفرنسية .5 .0 .4 على روّساء البلاد من 
الوطنيين » واستخدمتهم فى جمع الضرائب وكانوا مسئولين أمامها عن تجميع القوى البشرية 
اللازمة للعمل فى المزارع الأوروبية » وكان لهؤلاء الزعماء نصيب من الضرائب التى 
يحصلونها ولذلك أساء الكثير منهم استخدام سلطته فزادوا الضرائب على الناس وتجاهلت 
الإدارة الفرنسية هذا العمل مكتفية بولاء الزعماء لها ولمصالحها » وهكذا كان تعيين الزعماء 
المحليين لخدمة الإدارة الفرنسية فى أفريقيا » وقد تحول هؤلاء الزعماء بعد زعامتهم للقبائل 
أو للدول إلى مجرد عملاء للإدارة الفرنسية وأداة استخدمها لفرض سيطرتها 69 . 


ويلاحظ أن الإدارة الفرنسية عمدت على اختيار هؤلاء الزعماء فاستبعدت الزعماء 
الثائرين عليها ولكن فى بعض المناطق التى استمرت فيها المقاومة لفترة طويلة » اضطرت 
فرنسا إلى الاعتراف بسلطة بعض الزعماء مثلما حدث فى بلاد الموسى اعترفت فرنسا بسلطة 
ملك الموبى » لأنه كان يملك سلطة فعلية على أراضى الموبى واضطرت فرنسا إلى 
الاحتفاظ مؤقتا به كما اضطرت إلى الاحتفاظ بزعماء فوتاجالون » وظل أئمة هذه المنطقة 


) عيد الملك : عودة : المرحع السايق » ص ١7١‏ . 
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لفف 


يتولون الحكم لفترة من الوقت ولكن ما لبثت فرنسا أن تخلصت منهم لأنها حرصت على 
تعيين زعماء لا حول لهم ولا قوة وظيفتهم الرئيسية جمع الضرائب وتنفيذ الأوامر 9 . 


انقسم الزعماء المحليون إلى : 

-١‏ زعيم أو ركين أعلى للاقليم عمستام2 عل عناءتهومنا5 01 وقد اختير لهذا المنصب 
بعض أفراد الأسر الإقطاعية التى حكمت فى السابق . 

؟ - رؤساء المقاطعات كهقاتة 065 0685© وشكلوا حجر الأساس فى الإدارة الفرنسية . 

* - زعماء القرى ١/1118865‏ 6105© . 


وعلى رأس هؤلاء الزعماء قادة المراكز الفرنسية وبهذا التسلسل حكمت فرنسا ممتلكاتها 
فى غرب أفريقيا حكما مباشرا 9 وكان عمل رؤساء الأقاليم تنفيذ التعليمات الصادرة إِليهم 
من قائد المركز الفرنسى وعليه إصدار التعليمات إلى رؤساء المقاطعات وزعماء القرى 69 , 


وجدير بالذكر أن قائد المركز الفرنسى كان له سلطات واسعة على الزعماء المحليين 
ورغم اختيار هؤلاء القادة من المدنيين إلا أنهم استخدموا العنف مع هؤلاء الزعماء فقد كان' 
لقائد المركز الكثير من الحقوق فمن حقه سجن الزعماء المحليين وإلقاء القبض عليهم 
وضريهم » إذا ما تهاونوا فى أداء واجبهم أو تأخروا فى جمع الضرائب أو فشلوا فى الأعمال 
الإدارية الموكلة إليهم "» . 


وأما عن اختيار هؤلاء الزعماء فأحيانا كانوا يختارون من ضمن الجنود الأفارقة العاملين 
فى الفرق الفرنسية . وقد حرصت الإدارة الفرنسية على التخلص من الزعماء المنحدرين من 
أصول حاكمة وخاصة بعد أن دعمت سيطرتها على المنطقة فتخلصت من زعماء الموسى 
وأئمة فوتاجالون 9" . ويتضح لنا وجهة النظر الفرنسية فى التخلص من السلالات الحاكمة 
من الحاكم العام وليم بونتى 20841 تصهنلاة/7 الذى أعلن فى مجلس حكومة .7 .0 .ل بأنه 


(عغه) -100 .مم راك .جره : .ل - عأمهمتت - أعريق 
(6ه) .9 .صم لقنهه01© راك .مه : .اا لمت 
ركعهة) 8 م ( 1966 .2 .11 ) .معتكف لعندم1ه") : متامه11 ,سمعان]1 
زالهة) .107 .م راتت .مه : .1 > علقصسق0 - أعناة 
زضعه) .10 .م أقتصم امن باأء.ده : .]3/1 برعل اوت 


يفف 


لا بد من تدمير زعامة وسيادة أى سلالة حاكمة وتدمير المجموعات الوثنية » ومحاربة نفوذ 
الارستقراطية المحلية واستبعاد كبار القادة الوطنيين #9 , 


وبالنسبة لتعيين الزعماء المحليين » لجأت فرنسا إلى الآتى : 


١‏ - إما تعيين زعماء كانت لهم الزعامة من قبل » وقضى عليها منافسوهم مثل البمبارا الذين 
اتتزع منهم التكرور السلطة فأعادت فرنسا لهم زعامتهم من جديد 00 . 


؟ - أما التعامل مع السلالات أو الأسرات الحاكمة » ولو مؤقتا مثل تعيين فرنسا لاجولى 
أجويا شقيق بيهانزون فى داهومى » ثم التخلص منه بعد ذلك وكان الهدف من هذا 
الإجراء الاستعانة بهذه الأسرات الحاكمة ولو مؤقتا حتى يتم إخضاع المنطقة نهائيا . 


؟' - تعيين زعماء جدد يدينون بالولاء لفرنسا © . 


وجدير بالذكر أن فرنسا اتخذت هذه الإجراءات فى معظم مناطق غرب أفريقياء أما 
فى موريتانيا فقد اختلف الوضع فقد اضطرت فرنسا إلى الأخذ بنظام الإدارة غير المباشرة 
فى بداية الأمر عن طريق رؤساء الأمارات الكبيرة مثل الترارزة » والبراكنة وزعماء إدرار» 
ويرجع إلى كوبولانى الفضل فى وضع أسس الإدارة غير المباشرة إذا أنه لم يلغ نظام 
الإمارات بل على العكس ثبت أمراء لم يكونوا موجودين من قبل كما حدث فى منطقة 
تاجنت وإن كان يلاحظ فى نفس الوقت أن المعاهدات التى عقدت مع الترارزة والبراكنة 
فى عام 1607 كانت تخلع السلطات الفعلية عن الأمراء » ففرنسا تتولى تحصيل الضرائب » 
وتعيين القضاة وتقدم للأمراء المخصصات الثابتة » وبعد الاستيلاء على تجانت وإدرار وضع 
باتى خطة جديدة تقوم على أساس تقسيم البلاد إلى منطقتين الجنوبية غرب نهر السنغال 
تدار بصورة مباشرة » والمنطقة الشمالية بواسطة الرؤساء التقليدين على أن يزودوا بجيش 
خليط من البدو الزنوج والسنغاليين » وذلك حتى لا تحتاج فرنسا لإقامة مراكز عسكرية 
كبيرة فى الثمال » والواقع أن فرنسا لم تستطبع التخلص من الشيوخ المحليين واكتفت 
بتجريدهم من سلطتهم ولعلها قدرت أن وجود أولئك يساعدها على تجنب الإتصال المباشر 


لقعم 103 .ص ,أك .0ه : .ل - علهمهت) - أععناة 
١‏ ١عذة)‏ .447 1[ عنده1' راأتكه.00 : .ل بلنتهتصعء ك1 
(الى) .0 .2 11 ,01؟ رأك .ره : .آ ,األإدزهم 


يفف 


بين السكان والحكام العسكريين : وبالتالى أصبح أولئك الشيوخ أو الأمراء بمثابة رؤساء 
إداريين أمام الولاة الفرنسيين حقيقة أن كثيرأً من هؤلاء أعلن تمرده على هذا الوضع » ولكن 
البعض الآخر ظل يتعاون مع الفرنسيين تعاونا شبيها بما كان بين المستعمرين الفرنسيين 
وبعض االباهوات الكبآن فى المقزي الل 


وقد عملت الإدارة الفرنسية على التخلص من سلالة التوكولور الحاكمة » وعينت 
منافسيهم السابقين من البمبارا بدلا منهم » فضضنت بذلك ولاءهم » فقد كانت الفكرة الرئيسية 
هى أنه على الزعماء الوطنيين خدمة أغراض فرنساء فهم حلقة الاتصال بينها وبين 
الأفارقة 69 , 


وخداين: بالذكر أن بريطانيا فى مستعمراتها استخدمت الزعماء المحليين على نطاق أوسع 
ولجأت إلى نظام مختلف عن النظام الفرنسى فلجأت إلى الحكم غير المباشى» واعتبرت أن 
للزعماء المحليين دورا هاما فى الادارة البريطانية » ولذلك عملت على وجود مجلس من 
القوى الوطنية . كما كان لابد للضباط البريطانيين الذين يتولون الإدارة فى غرب أفريقيا 
أن يكونوا على اتصال دائما بالزعامات الوطنية كذلك عليهم احترام التقاليد الوطنية واحترام 
رغبات الوطثيين فى تعيين الزعماء وفقا لرغباتهم 9" لقد عملت بريطانيا على تدعيم 
الهيئات والزعامات المحلية والقبلية لتصبح جزءاً من تنظيم حكومى إدارى » يشرف على 
المستعمرة بينما هدفت فرنسا إلى إقامة هيكل ظاهرى لا يمتلك أى سلطة وإنما يأخذ دور 
المنفذ 9" ولذلك فإن انجلترا فى حكمها غير المباشر فى غرب أفريقيا اعتمدت على تعاون 
الأفارقة والرؤساء معها » ولم تقض على المؤسسات القبلية التقليدية الموجودة فى المجتمعات 
الإفريقية » أما فرنسا فقد قضت على جميع الزعامات القبلية والمحلية والنظم الموجودة 
ووضعت البلاد تحت حكمها المباشر حتى فى الأوقات التى اضطرت فرنسا إلى الاعتماد 
على العناصر الإفريقية فى الحكم فإن الأمر لم يهدف إلى تنفيذ سياسة الحكم المباشر ؛ فقد 
ظلت السلطة الحقيقية فى يد القواد والموظفين الفرنسيين * . 


( 17 ) صلاح العقاد : المرجع السابق ( موريتانيا ) ص ١؛‏ , ٠‏ . 

رعلة) .210 .م ععتو بأك ,مه : .1 روعالقعععة11 
(علهة) .5 ,ص رأك .مه : .14 رسمعلنك1 
4٠6 (‏ ) عيد الملك » عودة : المرجع السابق » ص 37١‏ . 

. 57١ شوقى ء الجمل : المرجع السابق » تاريخ » ص‎ )41١( 


تيف 


الخاتمة 


من الغرض السابق لموضوع الرسالة نرى أن التوسع الاستعمارى الفرنسى فى غرب 
أفريقيا » وجد مقاومة عنيفة من قبل الوطنيين . لقد أدركت الممالك الإسلامية والوثنية فى 
غرب أفريقيا خطورة الغزو الفرنسى » وأدركت بأن التحدى ليس تحديا عسكريا فحسب »ء 
وإنما هو تحد أخطر من ذلك بكثير» فهو تحد حضارى هدفه القضاء على الحضارة 
الإسلامية » وإحلال الحضارة الفرنسية محلها . لقد ساد الاعتقاد لدى الفرنسيين بأن قادة 
أفريقيا قبل مجيئهم لم تعرف النظم السياسية » واعتقدوا أنهم منقذوا القارة من الظلام وهم 
الدافعون لها نحو الارتقاء . 


وظن الفرنسيون بأن المهمة التى جاءوا من أجلها سهلة ميسرة » ولكن سرعان ما خاب 
أملهم فقد واجهوا مقاومة عنيفة لم يسعهم إلا التعبير عنها وعن زعمائها وقادتها يلفظ 
المتوحشين 591372865 165 » فسامورى تورى زعيم الماندنجو وصف بأنه دموى يثير الرعب 
فى كل مكان متعطش للدماء وللحرب » وتنامى الفرنسيون قسوتهم وعنفهم فى معاملة 
الوطنيين وإراقه الدماء . 


ونظراً للمقاومة العنيفة التى لقيها الفرنسيون فى غرب أفريقيا أطلق على فترة إخضاع 
أفريقيا عصر القوى 5006 18 عل وجصه7 مآ , لأنه تم بفضل استخدام_القوة العسكرية 
وحدها » ففرنسا كانت تمتلك فى ذلك الوقت من أسباب الدمار» ومن قوة السلاح والعتاد 
ما يعجز عن تدييره الحكام المحليون . 

وبالإضافة إلى ذلك خصصت فرنسا لقيادة حركة التوسع فى غرب أفريقيا أشخاصا عرفوا 
بالقدرة العسكرية والإدارية » أمثال فيدهوب ٠‏ جاللينى » أرشينار دودزء» جوروء ممن 
يؤمنون بسياسة استخدام القوة العسكرية كوسيلة لتحقيق أحلام فرنسا فى تكوين 


إمبراطورية فرنسية فى غرب أفريقيا . 


نلف 


وقد سعى هؤلاء الضباط إلى تحقيق أمجاد شخصية لهم فى غرب أفريقيا » فالبعض منهم 
تفذ الكثير من العمليات العسكرية حتى دون إخطار الحكومة الفرنسية والبعض الآخر 
تجاهل الأوامر الصادرة إليه يعدم ضم المزيد من الأراضى وعمل على التوسع والغزو . وقد زاد 
من خطورة الموقف تزايد سلطة ضياط البحرية الفرنسية مثل ازدياد نفوذ بنجر فى ساحل 
العاج ء ويالوت ذى داهومى ء وكان هؤلاء متحررون من الروتين الحكومى يسعون لإحراز 


مزيد من الاتتصارات تسجل لهم بغض النظر عن أسلويهم فى محارية الوطنيين . 


وكان من تنيجة ازدياد تفوذ العسكريين أنهم ارتكيوا العديد من المخالفات واقتنعوا بأنهم 
بمفردهم لهم خيرة بالظروف المحلية ولهم الحق فى اتخاذ القرارات وكانوا على ثقة كبيرة 
بقدراتهم العسكرية وكانت مشاعرهم تجاه المدنيين العاملين فى السودان لا تتعدى مشاعر 
الاحتقار. 


لقد وقع عبء ومسئولية التوسع فى غرب أفريقيا على عاتق أنصار التوسع العسكرى 
وليس على عاتق الحكومة الفرنسية فنفذ هؤلاء سياسة .التوسع ويفضل جهودهم امتدت 
المستعمرات الفرنسية من الستغال حتى تشاد . بعكس الحال عند غزو الجزائر كانت 
الحكومة الفرنسية وراء عمليات الغزو وعير مولييه عن ذلك 1878 بقوله أن فرنسا ستعمل 
على إحياء أفريقيا الرومانية فوقع عبء غزو الجزائر على الحكومة الفرنسية نفسها 


أما فى غرب أفريقيا ققد كان هناك صراع بين أنصار التوسع العسكرى وبين رجال 
الإدارة المدنية الذين فضلوا اللجوء إلى الوسائل الديلوماسية » ولكن كانت الغلبة لأنصار 
التوسع العسكرى » وساعد هؤلاء فى تتقفيذ خططهم وجود رجال فى إدارة المستعمرات 
الفرنسية آمنوا بفكرة التوسع ودعوا إلى تطبيقها مثل أوجين ايتيان الذى نادى بضرورة 
استعمار المنطقة الواقعة من حدود تونس حتى تشاد . 


لقد كان فيدهرب هو أول من استخدم القوة العسكرية ضد الوطنيين وذلك فى منتصف 
ألقرن التاسع عشر فقد عمل على إخضاع هذه القوة بواسطة الغزو العسكرى . وظلت سياسته 
هى أساس تعامل الفرنسيين مع القوى الوطنية حتى أوائل القرن العشرين فقد استمرت 
العمليات العسكرية فى غرب أفريقيا فى ساحل العاج وفى داهومى ء وغيرها من المناطق 
وأتبع اتجولقان فى ساحل العاج ماعرف بسياسة الدم 61004 4ه نزوتاهم لإخضاع المناطق 
الداخلية فيها حتى ١5١8‏ . 


لمن 


ولكن إذا تساءلنا عن سبب اندفاع العسكريين للعمل فى غرب أفريقيا دون غيرها من 
المناطق ؟ سنجد أن الحكومة الفرنسية ساهمت فى تشجيع هؤلاء الضباط على العمل فى 
أفريقيا » فقد قدمت لهم الإغراءات المادية عن طريق زيادة رواتبهم كما أصبح العمل فى 
غرب أفريقيا يتيح فرصة سريعة للترقى . وقد اجتذبت المنطقة أولئك الضباط الذين لم 
يتحملوا الحياة الرتيبة فى فرنسا فأخذوا يبحثون عن مستقبل باهر فى ميادين القتال 
والمستعمرات . 

ويكفى تعبير الرئيس الفرنسى فليكس فور عتتاه1 عذاء*1 عن طموح فرنسا وتوسعها 
الجامح العنيف فى منطقة غرب أفريقيا بقوله : « لقد تصرفنا كالمجانين فى أفريقيا » . 

وإذا كان هناك أمماء لمعت للقادة العسكريين الفرنسيين فإن هناك أيضا أمماء العديد 
من الحكام الأفارقة من أمثال الحاج عمر » ومحمدو لامين » ولات ديورء وأحمدو شيخوء 
وسامورى » وبيهانزن » ورابح الزبير وكان لكل هؤلاء دور فى عرقلة النفوذ الفرنسى فى 
المنطقة التابعة له حتى شعر الفرنسيون بأن حملاتهم العسكرية فى غرب أفريقيا ليست 
مجرد نزهة أو جولات عسكرية خاطفة . 

ولكن لنا أن نتسائل رغم هذه المقاومة العنيفة والمستميتة لماذا أخفق إذن الأفارقة فى 
تحقيق النصر ؟ . 


فى الواقع للاجابة على هذا السؤال ينبغى أن نذكر العوامل التى ساهمت فى 

هزيمه الحكام الوطنيين ويمكن إجمالها فيما يلى : 

-١‏ اعتمدت فرنسا على الأسلحة الحديثة المتطورة والفرق العسكرية المدربة » كذلك 
حرص حكام السنغال على تجنيد الأفارقة فكونوا فرقاً من الرماة الستغاليين ليكونوا 
على دراية بطبيعة البلاد التى يتوغلون فيها . وكانت لدى هؤلاء المقدرة على تحمل 
الطقس . ويرجع إلى فيدهرب الفضل فى تأسيس هذه الفرق فى سانت لويس منذ عام 
607 وقد أسدت هذه الفرق الكثير من الخدمات للفرنسيين فظهر فيها ونبغ بعض 
القواد المهرة أمثال يارا كومبا #طتعتاه2© قتعلا الذى تولى الدفاع عن الحصن الفرنسى 
فى سيندوبو 56260015011 ضد محمدو لامين » كذلك بول هول الذى تولى الدفاع 
عن حصن ميدين أثناء حصار الحاج عمر له . وهكذا نلاحظ بأن هذه الفرق تحملت 
أعباء القتال فى غرب أفريقيا وذلك لعدم توافر الفرق الفرنسية الكافية لصعوبة تحمل 
المناخ وانتشار الأمراض وخاصة الحمى الصفراء والملاريا . 


يفف 


5ت 


؟ 


عدم تعاون الحكام الوطنيين ضد الغزو الفرنسى فالمقاومة الإفريقية لم تكن منظمة 
فسامورى حارب فى جبهة منفصلة عن جبهة أحمدو شيخو زعيم التكرور رغم تقارب 
أراضى كل منهما على النيجرء فلو توحدت قوتهما لكان من الممكن أن يحققا 
الكثير » ولكن كلا منهما تخوف من أطماع ونفوذ الآخر وعندما أدرك سامورى أهمية 
التعاون مع أحمدو وعرض عليه تكوين تحالف فيما بينهما كانت القوات الفرنسية قد 
توغلت فى أراضى كل متهماء كذلك أحمدو شيخو عمل على محاربة محمدو لامين 
زعيم الساركولى بل شارك مع الفرنسيين فى إرسال الحملات للقضاء عليه . 

اعتمدت فرنسا على الجماعات الوثنية ضد المسلمين فاعتمدت على البميارا ضد 
التكرور وتحالفت معهم ووجد البمبارا فى ذلك مصلحة كبيرة لهم فقد سبق أن طردهم 
التكرور من النيجر واستولوا على أراضيهم فى سيجو » وأدرك البمبارا أن تحالفهم مع 
الفرنسيين سيعيد لهم تفوذهم المفقود وهذا ماحدث بالفعل فبعد استيلاء القوات 
الفرنسية على أراض أحمدو كون أرشينار دولة للبمبارا فى سيجو تدين بالولاء 
للفرنسيين وهكذا كانت بعض الجماعات الوثنية من عوامل تفوق فرنسا فى المنطقة . 


لجأت السلطات الفرنسية إلى التحالف مع منافسى الزعامات الوطنية سواء الوثنية أو 
الإسلامية فتعاونت على سبيل المثال مع تييا زعيم كيندوجو ضد سامورى » كذلك 
تحالفت مع حكام بورتو نوفو وكوتونو ضد ملوك داهومى » وذلك بغرض تشتيت 
جهد الحكام الأفارقة نحو جبهتين جبهة ضد الفرنسيين وجبهة أخرى ضد متافسيهم . 
انتتشار الطرق الصوفية فى غرب أفريقيا مثل القادرية والتيجانية ولكن للأسف لم 
يحاول أنصار هذه الطرق التحالف فيما يبنهم بل على العكس لجأ كل فريق لمحاربة 
الآخر فالحاج عمر زعيم التيجانية حارب أتباع الطريقة القادرية وعمل على إجبارهم 
على اعتناق التيجانية . 

لجأت السلطات الفرنسية إلى قتل ونقى وتشريد الزعماء الأفارقة بعد التغلب عليهم 
لإرهاب سكان المنطقة فأحمدو شيخو بعد هزيمته اتجه نحو سوكوتو بينما أتجه أولاده 
من بعده إلى مكة المكرمة أما سامورى فقد نفى إلى جزيرة أوجويه ٠‏ بينما قطعت 
رأس محمدو لامين زعيم الساراكولى » كذلك قتل لات ديور زعيم كايور عام 1881 
ورابح الزبيرء يينما نفى بيهانزن ملك داهومى إلى جزر الهند الغربية . 


وقد عملت السلطات الفرنسية على استبعاد الزعماء الوطنيين بعد هزيمتهم حتى 
لا يكون لهم تأثير فى المناطق التى حكموها من قبل وحتى لا يلتف الوطنيين 
حولهم من جديد . 

- انتشار الخرافات فى غرب أفريقيا وخاصة لدى الوثنيين ففى بلاد الموسى قبل الغزو 
الفرنسى للمنطقة وأثناء زحف القوات الفرنسية نحو أراضى الموببى صعد ملك الموسى 
فوق تل كبير وقام بذبح ديك وعبد وحمار أسود اعتقادا منه بأن ذلك سيؤدى بدون 
شك إلى هزيمة القوات الفرنسية وذلك يرجع إلى اعتقاد الجماعات الوثنية فى قوى 
الطبيعة الخارقة وفى السحر والشعوذة . 


- إيمان المسلمين بظهور المهدى المنتظر فعندما فقدوا الأمل فى استمرار المقاومة 
الاسلامية كتب أحد مسلمى فوتاجالون « إننا فى اتنظار ظهور المهدى لإنقاذ الدين 
الإسلامى وسوف يحارب جباة الغرائب الفرنسيين ويقذف بهم إلى العالم الآخر» . 


وإذا كانت السلطات الفرنسية قد نجحت فى التغلب على الزعماء الوطنيين بالنفى 
والتشريد والقتل إلا أن المقاومة الوطنية استمرت حتى الحرب العالمية الأولى . 


وأخيرا لا ننسى أن الظروف الدولية ساعدت فرنسا إلى حد كبير فى توسعها فى غرب 
أفريقيا » فالحزب السبعينية أدت إلى اقتطاع الإلزامى واللورين من قرنسا » كما انعكس 
آثار هذه الحرب على المستعمرات الأفريقية فسحبت فرنسا فرقها العسكرية من السنغال ومن 
ساحل غينيا وبدأ الشعب الفرنسى يفكر فى الانتقام لهذه الهزيمة ولكن ألمانيا عملت على 
استرضاء فزنسا فشجعت اتجاهها نحو القارة الإفريقية تعويضا لها عما فقدته من أراضٍ فى 
أوربا ء كذلك كان من مصلحة بريطانيا إيجاد نوع من التوازن فى أوريا فكان ظهور فرنسا 
كدولة قوية مستعمرة من الأمور التى تحظى برضاء بريطانيا . ثم جاء انعقاد مؤتمر برلين 
5 / 1885 ليقر اعتراف كل دولة أوربية معنية بالاستعمار بسيادة كل منها على المنطقة 
الواقعة تحت سيطرتها طالما أن هذه السيادة مدعمة عسكريا . وهذا ما نفذته فرنسا . 
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ثانيا - المراجع العربية والمعربة : 
5ت أحيد شلبى : موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية - الإسلام والدول 
الإسلامية جنوب صحراء أفريقيا ج ” طبعة 1ا9١‏ 1 
ات ديد عزت عبد الكريم : دراسات فى تاريخ العرب الحديث دار النهضة العربية - 
بيروت ١51/٠١‏ . 
" - أحمد نجم الدين فليجة : أفريقيا - دراسة عامة واقليمية ( لأقطارها غير العربية ) 
الاسكندرية -8/ا15 . 
ع-أ. ج جرانت ء هارولد تمبرلى : أوربا فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
8 - 190808 ج ؟ ترجمة محمد على 
أبو دره مراجعة أحمد عزت عيد الكريم - 
القاهرة 8/ا5١‏ . 
ه - أ. ى . بوفيل : الممالك الاسلامية فى غرب أفريقيا وأثرها فى تجارة الذهب - 
ترجمة زاهر رياض - القاهرة ١534‏ . 
5-- توماس ارنولد : الدعوة إلى الإسلام ترجمة وتعليق حسن أبراهيم حسن د. 
عبد المجيد عابدين أمماعيل التحراوى القاهرة ٠97٠‏ . 
0 - جمال الدين الدناصورى : جغرافيا العالم دراسة إقليمية ( لأفريقيا واستراليا ) ج ١‏ 
القاهرة ١51/١‏ . 
- الحسن بن محمد الوزان الزياتى ( ليون الإفريقى ) : 
وصف أفريقيا ترجمة د . عبد الرحمن حميدة 
طبعة الرياض ١795‏ ه . 


9 - حسن محمود : الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا القاهرة ١575‏ . 


فقا 


: دولت أحمد صادق » محمد السيد غلاب - جمال الدين الديناصورى‎ - ٠ 
. ١9545 الجغرافية السياسية - القاهرة‎ 

. روثالد وايدز : تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء ج ؟ ترجمة شوقى الجمل‎ - ١ 

؟ - زاهر رياض : الإستعمار الأؤربى لأفريقيا فى العصر الحديث القاهرة :147 الطبعة 
الأولى . 

؟ - سعد الدين الزبير : امبراطورية رابح الزيير القاهرة ١5065‏ . 

4 - شوقى الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها القاهرة 151١‏ . 

6 - شوقى الجمل : المغرب العربى الكبير فى العصر الحديث الطبعة الأولى - القاهرة 


للا . 

- صلاح العقاد : مغرب الاستعمار الفرنسى بدون سنة طبع . 

- صبلاح العقاد : جمال زكريا - وآخرون الجمهورية الإسلامية الموريتانية - معهد 
البحوث والدراسات العربية طبعة 8ا5١‏ . 

- صلاح طببرى : أفريقيا وراء الصحراء - القاهرة 1560 . 

. 1665 صفى الدين محمد : أفريقيا بين الدول الأوربية الطبعة الأولى القأهرة‎ - ١ 

. 1١94 عبدالله يوسف الشبل : محمد بن الوهاب . الرياض‎ - ٠ 


١‏ - عبد العزيز نوار : التاريخ المعاصر أوريا من الحروب البروسية إلى الحرب 
العالمية الثانية الام١‏ - 1546 القاهرة لإلاة١‏ . 

؟؟ - عبد الرحمن زكى : الإسلام والمسلمون فى غرب أفريقيا بدون سنة طبع مجموعة 
محاضرات ألقيت فى معهد الدراسات الإفريقية . 

؟؟ - عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الإسلامية السودانية بأفريقيا الغربية - القاهرة 
اكول . 


؟؟ - عيد الملك عودة : السياسة والحكم فى أفريقيا - القاهرة 156 . 
0 - على ابراهيم عيده : المتافسة الدولية فى أعالى التيل القاهرة ١668‏ . 


١ 4م‎ 


١‏ - لوقروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامى تقله إلى العربية عجاج نويهض فيه 
تعليقات عن أحوال الأمم الإسلامية بقلم الأمير شكيب 
أرسلان الطبعة الثالئة ج ؟ دار الفكر 1918١‏ . 

0 - محمد قامم » أحمد نجيب هاثم : التاريخ الحديث والمعاصر القاهرة بدون سنة 

طبع . 

8 - محمد كمال جمعه : انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة 
العريية مطبوعات إدارة الملك عيد العزيز بالرياض 3١584١‏ . 

9 - محمد عوض : السلالات والشعوب الإفريقية القاهرة ١556‏ . 


. ١988٠ يسرى الجوهرى : أفريقيا الإسلامية دار المعارف‎ - ٠ 
: رسائل جامعية‎ 


- التغلغل الفرنسى فى النيجر وموقف الوطنيين من84ة١‏ - ١1١4‏ رسالة ماجستير إعداد 
إلهام محمد على ذهنى إشراف أ . د محمد محمود السروجى أ. د سعد زغلول 
عبد ربه - جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات الإفريقية ١9!‏ . 

- سياسة فرنسا التوسعية فى غرب أفريقيا من منتصف القرن التاسع عشر حتى الحرب 
العالمية الأولى رسالة دكتوراه - إعداد إلهام محمد على ذهنى - إشراف أ . د . 
عبد العزيز سليمان نوار كلية الآداب جامعة عين ثيس ١586‏ . 

الدوريات : 

- مجلة الدراسات الإفريقية العدد السادس 1177 مقالة للدكتور سعد زغلول عبد ربه عن 
التدخل البريطانى فى بنين 186١‏ إلى 1431 . 


كن 


كشاف الاعلام 


21 
ابراهيما سورى ؟19١1 -1١174-‏ 155-1108 
إين حوقل "١‏ 
أينير ١1/1"‏ 
أن العباس التيجانى ٠”‏ 
ألجيبر ١1١ - ١8# - 1١78‏ - 19# اه 
15 -8مه١‏ 


أحمد بن الديد ١94‏ 

أحمد بن سيدى على ١6١‏ 

أحمد سالوم 191- ١9197‏ 

لأهد ولد عيد 14 - 199-1١94‏ -..95- 
- 0 

هدو الثانى 407 

أحمدو الثالث لاغ - .٠ه‏ 

أجدو شيخر 17 - ويم وود هو- 


١5 -1١ 1١17-1١١١ -1١41 - 1.2‏ أ- 
١7# - ١# - ١8١ -1١7‏ - 755 لاس 
ه١1- -١ 86 -١ 84 - ١859‏ .1١س‏ 
ذ4١- -1١1 6 - ١: - ١:8 -١١08‏ 
١١١ -١5‏ - 4ه - 517 -1١‏ ه56١-‏ 


"18-5١07-1584 
حدر لوبو 55 -م4 -.ه- (إه‎ 
١81١ - 11/9 أمدو مادافى‎ 


١5848 ادريس‎ 
-١585 -١ع#“#‎ -١9؟-4م أرشيئار‎ 


هعاس -١15‏ 2ه١-‏ 50ه١-‏ لاهامه 
14- ١5ل‏ - و5أ- ./ا ١‏ - “ا - 
ا الاش لظ ايض 

١1/8 ارتو‎ 

اشانتى ( قبائل ) 9؟ 

السيد التارازى ؟؟ 

الفا يمه ١‏ 

١51 الكاماسا‎ 

اليونسال م8 

اميل بانئج 74 

اميل جنتى ١1717‏ 


انجولغان 7575 


١99 اندريو‎ 

اوب 11.6 - إلا 

اوبردوف ١77-117‏ 
أوجينى ايتيان 517 - 1174 -1١44-11750-‏ 
1 0 لشف 

اوجين جرنيه 75١٠©‏ 

١171 أوديوديو‎ 

أولاد دلم ( قبائل ) ٠١-5‏ 

"أولاد سيدى الشيخ حمزة ( قبائل ) ١18‏ 


أه؟ 


أولاد على ( قبائل ) /ام - ١591"‏ 
أولميدان ١/6 - 1١1/4 - ١1/7‏ 
ابمريش ١174‏ 


ايو ( قبائل ) ٠٠١‏ 
رب 


331١ بابا‎ 

بابكر ميباى ٠١5‏ 

١ 41/ باجوبا‎ 

باراتيه "هم 

بارث ١؟‏ - "؟ - 59( - ١59‏ - ملا١ا‏ 
باسيرو ١17‏ 

١١ بالادمبا‎ 

بالنت ( قبائل ) 78 

77١١ بالوت‎ 

١١9 - ١174 باليه‎ 

١41١ باليه‎ 

١5١ باميا‎ 

٠١١ بانيه‎ 

١١9/1784 بايول‎ 

١77 بشت‎ 

يجا ( قبائل ) ١١9‏ 

براكنة ( قبائل ) ١‏ - لإاه- مه- وم - 
م2- لم1 - 1468- 14- .19- 
١96 -1١ 98 - 1١1‏ - لاوا - -1١96‏ 
0" 

بربر ( قبائل ) 7١‏ - لال و0 د ا4” امم 
برو ١9. - 1١488‏ 

برو تونيه ١8٠١‏ 

بروسلار فيدهرب ١78‏ 

١68 برولت‎ 


هه" 


١826 برينيه‎ 

بريير دى ليل -5١١84‏ 98ا١1-‏ 46«ما- 
هم - لم١‏ 

اولا١‎ - 7٠١ بسمارك‎ 

بكار ولد أسوف ١58 - 1١58‏ 

١١ا/‎ - ١١717 بلات‎ 

١15 بلاشير‎ 

١١8 بلانشار‎ 

١9:1 - ١917 بلانشيه‎ 

بليز دياجن ١١9‏ - .7 ؟ 

بمبارة ( قبائل ) "١‏ - 04 - ه1- م - 
/ا؟ - وو .هه ([هو- 8و- وو 
هود إ"ما- بإماب سممرب ومرب 
5م8-1"١-‏ و"١1- -١11‏ ه4١-‏ 
د ير ا رق 

بنتى كارا ماكو ١61‏ 

بجر 16817 - 7750 

بئيه لا براد ؤم - .9- -١..‏ لارلس 
١١١-1٠‏ 

١/١. - ١١9-5١84 بواتيه‎ 

بو المجدد ١ه-‏ 9مه- 0و 

١1" - 1١8 بواليف‎ 

بودان 47 

بوربوك ؟١1»‏ 

بوريل 484 

١97 - ٠١8 ) بوسييه ( قبائل‎ 
١١4 - 151/ البكاق‎ 

١". - ١!8 بوكار بيرو‎ 

١5 بوكستون‎ 

بول جفاريل 52 

-1١58 -1١48 بول سولييه 5 - /إا5-‎ 
1١97-8 


٠٠ يوليناك‎ 


١54. وليه‎ 

يول هول 89١‏ - ٠و‏ ظو 

يونتى لام - ١/6‏ 

بونييه -١5١9-1١69‏ .ل/ا١ا-‏ إلإ١ا‏ 
موييه ويلوميه ١5١‏ 

١9١ -1١١4 بيجول‎ 

ميرام ( امارة ) 417 

بيروز اه - وه - هه - ١١١ -1١86.‏ 
يريما ٠١6‏ 

ييكروفت 77 

بيكى 17 758 


١17 - <7“ ميبائزن‎ 


06 


ترلرزة ( قبائل )» 7١‏ - لاه - مه- لم- 
ام - هم- ك5.ا- لاءا- لإما- 
حم١-‏ وم١ا-‏ 6و١‏ - (وؤول- باو - 
92و١1-‏ وا م؟؟ 

١177 ترنتنيان‎ 

١17١ تشميرلين‎ 

تكرور ( قبائل) 95١‏ - 807 -8م9- 5م 
ج«“- ومس .عد هع لاعم- وع- 
ذه- ب9م- بم بلزم- 14م- وم - 
.و- (و-#و- ١.‏ -ل.١-و.١1-‏ 
١1#‏ :9( هلوا مر وماد 
سوم | ب وممراب ومطاب «مرب ععا- 
-(١59 -١؛م 1١1:97 -1١5‏ 19١ظط1ط-‏ 
تق 

تنتمية ( قبائل ) 7١‏ 

توديه كابا ٠١5‏ 


١6١ تورنيه‎ 

توماس ارنولد 76 

١١١ تومانيه‎ 

-1١5١ -١ه8-‎ ١هو‎ -١ه9؟-‎ ١:89 تيبا‎ 
' -خ78؟‎ 5 
١8 تيتى‎ 

تيجانية “#١‏ ا بام د لم ل لاج ل رغ ل 
8غ - زه- 1١29-١"‏ -م1؟" 

١99 تيسو‎ 

١17/7 تيفينو‎ 

١56 تينيو‎ 

تيير 17" 


ج22 
جادن ١51‏ 
جاريت ١١5 - 1١٠١‏ 
جالليئى -١71 - 1١١ -1١1١١‏ ه "ااه 
40ح -١15 - ١1١‏ 14١ل‏ #مها- 


71750 - 48 

جان سوريه كثال ١ه‏ 
جبريل ه* 

جرجدكة ( قبيلة ) 7١‏ 
جروديه لمه١‏ - ١1/١‏ 
جمبتا 68>" 

١717 جوترو‎ 

جور جيبيركق 54 - ١718‏ 
جور دوت لانح فا 


جورو 5.6١ - 75.5.6 - ١855 - "١‏ - هالا 
جوفر ./ا١‏ - ١ال9إ١‏ - ١/7‏ - ال( 

جول جريفى 17" - /51 

جولد سبورى ١177‏ 


يونفا 


جول فرى 514 - 55-58 -584- (لا- 
7 

جول هارموند 1١؟‏ 

١١١ جولى‎ 

1١8٠١ جيلان‎ 

جون كوق ١77‏ 

جيونو جمبتا ل91١‏ 


ع 
حسان بن ماء العينين ٠٠٠١‏ 
حسن ابراهم نان 
الحسن بن الوزان ١5١1 - 58 - 7١‏ 
حمودى *لا١‏ 


(2)3 
دارسى 8" - ٠١١‏ 
دزرائيل 2733 
دلا مودت /1اه١‏ 
دودر ٠١8‏ - 580" 
دورا ( امارة ) 47 
دوكاس هم 
دوكريه فيلونوف ١١59‏ 
دومنيك 6م8١‏ 
دونات ١5937‏ 
دويش ( قبيلة ) 1١4+‏ -197- ه6١‏ 
دى برازا 97٠‏ 
دى بيكمان ١١9‏ 
دييبورد ١*8- ١70/ - ١7١5‏ مع ١5-1١‏ 
ديبوك ؟ه 
دى جرامون ١و‏ 
دى جويلات 1١85‏ 


ان 


دى فريجات 26 

دى سندر فال ١١4 - ١"‏ 
دى كرهاليه لم١١‏ 

دى كورسال !الا 

دى لا رتيج ١١١‏ 

دى ليسبس 55" - 507 
ديلكاسيه م١١‏ 

دينا سالينو 9؟١‏ 

ديولا ( قبائل )» 47 - م4 


0) 


رابج الزيير ١0/5‏ - /ال1( - ولا( ا .ملا 
4١‏ - 8م1١‏ - ب/لا7 د ملم" 
راسينى ١٠١‏ 

راندون 848و 

4١ رانو‎ 

رقيبات ( قبيلة )» ١. - 7١‏ 
رنيه كابيه !ا -1١١8-‏ هلما 
روييلوت ١8٠١‏ 

روجيه م١١‏ 

١74 رومى‎ 

روستان 4 

١58 روسل‎ 

١51 روسو‎ 

١94 روليه‎ 

روى 1117 - و ظماا- و١‏ 
ريبان ٠١4‏ 

١41/ ريبنتى‎ 

١١4 رينو‎ 

١1١17 ريشميرج‎ 

ريمى "ا 


0 
ززجرج ( امارة ) 47 
زويفل ١١‏ 
الرزين الصغير ١94.‏ 


0س 
ساراكولى ( قبيلة ع 5”ما- لام- م.ا- 
١١١-1١١١ --89‏ 5م( إمم 
سماراسى ( قبيلة ) /ا/1١‏ 
سياميا م١١‏ 
سامبالا 49 - مو - ١4‏ 
سسامبا ناديه 56 
سيامبا يحيى فال ١٠١17‏ 
سبامورى 94 - ”اس وخ سد .واب [ سد 


اه - "او وول وهمد ذم باومسه 


#اللس ورلس بارس ل برو يوعوت 
هلالا .وره رولب كووب كور 
١5‏ - لاور- يورك وورس .ووه 
زمل- رمز وملرت ممل- وهر- 
لاهلات وولوس رزارب زورب كولم 
هلول إلالر- وامل- مووس ورم 
تا د الم 

٠7. - 19 سستائل‎ 

سرير لالا اس ولاس [أروك وا ود هيوب 
0 
سعد بوه ١517‏ 

١9 سنغاى‎ 

نوم [ 2 سام ل لسر 

١64 سولسبورى‎ 


١.١9 -9١..- 45 سونتكة‎ 
١5١-11١1 سويبو‎ 


سبيل كرو 74 

سيدى حمزة ( قبيلة ) ١١4‏ 
سيدنا 1١95‏ 

١0 - 48 سيدو‎ 

سيزيه ون 


سيسل رودس /اة 
سيفين لا بلاس ١78‏ 
سيليست 1١١‏ 


سين كيل ١١١‏ 


(ش) 
شارل العاشر .* 
شاسلوب 89 - 54 
الشاوية ٠١.5 - ٠٠‏ 
مس ١91"‏ 


٠.8- 169 شودييه‎ 
١١6 شيدن‎ 


ص2 
صتباجة ( قبيلة ) 1" 
صوصو ( قبيلة ) .742" 

(ط) 


طلب ( قبائل ) ؟١؟‏ - مم 


طوارق ( قبائل ) ١؟‏ - .44-6 - 6١س‏ 
/ا16- 58ل - 59ل ملالس الإوه 
شا لحجداس اشاس الل 


مع) 
عبد الحفيظ 1998- ...هو 


وه 


عيد العزيز ١989‏ فرمنك ١١7‏ 


عبد القادر الجيلاى "١‏ فرى ١١1١1-؟١١1-‏ 8 -١‏ .ه١1‏ 
عبد الله بوبكر ٠١4‏ فستئج ١51‏ - ه6١‏ 
عهان بن عبد الله 76 فضلية ٠7‏ 


عهان دان فوديو لإلا - بم - #م - 4 - | فلاتيه ١59‏ 
ومسا مم وم .غم - ١غ‏ - 488 - ] فليكس ديو ١74 - ١١4‏ 
مع ا وهوع- 4غع- لاعو- مع - .ه - ] فليكس فور 5١7‏ 870 


١ه-‏ كه فسان 8م 
عثان كبى 47 فورتن ١١7‏ 
على بورى ٠١4‏ فورق ١5١‏ 
على كورى-41١‏ فولانى قبائل /اا - م9 - عم وم .هع - 
عمر باندا 115 -9؟١1- -:١ ١١.١‏ 5ع- #":- هخ- 5ع - لاعم- 


الحاج عمر تل 14 - وو (م- 8م8-|9م- 4وم- ممح كم- لم - هم- 
ومس لوس بورع د مع وع- .ه-|كم-.؟و-7و-هو- وو- لاو - ١5‏ 
زه- ؟وه- هوه- همه- بإمم- م - ]| فوليه ١4١‏ 

ذو- ون جسو- :ه- مهو- 5و - | فون قبائل “٠.‏ - .1 

ملل وير إسعرب لوسر عم( ]قيد هرب 0-84 .ه- 9هم- بم - 6م - 


1١84-1:‏ -7؟؟ هم- 5م- للم- هم- ١و-‏ عو- 
عمر بادتميا ١7. - 1١١9‏ هو - لاوس ١.5‏ د “اراد هماه 
عمرو بورى ١. -1١5 - 65 ١848‏ لم86 -1١95١ -١‏ 
للش لش رقف 

(ف) فهروث 5/ا١‏ - هل/ا١‏ 
قاير ١91‏ ١(ق»)»‏ 
فابو ١6١ - 1١54‏ 00 
. فارون 41 قادرية |" - لاسا بم اس لام اس لاعس 
فالون ١4‏ يت انس إل يي أل 2 ب لدع رف 
ا عق رك 
فانتى قبائل 
فرانو ١55‏ كاتسينا ( امارة ) 437 
فرانديز ١85‏ كارون 49 
فردييه 17" كالى لمه١‏ 


كه" 


كاميل دول ١97‏ 
كتشئر ٠١5‏ 

كراماكو م١١‏ 

كرو ( قبائل ) ٠٠١‏ 
كروثر ١7‏ 

١8١ - 1١١/8 كرماجو‎ 
١65 كروزا‎ 

كلابرتون 7؟ 
كلارندون ١51‏ 

كلمنت توما ١1484‏ 
كلمتصر 4" 

كلوزيل ١/4‏ - ه7١‏ 
كار 5م - ١8‏ 
كوبر ١4‏ 

كربولاق -١95-198 -1١94‏ لإواس 
-1١9 - 1948‏ ..؟ 


١/6 كورنيه‎ 

1١4/ كولبير‎ 

"كومب -١-1١4.-1١8‏ وها 
"كونتا ( قبائل ) ١17‏ 


١١-914 "كونتان‎ 
"١1 -185-5484--0114 كيكندون‎ 


(ل) 


١/6 - ١1/8 لا برين‎ 

لا بلبى 57 - /او١ا‏ 

لات ديور 1١.6 -1١١:‏ لا.ا ل هليلد 
78-1" 

١١١ لال‎ 

لا فردور ه/ا١‏ 

لافون دى لا دييبه ١7١١ - 99١14‏ 


لا فياتورى لاه 

لا فيجيرى /الا 

لا مبير 8م - ١١٠١‏ 

لاندر ؟7 

لا ندومون ( قبائل ) ١١5-11١8‏ 
لاو ١ ١6‏ 

لوثروب ستوداره 77 

لو زرن 174 

١49 لوفل‎ 

لويس الرابع عشر ١410 - 5١‏ 
ليرد ؟7؟ 

يفاسير قل 

ليو العاشر 7١‏ 

ليو بولد الثاق 55- ووس ,لاب (١لو.‏ 
5لا -- “0*7 


وق 


ماء العينين #ا” - 198 س2 .لاب ولاب 
6.١‏ 

مابا هلم - لام - .١‏ د اا 

ماج 94- مو - م1١‏ 3 

ما داق ١119‏ 

ما ديودو ك١‏ 

١٠ه‎ -1١ 48-١814 مارشان‎ 

ما كودو ه١١5- ١٠.5‏ 

ما لافو .م4١1١‏ 

مالنكا مورى ١١97-1١8٠‏ 

١7١1١ -11٠٠١ ماليجى‎ 

مانجو بارك ”7 

ماندنجو ( قبائل ) 78 - وم ب ,ع ب لامب 
5ه عدكه - لاه - ١5-1١1١‏ -لم:ع١-‏ 
لد > برض 


باة؟ 


1١ مترنييج‎ 

محمد أحمد ١11-1١١8‏ 

محمد بللو 7غ - 25 - 58 

محمد بن عبد الوهاب 715 

محمد التلمساق ؟" 

محمد الجيب 8ه - ول - 5م - لام - ١١6‏ 
محمد الصغير 717 

محمد عمار 1١8485‏ 

محمد الغالى 54 

محمد الفاضل ٠٠١‏ 

محمد الكائمى 44 - "4 

محمد الكبير ل 

-1١.6 محمدو لامين لاه - 16- لم.1-‎ 
-١8. -١1١ -١1١ 19 -١١١ -١16 
- !ا"‎ -6١ -1١498 - ١ 
14 

١56 محمود‎ 

مختار ( قبائل ) "5 

مختار ديوب ١9٠‏ 

ملتوس قبائل ١1/17‏ 


موراى لاست نينا 


ث6 1- 


١177 موستيه‎ 

موسى ( امبرطورية ) 159 - 4.0 - 14١‏ - 
املد اف ل قف ع نف 0 كرض 
مولر ١75‏ 

١١48 موليات‎ 

موليية امريا 

مونتانيه دى بوسك 1١959 - 1١948‏ 
مونتجا 18١‏ - مم١‏ 

١/4 -169-1١14٠6 مونتى‎ 

مونجان ؟١٠؟‏ 

1٠١ مونرو‎ 


مه ؟ 


نابليون الثالث 1١6١ - 98- 84- 515-51١‏ 
نابليون بوئابرت 269- 50-51١‏ - /إم1ا 
نفاته 4 

١٠ نوارو‎ 

١9٠ نياجسا‎ 


له 


ها فلوك ١١‏ 

١١14 هاى‎ 

١51 هرمن‎ 

١17٠١ بيا‎ 

صفرى فيشر 9" 

هنرى دوفيريه ١54‏ 

١5١ هوارد‎ 

هوتن 77 

1١58 هوجينى‎ 

هوسا ( قبائل) 7١‏ - بم« - لإا - #سماب 
71ج رانك ١‏ بالواحت اا كل د اواك 
لام - ١5»‏ 

هورنئمن 117 

الهيبة ؟ ٠١‏ 

هيرودوت ١؟‏ 


١9٠ هيس‎ 
١١8 هيكار‎ 


0و 


واد نجتون ١١6+‏ 

ولاته ( قبائل ) *؟ 

١١١ وولفل‎ 

5١ ولنجتون‎ 

ولوف ( قبائل) لاا #8 - لاه - “الم - 
ملا [اءل ل كار لل لد ءا 


ولم بونتى 517 
رىق) 
يارا كومبا ١79‏ 
يايا ١17٠١‏ 
يد .الاغدف ٠١7‏ 


يوروبا 7,١‏ 
يونفا 41 


ليان 


كشاف الأماكسن 


4 


ابرون ١5١ - ١69‏ 
.أبيد جان 9؟ 


١/8 - ١548 - 517 - غ٠ اجادس‎ 


5.١١ - 5.6.2198 -١957- 15 


7٠7 ادماواة‎ 


أرجيوم 185-155 - لم١‏ 


١١ 011١5؟ ارواندو‎ 
٠١١ اسان‎ 


اسبائيا 4لا - 9986 -8.؟ 


استراليا ه96 
اسكاريا ١١18‏ 

١١17 - ٠١7 اسينى‎ 
٠٠١1 اغادير‎ 


افريقيا ©18- -١5‏ 17ب ول ,ال 


١ا-‏ سك هود 
خاي شاي انا 
506-م2-4.ه- 
14م ددم قانهة 
-١4 -‏ وه- 


م - 
مم - 
أمم- 
5- 
لات 


/ا ا 
ك5 - 
84 - 
6- 


- ١ 


3 
77 - 
0 
5 "اس 
الشذين 


+ - هل - بال ل ويل -- خم ل إلى سه 


حل - -1١.9‏ ه6١1-‏ لم.- 
١14 ١١١ -١1١ 6 - ١114#‏ - 
8517 - هه١-‏ 559 -1١517 -١‏ 
م١‏ - "0لم١1ا-‏ 5م18 - ه9١1-‏ 
ا ع له الس ل 
١ع"لا‏ ه؟"؟ - »؟؟” 5 - "59١‏ 


066 

1١5 
يذل‎ 
١7 
"32 


افريقيا الاستوائية 9ه - و*- .لا- 4لا 


لفاح لا يي للا 


افريقيا الغربية الفرنسية 401١-1١55‏ - .م 


١5" - 8‏ - لللا١‏ ع .ماه 


اللدل 


"١8 - "١. - 0.6 - 0أا.5‎ - 66 


للد لفقا يفف 
الالزاس واللورين 514 - 48 - 7١55‏ 


1 


١ 


المانيا 54- م5- إلا وباب ووو 
18- 1156 0م - وما وهموا- 


"0595 5.5. - 6 


الوار 44 
امريكا 9ه - ١١8‏ 
انتيل ( جزر ) 16 


انجلترا ( بريطانيا ) ؟؟ - +54 .م مه ب 
الال الات الا هيمد مو اير 
١81 - ١1097 -1١1]54 -‏ - هوه ب 


لحا 


- 84 
-1 


ها - .5١ل‏ موا 9و5ا1- 
مم - لاما- ووزر- هو1- 
١‏ ل غم وم 

انجولا كلا 

١١ أندلس‎ 

أخبار الزيت ٠١‏ 

أثبار الجنوب 7٠١‏ 59 سمو دوق ارود 
مللح وألرلح (أللح ولزلح و(ل١ل-‏ 
10ح (لل- ورر- 6(- 5ط!- 
سلها- ١1.‏ 


اواد 1١942‏ 
اوالو 68م - لإلم - #هو- /او- 8م١1-‏ 
١8١ - 9‏ 
أوبوك 19> 
أوجويه ١78-151١‏ 
ايرى ١55‏ 
ايطاليا 5لا 
ايولايه ٠١84‏ 
(ب)2 
يعول 85 - و ١١.١‏ لما 5ما- 
-١4١‏ وها 
باجرمى 9# - مام ل 45 
باحوى 1١١‏ 9«اما- و”ا- -١1.‏ 


١٠ه.‎ -١:م-1١45-15١‎ 

١558 - ١5١ بادييه‎ 

1١985 بارواة‎ 

اريس 9/7 8م 142-196 15.2- 
08 لم ل مام م 

بافنج 4 - 148- ه؛١‏ 

بافولابى ‏ 58- «موت 


ا ات 


"5 


وعد لاملرس ومرت لول #8وزر- 
١168 - 144‏ 

باقل 5١‏ -مغ - هم - هم - وو موه 
كلح لاو ور لد .للع الل 


١١‏ - ماح هوا 
باماكو .٠٠؟‏ - باه - ههو- 1١.4‏ -؟١‏ 
ا" م8١- ١19 -1١1م -١10‏ 
١8-1١55-116١‏ 

بامبوك 54١‏ - ١1و-‏ ههو- -١.9‏ الس 
١‏ 

بانداما 5 ؟ 

١55 - ١855 باند ياجارا‎ 

١5 بانميا‎ 

بانى ( نهر ) 55 - ١1١‏ 

4١ بتبورست‎ 

برتغال 7٠.١‏ - إلا - ا«الا - 5لا - 17س 
05 

برلين 59 - ١لا‏ - ال اعلا هلا هولا- 
عم دت. ١‏ و.١ا‏ وما وم 

برمايا ه١١‏ 


بر و كسل 7٠‏ 


بلجيكا 


55- 5و ءلم - لا - يلا 
بليدوحو +15- و١‏ 

١؟ال‎ -١ 8.1٠.6١ بنتى‎ 

بنى بوبو ١15‏ 

بند يا حارا ١55-1145‏ 

بنوى (نخبر) 79٠١‏ - لام ب بي ل بي ل مع 
بوب نكيور 457 

٠١59 بوبودولاسو‎ 

٠٠.9 بوجونا‎ 

بودور 544 - 8م - وم - 5م - 9و- 0و 


١1/7 تلبيرى‎ ٠.9 يورا‎ 


بورتدال 5م تمبو ام اعم د .هل لو١؟-‏ ؟؟١‏ 
يور تنديك مم - لم١‏ - 6وم1- ١و١‏ لفل يفنل 
بورتو سيجيرو ١178‏ تبكتو 9١‏ - الا ##- بم - 89 
بورتو نوفو 4؟؟ للا لام هيم ب وغ - 5م١1 ١:5‏ 
بورجو م 8 - ١55‏ - لاوا - هوا - وروا 
برونو اا - /ا؟ - 5ع ١5‏ 00 لان - يقن > بيجذان © سال 
بوريه 9غ - عه -1١ 981١-1849 |  ا١عاب - ١مازي ١*5‏ 1.5 
مه ١‏ تمبيكو ١7‏ 
بوسا 7؟ م١٠‏ تلوف ٠.‏ 
بوفا 5٠٠٠١‏ -؟8؟١‏ تنكيسو -1١ 51-1١5.‏ ددا 
بوكى 5م ١, ١١9 -1١..-‏ تنيس 317 
بونجو 6م- -1١..-9.‏ و1ا1- -١8.‏ إ|أاتوات #١‏ ادجم دمو - لات( - 4م١١‏ 
١0-11‏ و١‏ توبا عرس ويم 
بوندوكو 0-89 - ١.‏ توجو 4١‏ - كلا 
يوندو 51 - 118 -1١١.‏ م١١‏ تورو 86 - .478-95 
بيساندو جو "اده 4وه- وت بت لاه١‏ - | توكولو /ا8١‏ 
م١‏ - ووا١‏ تونس 3ه ١8 -1١55-55-‏ - 16؟ 
بيساو م١1١‏ تينو ١51١‏ 
بيلا" 84 ١ذ-.2.١-‏ 4.؟ تيجيقية ١58 - 1١194‏ 
بيلما *"/ا ١‏ تيوخ 84 
(ت2)3 ( ج ) 
تجانت لاه - مه - هم - لاود - 194 - | جابون وم 
5 جات «م - كم - 7و - مهو- و5١‏ 
خيبيرك ١5. -1١5ه9-1١ 61١‏ حالام /الم١‏ 
تشاد 5١‏ - 8" - جم - وم -لار - ولا - | جاليه ١٠.‏ 
18# كلار- لالالا- كهر- همذ - | ساء لاو وبا 
١#” - ١115‏ - :١م‏ -ب؟ 08 م 
تغازة ١55-51١‏ حبيليبه 75 - ١٠١/6‏ 
تكوباو 1١/١‏ - هلا١‏ حران سام 517 - ١.‏ د وهاو 


يلف 


جربة ١ "١‏ خ) 
الجرائر ه١-‏ وه- -5١ -٠.2‏ ه56- 


خاسو لالم - 7و 
لا5-م5"- خ8م- 4م- مو - -1١58‏ 
4 - إلا - 4لا1- املح م1 - (ده) 
و1 لس "لاا ل كصلا ل # ال 
-705؟ داجيا 64م - هملح 5م- كول إوزرزاه 
جغبوب ( واحة ) “الا 1١5١‏ 
جليمو ١1١‏ دارفور "؟ 
جبى ١٠08-1١45 45-17١‏ داكار 95 - /9إق - غ6.١- -١.5-3١.6‏ 
جوال 86 لا - .ا ١١"ا- 0١4‏ -م١"_ا-‏ 
جواندان 7/ا١‏ - ١9/١‏ 18" 
جوبانئجو ١7"‏ دالا ١45‏ 
جوبير 537 - 495 دامجا لم4١١‏ - ١55‏ 
جوتيول ١١١‏ دانوب 7١‏ - 9لا 
جودو “47 داهوى -1١17‏ .لاا ب إلا سا لبس هوبا 
جوديول 17م م - وح وهس ولا ١.‏ ل خا سه 


جورى ١١7-1١١١‏ اي كس لشي اشض كرض 
جوريه ١١-95-85‏ -؟١١-‏ .9و١‏ -] دجالا ١6١‏ 


علض 


٠١/8 جومبو‎ 

١١5١ جونكدجا‎ 

١١١ - 1١9 جونديورو‎ 

جوهنيرج 17" 

١٠١9 جوى‎ 

١١١-1١١١ - 1.8 جويديمكة‎ 


جيمو 47 
20 
الحبشة ذلا - ١١6‏ 
الحجاز “7 - .م - وم 
جد الل لام - هع .هم ١55‏ 
الحوض لاه 


"5 


دجل 437 

٠١8 دجلوف‎ 

دمبورا 544 - 8م١١‏ 

١5١ دن‎ 

٠١1 دياجليه‎ 

ديا جوكو لم4 - 494 

1١١١-911١-5١١٠. 51١9 ديافونو‎ 
1١ ديالا‎ 

ديامو ١١1‏ 
ديانا ١5-91-11١5‏ 
ديمار 5م -5م - .98- 4و 
ديمبر نج 1١١4‏ 


دينجو يرى 7لا - 4غ - ١١8‏ جما 


ه1١‏ - ١١‏ - ”ع١‏ - 4.؟ 


١١4 ديوجنيه‎ 

ديولا بوجو ١85‏ 
ديولبودو وم 
دوبريكا 197 - ١١8‏ 
دوجندتش ١١8‏ 

دورا 87 

دورى 9؟ 

١٠١٠١ دومنيجا‎ 

دونيه 44 


2) 


الرأس الأبيض 187 - 5م18 - 8 ؟ 
الرأس الأخضر 8؟ - كم - ١86‏ 
رأس النخيل ٠٠١‏ 

٠١ رباط‎ 

٠١١ ريب‎ 

ريئون 16 

١١4 ريوجراند‎ 

ريو دى اورو 5١:5 - 7٠٠١١‏ 

ريو كاسينى ١85‏ 

-ا١ا#«‎ -1١9. 0-1١19 0-114 ريونونيه‎ 
يل‎ 

روفسك وم - !و - ١١9‏ 


20 
زمفارة !+ - م4 
زنجيشور ١١8‏ 
زنجولجول ٠١5‏ 


زكر ”3 -7/ا 1 ع م/ا؟ س بايا ؟ - وليا؟١‏ - 
١4١‏ 


(س)2 


ساحل الذهب 98 - ا .بمب ب«وم ل ويم 
- غ58ه- همه- »عه - >55- هه8- 
-١145 -1١197 - 09 - 5‏ 
55 - كما 

- 86-1074-5١15 ١8 ساحل العاج‎ 


-1ه6٠‎ 


لوهم د وم ووس وو مهد 
54- إلا لازر- مالل مره 
لاهلا ؤوولس لكلت 56ل م.؟- 
11-١.‏ 
ساحل العبيد 517 - 51 


ساحل غينيا ©؟ - 99 - وم - 59 - م8 - 
ودس وباب م.ر- ما 
الساقية الحمراء ٠٠٠١ - ١1519‏ 
سالوم ( نجر) 154- م5- إلي- وم- 


-١.#9 - ١٠١5 - ١١١ - 5.١ ع‎ 18 
١٠١5 - ٠65 
١88غ سامو‎ 


سانت لويس لاا -ج؟ - 9« - ١ع‏ وغة- 
ذه- يم- هم- 5م- هم- ؟هوه- 
كود لاود “يردت كرر- 
لل لزأرر- (اللح وال سمر- 


وء مه 


لم١‏ - ,لا - ملا( - همما- م.,ا- 
1 - 9( - ماا- وزو صولماط- 
يفف 

سانسندج 959 - 4ه - ١١5‏ 

سان فرانسيسكو 55 - ١١8‏ 

سانتكورو لاه - ١١1‏ 

سانيه لمه١‏ 

١94 - ١9/9 - 1١145 ساى‎ 

سجلماسة ١؟‏ 


ه5؟ 


سرونديان ١١7‏ 
سكر سيس ( نهر ) ١١8-1١171١68‏ 
سلديه لاو - ١98-1١١4‏ 
سمارة ٠١17‏ 

١١7 ستلوجو‎ 


الستغال -9١9 -١5 0-5١‏ .ا - 
؟'" - 05- 05 - 0لا - ؟- 
١‏ - م8م:- 5ه- اناس 


- 8 


قلا- ب«م- هوم مم- كم- 
26- وم- مو مو- لاو 


1١٠ 
١ 
ييل‎ 
14١ 
١6 
1 
164 
كيل‎ 
"6. 
طفق‎ 


-١ 
م‎ 
7 
- الم‎ 
-4 


س١5‎ - ٠١#" - ١٠١:9 - ٠١١ 


كنلح لإاءل- (١١١‏ 
١14‏ - لالل- بإما 
؟4١-‏ ب8؛١-‏ ه:١ا‏ 
١١4-68‏ ب١‏ 
-1١8١ - 8‏ كما 
-1١9. - 148‏ ١إوا‏ 
اس الكل 
ع١‏ - ملا وم 


-1 ١ 
- ١8 
-17/ 
- ١ /ا/ا‎ 
- كى1‎ 
؟19-‎ 
- 8 
- 54 


ستغمبيا "ا" - /اه + -1١..-98-91‏ 
1١١5-48‏ - .هط مه[ و.؟ 

سنكران 15 - 7م1١‏ 
سودان --10١ -١9 -1١56‏ 74- 8لا 
يقاس يندس نفاص تراس اشاب مضا 
48-689- وه- 5ه :بو ااا 
04- ١٠11ل‏ للح لاطوس 


١1١4 
6 
١٠6١ 
لل‎ 
ميل‎ 
54 


كف 


١١58١ -١4١ - ١56 
١هرم‎ -١64 - 6١ 
بولا‎ - ١55 - 16١ 
١لبل4 #ا1-‎ - ال١‎ 
5-0١١ - 6 


ه«6- 
48 - 
154 - 
145 - 


سيجو 78 - هو" - 7ع - 6ع - .هد 
55 - كيو- لمعر- سسرب- 6بل 
ه1١‏ - 185 ىم"( اولس 5ؤو١ا-‏ 
154 -م.١؟‏ 

١458 -١4( - ١". - ١الا/ سيجيرى‎ 
مها‎ -١ه6‎ -1١ه١‎ -1١4 -١41/ 
اح‎ 

١١/8 سيدهو‎ 

١١. - ١١" - 9غ - مه‎ - 4١ سيراليون‎ 
ما- :؟١(- وا‎ 1١0 - 1١ 
١و4‎ -١هم‎ -1١ه5‎ -1١149 - 11 
مم‎ - 1١86: -١هو‎ - 1٠ه‎ 

١4 -1١5( -١ه9‎ -1١619 سيكاسو‎ 
4 

سين 85 - هلم - وم - (و- لود مو- 
١.5 - ١١4 - 30١‏ 

١99 سيئوقو‎ 

سور 54317 

سوكوتو ١7‏ - سلا ل 0م لس 9ج د لاعس 
-١15-1١١8- 4‏ 560 -م؟ 
سوكولو "/ا١‏ - م9١‏ 

١١" سومب‎ 

١1/7 سومى‎ 


(ش) 


شارى ( غبر) 37١‏ - لإلا١‏ - اما 
شنقيط انظر موريتارنيا 


(ر ص ) 
صحراء أسبانيا ٠7‏ 


الصحراء الكبرى 55-5١19‏ - .غ - 4١‏ 
الصومال +" - وه 


فالمى "و - -1١١8-1١١5 1١.‏ لما 


رط 
فرانكفورت 517 
طرابلس *؟ - ١59-1١55‏ فردو ١17"‏ 
فرلو .م١١‏ 
0ع) فرئسا ه8١‏ - ١ا-‏ ن# ا صلوب برام 
عين اوزل ١5‏ ننس مدع الدع ثدي ننيصس لدت 
عين صلاح ١16‏ 8" - 55- لاك مكل وول الا 
عين ماضى /١ ٠”‏ - 9ن - كلل - بالا - ولا إلى - 
العيبنة 4" 84 - للم - ل8م- 6م ١١5‏ - ",اسه 
-١١1 - ١١.56 - ١١٠6 - ١5‏ /ا١1١1-‏ 
(غ) -1١8١ -1١١9 ١14‏ ؟7١1-‏ "7ه 


4 هللب كورب لور ملل 
اناس باعل العيه قزل بمرت وبررس رول زير- 
غدامسن ١51-155‏ 41 لولس .ولت زور برهلا 
فنينا 1ك 217 الصراات كاد وو جوف يان اعتنره اعد يت 
ا ل ل اث 
9-0( 4م( وول 


- و59 - .ص1‎ - ١58 - ١517 - 519 


ْ لو د كاوس وباو باوب رود 
امع و نا ما منرل- كرزرد مره ووو 
غينها البرنغالية 111-1117 4ل- لولح لاورب عور كيورو- 


فييا الفرنسية 773565138101 1 وزو ردت يزاوت رواج ممت اميت 
الس وها زود بره د وررد الك 
ل الل ال 
ص ولر 


- "١7#" - "١5 - "١١ - #9. - 51# 
- 0 - ,م - .الم‎ - "١6١ - 14 

نكا لف عا ب ارقا 
فريتاون -1١ 46 -1١ال١ - ١7”‏ لما 


م٠١‎ - 16 (ف)‎ 
١/4 - ١59/ -155- 45 فزان‎ 

فاتيك 44 فلورنسا ١75‏ 

فاتى ١171‏ فوتا م؟ - مع -49 6م .و مو 
فاس 35١١ 21516 - "9 - #0 - 0١‏ | وا رسوررب.رل سسب رول 
6 فوتا جالون ٠٠١‏ - 94 -م؟- #و” امم - 
فاشودة 5 ٠١‏ م - ؤ1غ- لاه- (لك وم -1١(١١-‏ 
فالبى ١77‏ ل للرالب رولب مورت هوورر- 


مخضا 


١١18 كنت‎ | - ١1 - ١4غ‎ -١؟لب‎ 6 م‎ 


١098-1‏ - 8م| كانم 75 - 5ع 
فوريا -1١١١- 1١51‏ 159-0598 كانو +5 - 8غ سمع 
فوريكاريا (١١8-181 -5٠١‏ كايس 1.١4‏ - الل ##رلت وبممو- 
فولتا “٠‏ - ع« - ه# - 9 45-41 ]| 2-1١15 -1١41‏ لاأه١‏ 
58 كايور لات - 86م - 56هم- لالم - 5و- 
فوكومبا /ا؟1١1‏ لالأس خلى اس نمالل ناا لاراد- 
فونجلا ه6١‏ م١٠3‏ - ١:‏ 
كبى 4# 

(ق) كبيتاى ١١5‏ 
القاهرة 79 - م4 - سم - بو اراد" 
القسطنطينية ١؟‏ . كركورو /اه١‏ 

4 كلوة‎ ١ 
(ك) كمباى 4ه‎ 
15 كمبرلى‎ 

كاب لاق كناريا 6؟ 
كابارا ه/ا١‏ - ١77‏ كندا وه 
كاتسينا 57 كيكان 7م دسم سد ىم( د لاه سد مها - 
كاتسها 15 و0" 
كاجورا ١١‏ كنيدوجو لاه - 1845 - 5ه - 5.09 - 
كارابن ١١4‏ 1 
كارته 9" - -٠58‏ 8" - 44 - 5.8 -- | كواليكورو لاه١‏ 
-١١5 -1١١١ ٠68‏ ه15١1‏ كوبا ١١5‏ 
كاردث 49 كوتونو .974 
كارينى 9ه كورا هه - ١/9‏ 
كازامانس 54 - ١85-5178‏ كوروسا 9ه - ١.4 - ١.‏ 
ا كورويوميه ١77‏ 
كافالى 515 كورا 9١.؟‏ 
كال 1ع كوريرا ١١9-1178 - 1١175‏ 
كالوم ١١5-11١5‏ كوكة 45 
كاليفورنيا 16 كولوقى ١١4‏ 


كاميرون لاا - كلا - |١٠١١ - 1١مل - 1١88‏ كوميا 


م5" 


١694 - 74 كومويه‎ 

١7١8-11 كوناكرى‎ 

كونج 1١١.169‏ و.؟ 

كونغو 9ه- 5 - 5و وو الا 
الاح ولا 4لا ا هلا لات لالا ب 
0١8-45‏ - 1١؟‏ 

كونيا 1668 - 5.9 

كونيا كارى “١‏ -8م” - و4١‏ 

-١4 -١8ن‎ 1 - ١"ه‎ - "4 كيتا‎ 
١48-١417 

١" كيفا‎ 

كيف م“ 

كينييا كورا ههج 68و- /!ا4١1- 1١848‏ 


1١هده‎ 


(ل) 


لا مبول ٠١6‏ 

لانم سون 58 

لاو 65 

ا١ؤاإ/‎ - 1١64 لندن‎ 

ليبيا 784 

ليبريا .٠س‏ ومس سوه ب 1١١9‏ ها 
١5١‏ 

ليو بولد فيل ٠١‏ 

١74 لوجو‎ 


لوكوجا 7؟ 
(6) 
ماتاكونج ١7‏ 


مانام "1و - 5و - -11١‏ 8و( 


ماراته 41 
ماسينا لاا - 59 - 15 - مغ سا 
١415-4‏ - م١‏ 

مالى 5١‏ - و0 - وم ب وج - بإبا١‏ 
مان ١١1١‏ 

١/48 مانهافا‎ 

ما هو غير 1١8469‏ 

٠١6 مبورد‎ 

مبيد جم ٠١6‏ 

مدعشقر 9ه - ١٠١8‏ 

مراكش 89-10١‏ -وه6-م5١1-‏ (و١-‏ 
ه5- 1١85‏ - 198 .صلل اراس 
ون 


- 6٠6 


١517 مرزوق‎ 

مر خا ل بس لس سد باس ل ورك 
مكئاس 5.١7‏ 

مكة #8 مغ - وه ورم ا ءرا؟ 
موبتى ١. - 1١145‏ 

موريتاينا ( شنقيط )» 75 - بم ب بإم 
-1١ 44 -1١91 - 8١‏ هوا 
ك1 - ولاس ال عل مال مير مود 
ال ل ل 

موريشيوس ( ايل ذى فرانس ) 5ه 


- 8484 


موزمبيق "لا 
مويرفيا ١69‏ 
ميدين 158 .هس لوب عو بو 
-1١١١ - 1٠١4‏ ١١١ل‏ :"ا بلما- 
١15 - 14‏ 


ميلا كورى (خبر) -11١98 --8٠6‏ .الاب 
1#- :؟ ١‏ ها( د م١‏ مها 


ميلو نبر 7ه 


"56 


١نع2 ١‏ - ألا( - خلا صلا - بالاا- 
08- 105م١1-‏ ه186م1- 98 -١14 -1١‏ 


31 5 0 35 
نجو ١١1-1١6‏ قلع لور دهلرم 


نجومار ٠١4‏ 
جومار نيجيجبى ٠١١1‏ 
دا نيجيريا 15 وس .لاب إو- ووب 
#رير 44 لالس ولاس ولا هل ل إل ل لاب 
تجيمى ١87‏ ل ل ا ال ا 
لل 8 
ش وربديان ١917‏ لاع جح مع سد ونع سا .هد زهب اهمس 
نزو ١1١‏ لام- ووس هه وه- م0ه- الا- 
نفاديه ١59‏ - لاه١‏ 
ا ١لا‏ سيا ملا وبا- #مهو- عو- 
50 
وا 8 - (١# -[١١؟ -1١.١64‏ ا١ط!-‏ 
86 6ل- "موز كلل ا م1١1-‏ 
نوبة /1ا - م 

لشن جناي لضن > نشضنل ب بيست 
نوب 454 


ه١1‏ 75١ل‏ لم( م"١- -١1١‏ 
نورا 4ه 
ا 17 - -١10/ -١1:5 -١:60‏ نغ ١ا-‏ 
ا 0 ان اماي ص كا 2 
ليا - © 
ل ا 2526 لاه - -1١05‏ 5ه -1١59 -١559 - ١‏ 
: 0 - - - .ه6١‏ - أه 
ل ا ١5 - ١7/9" - ١5 - ١٠‏ - /7/ا ١‏ - 
وت 5 
عامى 08 - 0م١1‏ - هم ح- 968 1- -1١9‏ 
نيانى ١١1‏ 
نيجر ١7-5 -5١-؟ ١9 - 1١5‏ مم ا 
0 31 35 لا" - غ58 - ١‏ وال دنا 
مت 2 ا 7 5 

ثيملان 1١99‏ 
لاس قاس باس الن سس يت ير لك 

يورد ا - 4لا - وغ - 1١9 -١"(‏ 


6 - .ه- (اه- لاآاهم- 85م- وهم- 

١16ه‎ -١11 -١1173 - 1١86 - ١1# 
: 4ه - 9ه- 58- 70 ال للا‎ 

1.١ 19586 - ١/5" - 69 


ا ولا مو وو مو- 4.ر- 


نيومى ٠١١‏ 
1 19ل 1 لمكا لمزا- سي 
الي ل الل بن )| لون 

١17 نييرى‎ 


اما #«م روس توس لوسرو بلإمطود 
-١4١‏ 9و( مولب جور بولورط- (ه)2 
1٠١١ -156 -1٠65 -ا16١ - ١58‏ | ضبورى ١45‏ 

/اه١-‏ كور هوالت ول - 3519 - | اليد وه 


الف 


)0 وعد 1 


ولاته ؟؟ - ام وول ...١م‏ 
وادان 185 
اداى #”“ - 45 - مه- لو - ولاوا- 
. (١ى)‏ 
يل 
واسولو 5ه - ١75‏ يان يائج م١١‏ 


خض 


